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تقدیر 


نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأخوة الذين ساهموافى انجاز هذاالاثر: 


مراجعة : بوذر ديلمی »› لطيف فرادي» محمدحسین مولوي . 
صف الحروف : رضائیان. دحمدي . 

ترتيب الصفحات : مصطغى ساعدي» احمد أخلي . 
الاشراف القني: على قابلي . 

المشرف على الطبع : محمد عیسی غورقانلو. 


مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي 


اردیبهشت ۸ ۷/ مجرم الحرام \fY°‏ 


الإهداء 
إلى الذي كان حلَقّه القرآن... 
الال افا 
محمّدبن عبداله کا 


هدي هذا الجهد المتواضع... 


تقدیر 


نتقدم بجزيل الشكر والتقاير إلى الأخوة الذين ساهموا في انجاز هذا الأثر : 


مراجعة : بوذر ديلمي › طرف فرادي» محمدحسين مولوي . 

صف الحروف : رضائيان ٠‏ دحمدي . 

ترتيب الصفحات : مصطنى ساعدي» احمد أخلي . 

مقابلة : اسماعیل بیگی ۰ عدالكاظم كاظمي ٠»‏ غلامرضامعصومی . 
الاشراف الفني: على قابلى . 

الملبرف على الطبع : محمد عيسى غورقانلو. 

المنابع الفني للطباعة : سيدرضا موسوي منش . 


مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامي 


اردیب‌هشت ۸ ۱۳۷/ محرم الحرام ۱۴۲۰ 


الإهداء 
إلى الذي كان حَلقَه القرآن... 
ال ارىل الاه 
محمّدبن عبدالله ا 


أهدي هذا الجهد المتواضع... 


بال نارجه 


الحمدثه رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيّبين 
الطاهرين. 

و بعد: فقد کان | لقرآنُ الكريمٌ ولايزال موضعَ احترام المسلمين وتقديسهم. فمنه 
و سس اعتقاداتهم. ويستلهمونَ من ایاته با ا دينهم ودنیاهم. وينهلون 
من فيضه قِيَهم وأفكارهم ومعابيرَ سلوكهم» فنشأتٍ العلاقة بين القرآن والإنسان المسلم 
على هذا الأساس. وظلَّت تتعمَقٌ الصلات بينهما وتتجدر الأواصِرٌ بتناسب طردي مع وَعْي 
الإنسان والتزايه. ۰ 

ولقد استطاع القرآنُ الكريمٌُ أن يقفرَ بالمؤمنين ين به قفزاتِ عملاقة على صَعيدِ الفكر 
والسلوك والبناء الحضارىّ والمحتوى الداخلى للإنسان؛ ال ف ی وا 
قاد عل الان وع من امار ب ك 2ة علو اخه وجا على عا 

1 ر الارن دا الدستور الإلهي أيّما ارتباط. ومنحوه من العناية والاهتمام 

ماوشعته الحيلة وأسعفهم الجهد وال مكان:ولذلك اتصيت جهو د الما على تتاف 
خزائن عطائه وکنوز خیراته من خلال توضیح معانیه واستنطاق اياته واستجلاءِ حقائقه 
وتبيانِ مفاهيمه. وتنافسوا في ذلك مستفرغين الوْسْع. قبت فذاهبهن واتفرا النكة 


۸ / الشيخ الطوسي مفسراً 


الاسلاميّة بما لاحصر له من التفاسير التى ستبقى -رغم ما فيها من جوانبَ مشرقة -قاصرة 
عن إدراك كله المعجزة الإلهية وأسرار النص القرآني 

وقدحظی القرآن الكريم باهتمام المسلمين جميعاً بمختلف مذاهبهم وطرائقهم, إذ 
انبرى له من كل مذهب جمع من خيرة العلماء والمتخصّصين لدراسته والغوصِ في بحار 
مفاهيمه ومعانيه؛ وقدكان للشيعة الاماميّة شرف المساهمة فى استجلاء معانى النصض 
القراني» حيث تطوّع جم من علمائهم على مر العصور المتعاقبة لتفسير القران الكريم» 
وتوضیح آیاته واستنباط أحکامه وتشریعاته. 

وقدشهد القرن الخامس الهجري ولادة کتاپ يحتوي على تفسير جميع القران. 
ويشتمل على فنون معانيه ‏ لواحدِ من أكبر علماء عصره هو الشيخ الطوسي -زعيم المذهب 
الإمامي آنذاك - الذي استطاع أن يقو بعمليّة تطو ير واضحة المعالم في المنهج التفسيري 
الذی تبناه فی تبیانه. 

وقد تصدٌّیتٌ بعد التوکل على اله تعالى لخوض غمار دراسة حول الشسيخ الطوسي 
ومنهجه في التفسير فکانت رسالتي الموسومة الطوسي مفسراً جُهداً متواضعاً على : شواطی 
بحر العظمة القرآنيّة التي غاص في عُّباب رحمتها الشيخ الطوسي؛ ليحمل من لآلئها مايُريَنُ 
بها تبيلهء ويتقلّدها وسا فخر يغالبُ الزمنء وتنقشه ريشة اللو عطاء را ورا خالدا 
وف بار وی اھا خی وا عا رتا 

ولعل بواعت اختياري لهذا الموضوع هي ما يلي: 

.١‏ كونْ تفسير التبيانٍ أل محاولة تفسيريّة كاملة عند الشيعة الأماميّة 

۲ ا aS ۰ al‏ 
و ای ا ای ری اس ا و ا 
الجامعاتِ في العالم الإسلامي. 


١‏ انظر التبيان. ج ص!۱. 


٩ / المقدمة‎ 


.٣‏ سك المفسَرٌ في تفسيره منهجاً ثناىٌ الاتّجاءِ جمع فيه منهج التفسير بالرأي إلى 
جانب منهج التفسير بالأثر» وبهذا يكون الشيخ الطوسي قدأقام التفسيرً على دٍعامتي العقل 
والنقل بعد أن كان مستنداً إلى دعامة النقل وحدها. 

٤‏ استطاع الشيخ الطوسي من خلال تطرٌقه إلى الأبواب المتعددَة في تفه ان ف 
ثراثاً فكرياً وثقافياً ولغويَاً ضخماً سواء عند مناقشته لآراء أأصحاب المذاهب الإسلاميّة أو 
أراء النحاة واللغويّين فيمايذهبون إليه. 

ه. كان الشيخ الطوسي يتحلى بروح موضوعيّة عالية ونزعة علميّة نزيهة. ويظهرٌ ذلك 
ا ن دن مر بين لف مه عا الان الا دو مات 
المذاهب والمقالات وذلك أثناء مناقشته لهم وردوده عليهم بعيداً عن كل تعصّب داو 
E LE ES A ES‏ 
مالاينسجِمُ والمنهج العلمى الذي آمن به وإِن كان من المرويّات المنسوبة إلى أثمَة هل 
البيت عي وبهذا يكون الطوسى عالماً باحثاً عن الحقيقة مومناً بها رافضاً لما سواها بغض 
النظر عن كل اعتبار آخر. 

اقا دراستي هذه محاولةٌ مى للكشف عن جوانب العَظمة في شخصيّة 
الشيخ الطوسى وآتاره العظيمة التی یشکل ا 

ا فى هذه الدراسة ثلائة 1 اپ وخاتمة: 

ففی الباب الأول تحدثت بفصلين عن حياةٍ الشيخ الطوسى وبیئته وعصره مبيناً ثقافَتةٌ 
و ان وال دراس ومو خد وا وة ل غاا بالتفصیل الظ و فاليا 
والفتنَ الطائفيّة التى عصفت به فى بغداد ومن ثم هجر تَهٌ إلى مدينة النجفي الأشرف وإنشاءء 
ترادا ` 

وفى الباب الثانى قسَّمت الحديث إلى فصول أربعة: 

الفصل الأول أجملْتٌ فيه الست رل اة التفسير وت رر مناهجه, ثم اردفتةٌ بوصفٍ 
مُجّمل عن التبيان. 

أا لقصل الثاني فقد كلمت فيه عن الجاتب المقلى فى التبيان: وجنت مهج المفشر 


٠١‏ /الشيخ الطوسي مفسراً 


وآراء٠‏ وطريقتة فى التعامُل مع النص القرآنى بوحى من العقل والرأي المقبول موضحاً 
مناقشتَةٌ لآراء المفسر 3 ابات المذاهب ش ل لة والعَشَهة وال وال تة 
وغیرهم. 

وفي الفصل الثالث. تناولتٌ الجانب الأثري في التبيان ودا ا و 
وتفن اران بالسنّة. وطريقة استخدام الشيخ الطوسي للسياق والنظم بين الآياتِ في 

فهم الصوص الفُرانيّة. 

o 

و طريقة استخدام المفشر للَغة و الا اب والقر اة والشعر والأمثالِ في کا2 
ال المراذ يانه 

وفي الباب الثالث تطرَقتٌ بفصلين مستَقلين عن علوم القرآنِ وعقائد الإماميّة على 
التو ل ۰ 

ففي الفصل الأول تعرّضت لموقف الشيخ الطوسى من علوم القران كالناسخ والمنسوخ 
والتأويلِ و ات نزول والشُحکّم والمتشابه وآياتِ الأحكام. 

أا الفصل الثاني من هذا الباب فقد أفردتّه للحديث عن عقائد الإماميّة. وتطرَقتٌ فيه 
اا ل الدين: التوحيد والعدل والتَوة والامامة والعاد وما يتفرع من مسائلَ كالتقيّة 
والعصمة والصفاتِ وحَلْق القرآن وأفعال العبادِ والحُشْن والفَبح والمُنْعة وغيرها. 

ويهذا حاولتٌ الكشفَ عن المنهج التفسيري للشيخ الطوسي مستعيناً بالله تعالي 
ودا م اة اذ لجرل ا ولاقوةً بسوات وال أسال أن بهدينا سبل الرشاد. ویوقّقنا 
للعلم والعمل بکتاب الله نه 2 لى ونِعْمَ النصيرًء والحمدله رب العالمين. 


لباب الأول 


الطوسي؛ حیاتهء ژقأافتهء عحصره 


الفصل الأوّل: حباتهء ثقافته 
الفصل الثاني: عصره 


الفصل الأول: 
حياة الشيخ الطو سي وثقافته 


حياة الشيخ الطوسى 

الشيخ الطوسي هو أبو جعفر محمد بن الحسنِ بن علي بن الحسنِ الطوسي. 

«المولود فى شهر رمضان عام ۵« فی ا بایران» والذي کان قدنغاً ف 
وترعرع وإلى أن بلع الثالثة والعشرين من عمره» عندها عزم على الهجرة إلى العراق» فنزل 
بغداد عام ۸ ھ. 

وقدتعرَضت مدينةٌ طوس للعديد من النكبات. وصارث هَدفاً لأعداء أهل البيتِ. شأنها 


؛٩۷ البحراني. لؤلؤة البحرين, ص ۹۳٥؛ الإسترابادي» منهج المقال» ص ۲۹۲؛ القكّي. سفينة البحارء ج ۲ ص‎ .١ 
.٠١ ٤ص‎ ٣ المامقاني. تنقيح المقال» ج‎ +١۲ ص‎ ٩ الصدر. تأ سيس الشيعة. ص ۲۹۷؛ كحَالة. معجم المؤلفین . ج‎ 

۲. بحر العلوم. دليل القضاء الشرعي. ج۳ ص۱۷۷؛ الطاهر. الشعر العربي»ج ٠١‏ ص١٠.‏ 

.٣‏ طوس, وإليها يُنسب الشيخ الطوسيء وهي مدينةٌ بخراسانَ تشتملٌ على بلدتينِ يقال لأحدهما: 
الطابران وللأخرى نوقان. ولهما أكثر من ألف قرية. وفبها قبر الإمام علي بن موس الرضاطاا وقبر 
الخليفة العباسي هارون الرشيد؛ انظر البغدادي» مراصد الاطلاع» ج ۲؛ ص ۸۹۷؛ والقزويني. آثار البلادء 
ص ١١4؛:‏ والطريحي» جامع المقال. ص ٠1۵‏ و الأمين. دائرة المعارف الإسلامية الشيعيةء ج ٠٠١‏ 


.۱٤٣ ص‎ 


٤‏ / الشيخ الطوسي مفسراً 
شأن غيرها من المدن الإسلاميّة المقدّسة التى ضَمَت مراقد آل محمَدطا. فقدضربت هذه 
المدينة ثلاث مرّات: هدمها للمرة الأولئ الأمير سبكتكين. وقوًضها للمرّة الثانية الغزنويّون. 
وأتلفتها للمرًة الثالثة عاصفة الفتنة المغوليّة عام ١١۷هعلى‏ عهد الطاغية جنگیزخان. 
وقدتجدّدت أبنيتهاء واغتدزف آثارها بعد کل مرّة'. وهي اليوم مع ماحل فيها من تخریب 
ودمار-من أجل معاهد العلم عند الشيعة. 

«وفيها خزانة كتب للإمام الرضالة»". 

وقدكانت طوس إحدى المراكز العلميّة المهمة فى إقليم خراسان والذي «يُنسبٌ إليه 
حَلْقَّ كير من العلماء في كل فنٌ» ء حيث نبغ فيها فحولٌ العلماء من المهاجرينَ إليها 
والمتولًّدينَ فيهاء ومن بين هؤلاء ابو أحمدٌ محمد بن محم بنٍأحمد الغرّالي صاحب كتاب 
إحياء العلوم مدرّس النظاميّة ببغداد» وحسن بنفضل بن حسن الطبرسي صاحب تفسير 
مجمع البيان الذي يعد من مراجع كتب التفسيرء ومحمَّد بن حسين بن عبدالصمدٍ الحارثي 
العاملي المعروف بالشيخ البهائي, أو بهاءالدين العامليء ومنهم الشيخ محمد بن الحسن 
بعلي الحرٌ العاملى ا وسائل الشيعة» والجواهر الستية. من مراجع كتب الحديث. 
وأبوالقاسم محمود بنٌعمر بن محمد الملقّب بالزمخشري صاحب كتاب تفسيرالكشاف» وأبو 
جعفر محمد بن‌الحسن الطوسي صاحب التهذيب والاستبصار و تفسير التبيان - مفسرنا ‏ 
والفيلسو ف العالم نصير الملَة والدين محمد بن محمد الطوسي الحكيم والفلكي المعروف» 
الات الفهة او عدا عن اوغا بن ت الان اح كات الات 
والسنن. وأبوبكر أحمدٌ بنالحسين البيهقيء الفقية الشافعي. وأبو الفتح محمد بنعبدالكريم 
الشهرستانى صاحب كتاب الملل واليحلء والعالم اللغوي الشهير عبدالملك بن محمد 
بنإسماعيل الثعالبى الملقّب بالفرًّاء صاحب كتاب فقه اللغة و يتيمة الدهر وسحر البلاغة» ثم 


.١‏ الطهرانى» مقدّمة التبيان. ج ١‏ ص۷. 


.1۳ ابن الاثير. اللباب» ج ۲. ص‎ .٣ 


البابٌ الأوّل: الطوسى؛ حياتهء ثقافته. عصره / ١١‏ 


العام المنطقى المعروف سعد بنْعمرَ بن عبدالله التفتازاني مصتفٌ كتاب التهذيب في المنطق 
والمطؤل فى المعانى والبيان»وأبو تضر إسماعيل بن حقاد الفارأبى المعلم الشانيء والعالم 
الرياضي الحكيمٌ الخيَام؛ هؤلاء هم بعضُ الذين نبغوا من أأرض طوس وتركوا للعالم آثاراً 
ا ۹ 

ومما أضفى على هذه المدينة أهميةً كبرى هو مرقدٌ الإمام عليّبن موس الرض اكا 
ثامن أنمّة الشيعة الاثني عشريّة. وهي لذلك مهوى أفئدتهم. يوْمّونها من الأماكن البعيدة 
والبلد انِ النائية. ويتقاطرون إليها من كل حدب وصوب للتبرّك بالعتبة المقدسة . 

وقدترعرع الشيخ الطوسيّ في مقط راسي ودرش فيها علوم اللغة والأدب 
والفقه والحديثِ وعلمّ الكلام؛ ليهاجر بعدها إلى العراتق " «حاملاً من الشقافة الإسلامية 
فنوتها *». ۱ 

وهناك استقرّ الطوسي في بغداد. حيث كانت تع بالثقافة والعلوم» ويقصدّها طلابُ 
لر فة تنكل بلاي وضادف وعر ل إلى شاد بعد مرن الشيخ الع على كرسي الرغاة 
الفكريّة للمذهب الجعفريء وبعد أن قَطعَ شوطاً بعيداً في مجال العلم والمعرقة. الأَمرٌ الذي 
جعلّ حلقاتِ درسه زاخرة بطلبة العلوم «فكان يحضر مجلسَة حل كير من العلماء من 
سائر الطوائفي *». ۰ 

ما بؤكد مو ضوعي الشيخ النفيد اترام الاس له وان اختلفوا معه فى الرأي أو 
الاتتماء المذهبيء فكان لهذ الأجواء تأي بال في اجتذاب الطلاب إلى بغداد والتي كانت 
في ذلك الوقت عاصمة للخلافة. حى صار شيخنا الطوسي واحداً من بين العديدينَ الذين 


.٠٠١ ص‎ ١۲ الأمين. دائرة المعارف الإسلامية الشيعية. ج‎ .١ 

. بحر العلوم» مقدّمة الأمالي للشيخ الطوسي» ج .١‏ ص .٤‏ 

.۲۳ الطهرانيّء الذريعة. ج ۲ ص ٤١؛ بحر العلوم» موسوعة العتبات» ج ۲» ص‎ .٣ 
.٤ ص‎ ١ بحر العلوم مقدمة الأمالي» ج‎ .٤ 

.٠١ ص‎ ١۲ .ابن كثير. البداية والنهاية. ج‎ ٥ 


١‏ /الشيخ الطوسي مفسراً 


اا بغداد وقصّدوها. وقدتتلمد صاحبُنا على يد الشيخ المفيدِ آنذاك ونهل من معارفه 
وغلومة ااا 
وَثلمذة الطوسي على يد الشيخ المفيد. تدل على أن مفسرنا كان قدقطعَ شوظا كبيراً من 
دراسته في مسقط رأسه قبل هجر ته إلى بغدات, مما أهلّهٌ لأن َحظى بموقع متقدّم في مَجال 
الدراسة التي يَشرف عليها الشيخ الف ماه فو سا اا ا اج ا 
الامامية آنذاك. 
وقد أثنى على الشيخ الطوسي جممٌ من العلماء والمؤرّخينَ. وهنا نورد بعض أقوالهم: 
فالعلامة الحلى ( ت۷۲۹ وظفه بانذ: 
شيخ الامامية ووجهُهم ورئيس الطائفة. جليلُ القدر» عظيمْ المنزلةء ثقة. عينٌُ. صدوق. 
غار با بار وال جال ادرال ل والکلام والأدت. وجميع الفضائل تنسب 
إليه. صف في كل فنونِ الإسلام اوهو الوك للعقائد في الأصول والفروع الجامعٌ 
لكمالاتِ النفس في العلم والعمل . 
وقال الشيخ المجلسي بحقّه: : «ثقة. وفضلّه وجلالثه أشهرٌ من أَنْ يحتاج إلى بيان "». 
واا ر الاو ي افو ارجا د رج ان اوي 
شيخ الطائفة العُحفّة. ورافع أعلام الشريعة الحقَة. إمامٌ الفرقة بعد الأحّة المعصومين. 
وماد الشيعة الإماميّةء في E NG E E‏ ل والفروع. 
وت فنون المعقول والمسموع, د شيخ الطائفة على الإطلاقي a‏ الذي تَلْوى إليه 
الأعناق ق وكان القدوةٌ فى كل ذلك ". 


ویصفه الأردبيلى بأنّه «رئیشس الطائفة أ K‏ 


.۷۳ الحلّي. خلاصة الأ قوال في معرفة أحوال الرجال» ص‎ .١ 

۲. المجلسي. الوجيزة» ص .٠١۳‏ 

۳. بحر العلوم» الرجال» ج ۳ ص ۲۲۷. 

.۱۳۲۲ ط طهران‎ 4٩ محمدعلى الأردبيلي» جامع الرواةء ج۲٠ ص‎ ٤ 


البابُ الأرّل: الطوسى؛ حياتهء ثقافته» عصره / ١۷‏ 


وابن کثیر يصفه: «فقية الشيعة» ‏ 

وابن الجوزي ينعته بعبارة: «متكلمُّ الشيعة» ' والمتكلَّمٌ يعنى فيما يعنى» اهتمامّه 
بالعقائد والفلسفة. ومثل هذه الأقوال أو مايشبهُها من الثناء والإطراء اقترنث مع اسم الشيخ 
الطوسيء حال ذكره أو ترجمته من قبل العلماء والرواة وأصحاب التراجم والسير وهنا نورد 
بعضاً ممن أطراءٌ من الأعلام: ۰ 


أ) من أعلام اهل السثة 
.١‏ ابن الأثير عرّالدين أبوالحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بنعبدالكريم 
الشيباني الجزري "(ت ٦٠1ه).‏ 
۴ ابن خر هات الدين ا بزالفضل أحد ين غل السقلانى (ت وه 
۳. ابن کثیر عمادالدین ابو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي (ت ٤۷۷ھ(‏ 
٤‏ أبوالفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي" (ت 0۹۷ ه). 
.٥‏ تاجالدين أبونضر عبدالوهاب بنعلىّ بن عبدالكافي السبكي (ت ۷۷۱ھ 
. الشيخ محمو د أبو زهرة المصري. 
۷ الدكتور محمود محمد الخضيري'. 


6 


م 


. إبن كثير. البداية والنهاية. ج ١١‏ ص1۷. 

۲. ابن الحوزي. المنتظم» ج۸ ص۷٠.‏ 

د٤‎ ٤٩ انظر الكامل لابن الأثير في حوادث‎ .٣ 

.٠١١ انظر لسان المیزان. ج ۵ ص‎ . ٤ 

ه. انظر البداية والنهاية. ج ١١‏ ص۷. 

. انظر المتنظم. ج۸ ص ۱۷۳. ۱۷۹. 

۷. انظر طبقات الشافعَية ج .١١‏ ص .0١‏ 

۸. انظر كتاب الامام الصادق. ص LELATT‏ 

. انظر مجلّة الإسلام القاهريّة. العدد الأول السنة السابعة» ص .٤١‏ 


ھے 


۸ /الشيخ الطوسي مفتراً 


ب) من أعلام الشيعة 
.١‏ معاصره الشيخ أبوالعباس النجاشى (ت ١٠٤ه)'.‏ 
الل ال الین اوو و لخن ی و م ای( ۷ 
۳. الشيخ محمد باقر الاي ASS)‏ 
؛. المحدّث الشيخ يوسف الا( 1ہهھ)؟. 
.٥‏ الشيخ حسين بن الشيخ ا الحارثى (ت ٤۹۸ه)‏ والد الشيخ البهائي . 
ا اة اورا ا اوی ارت ۰ هھ) ` . 
۷ العامة الشيخ محمد باقر الخوانساري (ت ۷۱۳۱۳ 
۸. العامة الميرزا محمد بن على الاسترابادي (ت ۲۸١١ه).‏ 
.٩‏ الحافظ محمد بن على بن ا المازندارانی (ت 0۸۸ه 
.٠١‏ الشيخ أبو على الحائري (ت Ae‏ 
١‏ العامة السيّد حسن الصدر الكاظمى (ت ١٤٠٠٠ه).''‏ 
ی ا ی ا ای وا ا ی ت 


۰ 


ج 


. انظر رجال النجاشي. ص ۲۸۷. 

۲. انظر خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرجال. ص ۷۳. 
.٣‏ انظر الوجيزة. ص .٠١۳‏ 

: .۲٤١ انظر لؤلؤة البحرین؛ ص‎ .٤ 
۷١ص انظر وصول الا خيار.‎ . ٥ 

.٠۰ ٥ص‎ ۲ انظر مستدرك الوسائل؛ ج‎ .٣ 

۷. انظر روضات الجنات . ص 0۸۰. 

۸. انظر نهج المقال. 

.١٠١ انظر معالم العلماء ص‎ .٩ 

۰. انظر منتهی المقال؛ ص .۲٠۹‏ 

۱. انظر تأسیس الشیعة» ص .٠۳۹‏ 


البابْ الأَرّل: الطوسی؛ حياته, ثقافته عصره / ٠۹‏ 


as e sS 
مائتين وأربعين مصدراً عربيَاً وفارسيَاًء كان بعضّها مطبوعاً والبعض الخ مخطوطاًء وكلّها‎ 
تّرم للشيخ الطوسي. أو تذكرٌ شيئاً عن أحواله  الأمرٌ الذي يعكس مكانة الطوسي وعلوٌ‎ 
شأنه» فاستحود على اهتمام الدارسين والمؤرخين وأصحاب التراجم والشيرء وهذا‎ 
مالايحصل عليه إلا أولئك الخاصَةٌ من العلماء والمهتين في التاريخ.‎ 
شیوخه‎ 

تتلمد الشيخ الطوسي على يد جملة من العلماء والشيوخ سواء في طوس أو في بغداد 
وكان هؤلاء الأساتذة والشيوخ ينتمونٌ إلى مذاهبَ إسلاميَة مختلفة. فقيهم علماء الإمامية 
والزيديّة وأهلٌ السَنَةء الأمرٌ الذي ساهمَ وبشكل فعَّال فى خلت الثقافة الموسوعيّة لمفسّرناء 
کما وطبع شخصيتّه بشیء من کک اض لحري واا ا شد ٤‏ وقفٌ 
قد درش جملا من القاهب والأفكار على E e‏ لذا نجدّه حينما ا 
اراء واللاد او يحاورهم يمتار بالدَقة والموضوعية وسعه الاطلاع. قدا غاد لك 5اد 
اف العلميّة المنفتحة الفكرية 2 سائدة في عصروء اور 
e AT‏ هم ايع ارسي في ساي مديد إلا نين كر رة عه 
وتکرّر ذ کر هم في الفهرست وف کل من کتابيه: التهذ يب والاستبصار كانوا خمسةه وهم: 

.١‏ الشيخ أبو عبدالله أحمد بن عبدالواحد بن أحمد البزاز المعروف بابن الحاشر, أو 


۱ .الأميني مصادر الدراسة عن الشيخ الطوسي» ط نجف. 
۲. انظر الطهرانى. مقدمة ای انچ س راا 


٠‏ /الشيخ الطوسي مفشراً 


ابن يدون و الو قى س ى 

وفيه يقول الطوسي: «سمعنا منه وأجار لنا بجميع مارواه» '. 

دن ی وی ا ا ی ی ا 
۹هھ. 

۳. الشيخ أبوعبدالله الحسين‌بن عبيدالله بن الغضائري المتوفُى سنة ١١٤ه.‏ 

وقال فيه الطوسى: «سمعنا منه وأجاز لنا بجميع مارواه» ". 

ا امن عو ن و ي جد ا و 
حيث كان حياً عند وصول الشيخ الطوسى إلى بغداد فى ذلك تاريخ 

۵. شيخ الأمّة أبوعبدالله محمدين ا ا المعروف بالشيخ المفيد والمتوفى 
سنة ۳٣١٤ه.‏ 

أمّا غير هؤلاء من شيوخهء فقدذ كرهم» ولكن لابهذه الكثرة. وفيما يلي أسماء هؤلاء 
الشيوخ الذينَ روى عنهم والذين ذكرهم أهل التراجم والسير "مرتبة على حروف الهجاء: 

اال الها ر ا الا 

۲. أبوالحسين بن سوار المغربي» وهو من مشايخ الطوسي من علماء أهل السَة. 

۳. الشيخ أبوطالب‌بن غرور. 

.٤‏ القاضي أبوالطيّب الطبري الحويزي. 

6 ابواغدا ن وروق 

ا او دافن الفا رسي 
۷. آیو على بن شاذان اک و غ 


.١‏ الطوسى. الرجال. ص ١ءء‏ النجف. 
۳. الطهرانی. مقدمة التییان. ج ۱. ص۲۸ ومابعدها؛ وانظر السید بحر العلوم. مقدّمة المالي. ج۱ ص ۲۳-۲۰: 


ومقدمة رجال الطوسى. ط نجف. 


البابْ الأورّل: الطوسی؛ حياته. ثقافته. عصره / ۲٠‏ 


۸. أبو منصور السكري وهو من علماء الزيديّة . 

٩‏ أحمد بن إبراهيم القزويئى. 

لچ E‏ النجاشى. صاحب كتاب الرجال المتولد سنة 
۷ قو المقو قى نة 405ھ ۰ 

ان السب بد هة اق 

۲. الشريف أبومحمّد الحسنبن أحمدبن القاسمين محمَدبن علىبن أبى طالب(ع) 
المحمدي نسبة إلى محمّدبن الحنفيّة بن الامام علىا. £ 

. أبو علي الحسن‌بن محمدبن إسماعيلين ا أشناس المعروف, بابن الحمامي 
ا ۹ه والمتوفًى فى الثالث من ذي القعدة سنة ۹٠٤ه'.‏ ۰ 

و ال ن OT‏ داود الفحَّام المعروف بابن الفخام الس 
می رائ السام اتی ت التو نی نة 2۸ ه: 

او الس ا 

.٦‏ أبو عبداله الخسينين إبراهيم القزوينى. 

۷. بو عبدالله الحسین‌بن إبراهيم‌بن علي القت المعروف ان الا 

۸. الحسین‌بن أب محمد هارون‌بن موسى التلعكبري. 

.٩‏ أبو محمد عبدالحميدبن محمد المقرى النيسايوري. 

۰. بو عمرو عبدالواحدبن محمدبن عبداللهبن محمّدبن مهدي‌بن خشنام المولود سنة 
۸ھ . والمتوفی سنة ٠ه‏ وهو من مشايخ الطوسي من علماء السنة. 

.١‏ أبو الحسن على بن أحمدبن عمربن حفص المقرى المعروف بان الحمامي المولود 
سنة ۳۲۸ه والمتوفى سنة ۷١٤ه.‏ 

. السيد المرتضى علم الهدى أبوالقاسم علي بن الحسين‌بن موسىبن محمدين 


٠۳۹ص‎ ۰۱ الطهرانی» مقدمة التبیان. ج‎ .١ 


۲. الخطیب.» تاریخ بغداد. ج ۷ ص ۲۵]. 


١‏ / الشيخ الطوسي مفتراً 


إبراهيم بن الاما موسى الكاظم هة المتوفى سنة ١١‏ ٤ه‏ وهو من أشهر أساتذته. 

۳. أبوالقاسم علىبن شبلبن أسد الوكيل المتوفى سنة ١٠٤ه.‏ 

.٤‏ القاضي أبوالقاسم علي التنوخي ابن القاضي أبي علي المحسنبن تميم القحطانيء 
وهو من مشايخ الطوسى من علماء أهل الستة. وكان قد ولد سنة ١۷٣ه»‏ وتوفّى سنة 
۷ش ۰ ٠‏ 

5 ابوالخسین على بن مدن عبدا ين تقران السرو ف ياين ران المخد زخو 
E‏ 

عدن امن ا الف ان الحا رخوم غلا اها اة 

۷. بو زكريا محمدبن سليمان الحرّاني من اهل طوس. 

۸. محمّدبن سنان وهو من مشايخ الطوسى من علماء أهل الستّة. 

.٩‏ ابو عبدالله محمدبن على حموي لخر انلوقي نة هة 

۰. محمّدین علی‌بن خشيش‌بن نضربن جعفربن إبراهيم التميمي» وهو من مشايخ 
اظ سي مو غا اهل الم ود روي دف اماه اشارا رة 

الکن یی م ا المولود سنة ۳۲۹ه-والمتوفى 
اوه اك و ا ها ا 

۲ السيد أبوالفتح هلالبن محمّدبن جعفر الحفًار المولود سنة ١۳۲ه-والمتوفُى‏ سنة 
٤‏ هوهو من مشايخ الطوسى من علماء أهل الستة . 

وباضافة الخمسة الأوائل و روالد ین اک الرواية عنهم يبلغ دده عة 
وثلاثين شخصاًء وقدأكّد هذا العدد السيّد مححدصادق بحر العلوم» عندما ترجم للشيخ 
الطوسي في مقدّمة كتبها لرجال الشيخ الطوسيء ولكتاب الأمالي. بشيء من التفصيل. 


.٠١٤١-٠٠۰ ص‎ ۱٤ الحموي» معجم الادباءء ج‎ .١ 
.۳۳۱ الخطیب. تاریخ بغداد. ج ۰۲ ص‎ .۲ 


۳. الطو سى . الرجال؛ ص .٤0١۲‏ 


البابُ الأُرّل: الطوسی؛ حیاته» ثقافته. عصره / ۲۳ 


وأخرى مختصرة لكتاب الفهرست للشيخ نفسهء وبهذا يتّفق ماأورده السيّد بحر العلوم مع 
ماأورده المؤرّخ الشهير آية الله آغا بزرك الطهرانى» حينما كتب عن حياة الشيخ الططلوسي 
رسالة قيّمةء قدَّم بها لتفسير التبيان المطبوع فى النجف الأشرف. 


تلاميٌ الشيخ الطوسى 

ما إن استقل الشيخ الطوسى بزعامة المذهب الإمامى عند وفاة الشريف المرتضى عام 
٣‏ في بغداد حتّی صارت في الكرخ مأوى الم ومقصد الوفاد وقد انهال العلماء 
على دروسه» واجتمع تحت منبره جمع من التلامیذ بلغ عددهم ا من ثلثمائة مجتهٍ 
و ا ا ا ا و 

وقد أورد العلامة آية اله أغاز يزرك الطهرانى فى مقدمة التبيانء وكذلك السيد 
محمدصادق بحر العلوم في مقدّمة رجال الطوسي وأماليه قأئمة اسما خلامدة اليح 
الطلوسي بلغ عددهم ها ستة تاين حصا ود و ان هلاه الدین ذ کرت اساات في 
ك اراج كانو اسن الاخ ففرا تا حفيت اا ره ام القلة تاره او 
لضياعهاء. أو لأتهم لم يتركوا أثراً أصلاً. 

وهنا نورد ماذكره علماء الرجال والمفهرسون من أسماءِ تلاميذٍ الشيخ الطوسي " حسب 
حروف الھجاء: ۰ 

.١‏ الشيخ الفقيه آدمبن يونس بن أبى المهاجر النسفي. 

۲. الشيخ المؤلف أبوبكر أحمدبن الحسين بن أحمد الخزاعى النيسابوري. 

. الشيخ أبوطالب إسحاقبن محقمدبن الحسنين الحسين‌بن محمّدين علىّبن 
الحسين‌بن بابويه القمّى. 


.٠٠۳ أسد حيدر. الاإمام الصادق. ج ۲. ص ۳۱۷: و انظر القمیٌ. الكنى والاأًلقاب. ج ۲ ص‎ .١ 
.٠۹٤ المامقاني» تنقيح المقال ف يأحوال الرجال» ج ۱ ص‎ .۲ 
ومابعدها؛ وبحر العلوم» مقدّمة أمالي الشيخ الطوسى» ص٤۲ وما‎ ٤۲ص‎ ١ الطهراني» مقدّمة تفسير التبيان. ج‎ .٣ 


بعدها. ومقدّمة الفهرست. 


٤‏ /الشيخ الطوسي مفسراً 


..ه0٠١ الشيخ أو إبراهيم إسماعيل شقيق إسحاقبن بابويه لقي المتوفى سنة‎ .٤ 

ه. الشيخ الثقة أبوالخير بركةين محدبن بركة الأسدى. 

. الشيخ الثقة المصتّف أبوالصلاح تقىبن نجم‌الدين الحلبي. 

۷ السيد المحدّت أبو إبراهيم جعفربن علىبن جعفر الحسينى. 

۸ الشیخ الاما امشات رة فج لاان التو بن الحسين‌بن بابويه الققّي 
المعروف بحسكاء المتوفى سنة ١١0ه.‏ 

. الشيخ الفقيه أبو محمد الحسن بن عبدالعزيزبن الحسن الجبهانى. 

۰ الشيخ أبو على الحسن بن شيخ الطائفة الشيخ الطوسى.‎ .٠ 

.١‏ الشيخ الامام فق‌الدين الفقيه الحسينبن الفتح الواعظ البکرآبادی الجرجانى. 

۲. الشيخ الإمام محيىالدين أبو عبدالله الحسين‌بن مظفربن علىّبن الحسين ان 
نزیل قزوین. 

۳. السيد عمادالدين أبوالوضاح ذوالفقاربن محمّدبن معبد الحسينى المروزي. 

ا و د ی ع د ال ا ا 

6 الستد القاضل یبن الداغی ا ٠‏ ۰ 

. الشيخ الفقيه سعدالدينبن البراح. 1 

۷. الشيخ الفقيه أبوالحسن سليمانبن الحسنبن سليمان الصهرشتى. 

۸. الشيخ المحدّث شهرآشوب السروي ادر ج الف دن ع وف 
معالم العلماء والمناقب. ۰ 

.٩‏ الشيخ الفقيه صاعدبن ربيعةبن أبى غانم. 

.٠‏ الشيخ أبوالوفاء عبدالجبارين E‏ على المقرى الرازي المعروف بالمفيد 
المتوفى سنة ١١0ه.‏ 1 

.١‏ الشيخ أبو عبدالله عبدالرحمن بن أحمد الحسينى الخزاعى النيسابوري المعروف 
بالمفيد أيضا. ا 

۲. الشيخ الفقيه موفُق‌الدين أبوالقاسم عبيدالهبن الحسن بن الحسينبن بابويه. 


البابٌ الأُوّل: الطوسی؛ حياته» ثقافته. عصره / ۲۵ 


.٣‏ الشيخ أبوالقاسم سعدالدين عر المؤمنين عبدالعزيزين نحريربن عبدالعزيز 
المعروف بابن البراج قاضى طرابلس المتوفى سنة ۸٠٤ه.‏ 

.٤‏ الشيخ الفقيه ليخ عبدالضنة التميى الشبرواري. 

٥‏ الأمير الفقيه E‏ اخ ان ا 

.٦‏ الشيخ الامام جمالالدين © ائ آلقاستم ارف الآملي. 

۷. الشيخ الأُمين أبو عبدالله مححّدبن ا ق بای الخازن ليد الإمام علي اة 
وهو صهر الشيخ الطوسي على إحدى بناته '. 

۸. الشيخ محمَّدبن الحسنبن على الفتال صاحب كتاب (روضة الراعظين) المتوفّى سنة 
0°۸. ۰ 

.٩‏ الشيخ الفقيه أبوالصلت محمدبن عبدالقادرين محمّد. 

.٠‏ الشيخ المؤلف الفقيه أبوالفتح محمّدبن على الکراچكى. 

١‏ الشيخ أبو جعفر محمدبن علىبن الحسن الحلبى. 

۲. الشيخ الفقيه أبو عبدالله ا هبةالله الطر اا 

۳ السيد صدرالأشراف المرتضى E‏ بی القاسم علی‌بن أب الفضل 
ا الد ر ٠‏ ك 

1 السيد الفقيه ل ات زيدبن كيابكى الحسيني الجرجاني. 

٠١‏ العالم الفاضل الفقيه ا ذوالمعالی زین‌الكفاۃ أبوسعید ر و الخو اي 

.١‏ السيّد الثقة الفقيه المحدّث ااا اضر الزضان فد اة ا 


ثقافة الشيخ الطوسي 


ابتدأً الشيخ الطوسي حياته العلميّة في طوس. حیث كانت هذه المدينة إاحدى مراكز 


١.العماد‏ الطبري. بشارة المصطفى» ص ۷۹. 


/الشيخ الطوسي مفسراً 


العلم المهمة في خراسان. ذلك الإقليم الواسعٌ الذي أنجب الكثير من العلماء والأدباء 
والمفكرين. وبها درس الطوسى علوم اللغة والأدبَ والفقة وأصولّه والحديت وعلمَ الكلام 
والتی ف ا اراد ان يو ال راس الع اتالد فى الجاات 
الاسلامية ذا التمط الحوزوي. ۰ 

وعندما أتقنَ الشيخ الطوسى تلك المقدّماتٍ شد الرحالٌ إلى بغداد وذلك عام ٠۸‏ ٤ه‏ 
حيث كانت هذه المدينة نقطة ا لكل طامع فى الاستزادة من المعارفِ والعلوم 
الاسلاميّة. . ۰ 

وعندما نزل الشيخ الطوسى بغداد كانت الزعامة للمذهب الجعفري قدآلث للشيخ 
دن دن الان الأكبر ي البغدادي المعروف بالشيخ المفيد وباين المعلّم» 
وقدتتلمد شيخنا الطوسى على يد الشيخ المفيد. وبقّى على اتصال به حتّى وفاته سنة 
و ٠ ٠‏ 

وجل الوقوفي على الحالة الثفافيّة لمفسرنا لابدّ من معرفة أحوال أساتيذه ومكانتهم 
العلميّة وسعة اطَلاعهم التى اغترف منهاء فكوّنتٌ فيما بعد شخصيته الثقافيةَ والفكريَةً: 

قاسقا الأول في بغداد الي المفيد الذي كان موضعَ إعجاب من ترجمَ له من الكتاب 


والمورْخينَ. 


محمدبن محمّدبن نعمان أبو عبداله المعروف بابن المعلَّم شيخ الإماميّة والمصتّف لهم 

والمحامي عن حوزتهم. كانثْ ملوك الأطراف تعتقدٌ به لكثرة الميل للشيعة في ذلك 

الزمان. وكان يحضر مجلسه خلق عظيمٌ من العلماء من جميع الطوائفي الملل ". 
واماابن العماة الختبلىء فكان يضفة بنايلى: 

عالم الشيعة وإمام الرافضة ولسان الامامية. رئيس الكلام والفقه والجدل» صاحب 


.٤ ص‎ ١ السيّد بحر العلوم. مقدّمة الأمالي للطوسي. ج‎ .١ 


البابْ الأوّل: الطوسی؛ حیاته. ثقافته. عصره / ۲۷ 


التصانيف الكثيرة '. 
وينعته أبن حجر العسقلاني باه کثیر التقشف والتخشع والاكباب على العلم» تخرّج منه 
جماعة. وبرع في المقالة الإماميّة حتى كان يقال: «له على كل إمام مَنَ» ". 
ما الذهبى فقد امتدحه بقوله: «كان ذاجلالة عظيمة وكان خاشعاً متعبّداً متألهاً» ". 
و ا معاصریه وهو ابن النديم فقال: 
ابن المعلّم أبو عبدالله في عصرنا انتهت إليه رئاسة متكلّمي الشيعةء مقدّم في صناعة 
الكلام على مذهب أصحابه. دقيق الفطنة ماضى الخاطر. شاهده فرأينه بارعا “. 
وذكره أبوحيان التوحيدي فقال: «كان ابن المعلّم حسنَ اللسان والجدل. صبوراً على 
الخصم ضنين السر جميل العلانية» . 
وذكة ايضا الافي فقال: 
کان یناظر اهل کل عقيدة مع الجلالة والعظمة في الدولة البويهيّة وكان كثير الصدقات 
عظيمَ الخشوع كير الصلاة والصوم. حسن الملبس. وكان شيخاً ربعةٌ نحيفاً أسمر» 
عاش ا وسین مه ولا کر سن مائتي مصٽفي» وکان يوم وق اورا وت 
ثمانون اا 
ويقول ابن الجوزي فيه: 
كان لابن المعلم مجلس نظر بداره بدرب رياح يحضره كافة العلماء» وكانت له منزلة 
ع ارا الط اف تا آل ن 
أما شيخنا الطوسي فقد ترجم لأستاذه الشيخ المفيد بما نكه: 


.١‏ ابن العماد» شذرات الذهب» ج ۳ ص۱۹۹. 

۲. ابن حجر. لان المیزان» ج ۵. ص .۳٠۸‏ 

.۱۸۰ ص‎ ١ الذهبي تاريخ دول الإسلام ج‎ .٣ 
.٠٠٠ ابن النديم. الفهرست» ص‎ . ٤ 

.٠٤١ ص‎ ١ أبو حيان. الإمتاع والمؤانسة» ج‎ .٥ 
ه٤١٣۳ اليافعي» مراة الجنان» حوادث سنة‎ . 


. أبن الجوزي. المنتظم. ج۸ ص .٠١‏ 


لے 


< 


۸ /الشيخ الطوسي مفسراً 


انتهت إليه رئاسة الإماميّة في وقته. وکان مقدّماً في العلم وصناعة الكلام. وكان فقيهاً 
متقدَّماً فيه حسن الخاطر دقيق الفطنة حاضر الجواب. وله قريب من مائتي مصنف 
کبار وصغار, وفهر ست کتبه معروف. وتوفٌی للیلتین خلتامن شهر رمضان سنة ١٠٤ھ‏ 
وكان يوم وفاته يوماً لمر أعظمَ منه من كثرة الناس الذين حضروا للصلاة عليهء وكثرة 
الكا شن الااف رالراق 
ثم عد الشيخ الطوسى بعض كتبه» وذكر قراءتها عليه وسماعها عنه. 
وقدفاند ا الطوسي لن يد اتا ننف لد خي تورات ابد اهاد اول 
نزوله ا ۸ھ SS CS‏ الفترة قد 
درس الأصول والكلام " كما وأنه شرع بالتأليف منذ ذلك الوقت المبکر» حیث شرح تاب 
استاذه المفيد» والمسمّى بكتاب المُمَنِعة» وقدسمّى كتابه ب تهذيب الأحكام والذي ضمَنه 
الأدلّة الفقهة والأحاديث. ورد الشبه المثارة ول الد وال خاد الو ةع اتةافل 
البيت طا وقدظهر تأ نر الشيخ الطوسي بأستاذه القيدزاضطا في هذا الكتاب الذي أصبح 
فا ا الأربعة التي يرجُع إليها المجتهدون من الإماميّة عند استنباطهم 
للأحكام الشرعبَة ۰ 
ومعلوم أن اسع الطوسي کان اساد کر من غل اسنا المفيد. خاصّةً إذا علمنا 
أن مجلسَةٌ كان يحضره جماعة من العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية ". 
ومن :اليئ أن ار او ن ا ا 
آکټر في الاستزادة مما عند الآخرين. ويوفْرَ له الكثيرَ من المجالاتِ في معرفة أنكارهم 
وآرائھہ ومذاهبهم. خاصَّةٌ وإِنٌ تلك الفترّة كانت من أخصب الفتراتِ التاريخيّة التى مرت بها 
السا افك بب فر الجر واسباب الان والهد ااها اطع محم برا 
الثقافية والعلميّة بطابع الشمول والْعْيق والموسوعيّة. 


.١‏ بحر العلوم» مقدمة أمالي الطوسي» ج ١‏ ص1. 
۲. السبكى. طبقات الشافعية » ج ٤‏ ص۲۷٠.‏ 


۳. ابن كثير. البداية والنهاية. ج ۲١.ص .٠١‏ 
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وبعد وفاة الشيخ المفيد انتهث الزعامة الفكريَّةٌ للشيعة الإماميّة إلى الشريفِ المرتضى 
( ۳۳۴۹ھ وای گان فی وفوا بتر قا اطالن وانان ال وران 
النظال ‏ ويشفل ت قاضى القضاة ".كما و اله صل من حي النسب بالامام علىين 
بی طالب ومع هذا کله ا الثقافة والمعارف والعلوم ماتجعلّه موهلا لأ 
بخن ياف غا علي الكو دان المي ارسي اکان خاز عل ا ا 
لمیدانه فيه أحدٌ فی زمانه “. ۰ 1 

«وکان کہ ا زمانه أدباءَ وفضلاء*». 

ما وان ا رى على تلامذته رزقاً کل بنسبته '». ويمكتنا هناأَنْ تدرك مدی 
فضل مفسترنا ومقدار علمه. ذا ماعرفنا أن راتټه کان اثنیعشر دیناراً شهرياًء بینما کان 
راق القاضي ابن‌البرّاج عبدٍالعزيزبن نحرير ثمانية ا شرا 

«وکان ار ا اظ عنده في کل المذاهب» مما وفر لشيخنا الطوسي 
فرصة خر ى للاستفادة فى هذا المجالء 2 الأجواء الفكريّة المشبّعة بالإبداع والمهارة 
في فن المخاطبة والحوار وطرح الرأي والدفاع عنه. 

وفي أيّام تلمذة الشيخ الطوسي على يدِ الشريفٍ المرتضى شرع مفسّرًنا في تلخيصٍ 
كتانب لشاف لأعادة المرتظىووكع لتوا لخي الشافي. وقدسط ف الال 
بغي تقريبها لأذهان المتعلَمينَ وذلك نظراً لأهميَة الكتاب الذي قش ية افر النر تى 


ص 


. ابن الجو زي» المنتظم. ج۸. ص ۱۲۰؛ الخطیب. تاریخ بغداد» ج ١١‏ ص۲ .٤٠١‏ 
۲. النوري» مستدرك الوسائل ٠‏ ج ۲ ص ١١؛‏ ابن عتبة. عمدة الطالب» ص ٠۹٤‏ 
۳. النوري» مستدرك الوسائل» ج ٠۳‏ ص١٠‏ . 

. النجاشي. الرجالء ص٠١٠.‏ 

. الطوسي. الرجال. ص .٤۸١‏ 

. البحراني. لؤلؤة البحرین» ص .۲٥۹‏ 

۷. الخوانساري» روضات الجنات. ص ۳۸۳+ البحراني. لؤلؤة البحرين. ص۷٠٠٠‏ 
. أبن كثير البداية والنهاية ج .١١‏ ص 0۳. 


.م 


o 


> 


/٠‏ الشيخ الطوسي مفشراً 


كتابَ المغني لعبد الجبّاربن أحمد الهمداني أحد شيوخ المعتزلة المتوفى سنة ١٠٤ه'.‏ 

وقد نھن الشيخ الرس ا اشان ي رجب سنة اثنتين واو وزیا 
ويبدو أن الشيحَ الطوسى كان قدنشط فى مجال التأليف إبَانّ حياة أستاذه المر تضى, إذ كدب 
مجموعة من هة مۇڵفاتە. یا کات اران الذي بحت فيه عن أحوال الرجال الذين رووا 
عن الرسول الأكرم(ص)ء أو عن أحدِ الأئمّة من أهل البيت لاء أو الذين روَا عنهم 
بالواسطة. وعند ترجمته لأستاذه المرتضى نجه 0 «أدام الله أيامهء أو عبارة مذ الله فى 
عمره "» معا يكذ أن اريف المر تي لازال عا وف كنا اجان رال لر 2 
کعادته حینما يمر على ذكر المتوقَينَ من الرجالٍ ثناء ترجمته لحیاتهم» وفی ذلك وجدناءٌ 
قول عدا زج لاان الشيخ المفيد: ۰ 

«والشیخ ا عبدالله محمدبن محمّدبن النعمان المفيد رضي اله عنهم ی E‏ 
کكتب الشيخ الطوسى كايا ا خر هوان اهر ست اف اة اريف الر صي حيت كب فية: 
راک ا الأجل المر تضى علىٌّبن الحسين ا (أدام الله تأييده) *». 

وكان الشريفٌ المرتضى قدعنى بتلميذه الطوسي. وبالع في توجيهه اک موسا 
تلامدته؛ لناشاهدة فيه من اللياقة النامة: وبقى الطوسى ملازما لأستاذة السرتضى قلائة 
ترق عام می ا خب وی الشيُ المفيد وإلى عام ٤۳١‏ ه. حيث وفاة 
الشريفِ المرتضىء وقدأفاد الشيخ الطو س هذه الضخة واتلمدة شا كرا اة 
وان الترف ال ي كان مح جرا الانفتاع الفكري بين مختلفي المذاهب الإسلامية 
يناظر العلماءَء ويرد الشبهات. ويدافع عن مذهیه بل ماأتي من علم ومعرفة. is‏ 
للشريف المرتضى مكتبة عامرةٌ يقول عنها أبوالقاسم التنوخي: «حَصَرناكتبة فوجدنا 


.٠١۳ ص‎ ١١ الخطیب. تاریخ بغداد. ج‎ ۱١۵١ أبوالفداء, المختصر. ج ۲۷. ص‎ .١ 
.٤۷۹ الطوسي. تلخيص الشافي. ص‎ .۲ 

.٤۸۵ الطوسي. الرجال» ص‎ .٣ 

.۲۹ الطوسی. الفهرست» ص‎ .٤ 

الى لورت 5 
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ثمانینَ الف مجلّدِ من مصتفاته ومحفوظاته ومقروآته»' حتَّی قیل: انها E‏ 
لف دینارء بعد أن الخد ها الو زرا والر وسا شرا عطيما 0 هلوم أن الشريف البر تى 
کان شاعراً مجیداً له دیوالٌ شعر في ا ا ۸ ؛م,م وقد حقَقهٌ ورتب 
قوافيه وشرح معانيه المحامي e‏ الصفار» وترجم أعيانّه الدكتور مصطفى جواد. وقدَّم له 
الشيخ محمّدرضا الشبيبي. 
إِنَ كل تلك المؤهَلاتِ التي اتصفَ بها الشريفٌ المرتضى والجوٌ الفكري السائدَ في ذلك 
العصر وتوفر النادر من الكتب والمخطوطاتِ أنرث تأثيراً مباشراً وكبيراً على شخصية 
مفسرناء ومنحنه القَدرَةَ في أن يبلغ مرحلة النضوج العلمي. وأهَلنةٌ لأَنْ يكونَ فيما بعد شيخاً 
للطائفة وَعَلماً من أعلام التشيع. ا 
ولل شار الشيخ الطوسي لآراءِ اا الشريفِ المرتضى في بعضِ المسائل مثل 
حجيّة خر الواح والإجماع دل وبشکلٍ واضح على مدی تعمّق الشيخ الطوسي وطولِ 
باعه في علم الأصول ل» وكذلك توکدٌ مدی استيعاب أجواء الحريّة الفكريّة آنذاك لمثل هذه 
الخلافات ت التي قدتحدثُ بين التلميذ e‏ دون أن تیر شیئاً من عدم الرضا لدی ى من 
المتعارضين, وفي هذا المجال يقول الشريفٌ المر تضى: 
أبطلنا فى الشريعة العمل بأخبارٍ الأحاد؛ لأنها لاتوجبٌُ علماً ولاعملاًء وأوجبنا أن 
کا تابعاً املأ بر الوانحدإذاكان عَدّلاً فغايةٌ مايقتضيه الظٌ لصدقه» ومن 
ظننتَ صدقّه يجوز أن يكونَ كاذباً. وإن ظننت به الصدق» فإِنٌ اظ لايمنعٌ من التجويز. 
فعا الأَمرٌ في العمل بأخبار الآحاد إلى أله إقدامٌ على مالانأمنْ من كونه فساداً ؛ 
كما وأكّد الإجماع فى ذلك بقوله «إِنّ أصحانا كلهم سلقهم وخلقهم ومتقدَمَهّم 
وار تون مي الل اا ااا 


.٩ ص‎ ١ السيّد بحر العلوم» مقدمة أمالي الطوسي» ج‎ .١ 
۷۵٥ الباخرزي.» دمية القصر. ص‎ .۲ 

.٣‏ ابن إدريس. السرائرء ص۲ 

٤‏ . نفس المصدر. 


۲ / الشيخ الطوسي مفسراً 


وقدعارضة الشيخ الطوسي على ذلك تماماً فقال بحجيّة خبر الآحاد. وأكدَ الإجماع 
اسا قا 
ما مااخترنّه من المذهب فهو أن خبّر الواجد إذاكان وارداً عن أصحابنا القائلين 
بالإمامة. وكان ذلك مرويَاً عن النبي ية أو عن أحد الأئمة 1# وكان ممن لايطعن في 
وا وکو ی کد رکو او ا ا ا ا 
لأنه إن كان هناك قرينة ا على صحَّة ذلك كان الاعتبارٌ بالقرينة. وكان ذلك موجباً 
للعلم. ونحنٌ نذكرٌ القرائنَ فيما بعد جاز العمل بها والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة 
الان وا ب عل ال ا ا شیا ای رورا ف ماده 
ودونوها SF‏ لهم. لایتناکرون ذلك E.‏ کد ان واا 2 إذاأفتى 
شا لایعرفولّه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل 
هور وکان راویه ثقةٌ لاینکرٌ حدیثه سکتواء أو سلَّموا الاَمرَ في ذلك. وقبلوا E‏ 
وهذه عادتهم وسَجينهم من عهدِ النبی ا ومن بعاِه من الأئمة #ة: ومن زمن الصادق 
جعفربن محكَلٍ الذي انتشرٍ العلمٌ عنه, وكترت الرواية من جهته. فلولا أنَ العمل بهذه 
الأخبار كان جائزاً لماأجمعوا على ذلك ولأنكروه؛ لأنٌ إجماعَهم فيه معصومٌ لايجورٌ 
عاط وال 
ومثل هذه الأجواءٍ العلميّة الحرة التي بح ا ا مازال يملك في 
معارَضته دليلًء هي التى منحتٍ الشيخَ الطوسي قدراً كافياً من الإقدام لأنْ يضم إلى حلقاتِ 
الدرس التي كان يشرفٌ عليها بعض أعلام هل السنَة من أمثال: هلالبن محمدجعفر الحقًار 
المتوقى ة٤‏ ٤ه‏ : 
رتخد خی مدن خاد ال اه 


ا عبدون المعروف بابن الحاشر الو قى نة ۲ھ 


.0١ الطوسى. العدة. ص‎ .١ 

۲. الخطیب. تاریخ بغداد. ج ٤‏ ص٥۷.‏ 

۳. انظر نفس المصدر. ج۳ ص ۳۲. 

.0° الطهرانى. مصفى المقال» ص۲۸؛ الطوسى. الرجال. ص‎ . ٤ 


البابٌ الأوّل: الطوسی؛ حیاتهء ثقافته. عصره / ٠٣۳‏ 


ومخقذين اخمدين هادان العو سخ وإ 
وكان لهذه الحلقاتِ أكبرٌ الأثر في تفهُم الشيخ الطوسي للمذاهب الإسلاميّة المختلفة. 
والاإحاطة بها عن قرب» وعلى نة متها وأعلايها المشهورين. 
والمتتيِم لحياة الشيخ الطوسي سواء في ا و ا ی واا 
جود فن بدذاو شط الول بان غوايل كيد ا اعت از تقل اة اة 
اطوسي. وتمتَحة هذه المكاّة العلمية الكبيرة والمتميرة التي يمكئنا إجمالها في مايلي: ‏ 
١‏ الموهَلات الذاتية التي يمتلكها الشيخ الطوسي E‏ وفطنة ا انظ 
ول واحدةٌ في كتابه الأمالي توضَح للقارىء ماحظيٍّ به الشيخ من موهبة عقليّةٍ 
عالية. فهو يروي خُطباً أو رسائل كاملة أو أحاديتٌ مطوَلة على ظهر قلب مع ذكر السند 
وأسماء الرواة وآبائهم وأجدادهم وألقابهم حتى يوصلهم إلى مصدر الخدت أو الخظبة أو 
الرسالة سواء كانت عن النبى به أو عن أحد الأئمة لاء مثال ذلك قوله: «وعنه» عن 
شیخه لک قال: حدّثنی او محمّدبن محمّدبن النعمان ل قال: 
أخبرني أبوالحسن على بن محمّدبن الحسن الكاتب» قال: أخبرني الحسن بن علي 
الزعفرانيء قال: أخبرني أبوإسحاق إبراهيمبن محكد الثقفيء قال: حدثني عبدالهبن 
محمّدبن عثمان. قال: حدثنا علي‌بن محمدبن ابي سعيد عن فُْضّيلين جعد عن 
أبيإسحاق الهمداني قال: لما 3 أميرالمۇمنين عليین أبي طالب(صلوات الله عليه) 
محقدبن أبی‌بكر مصر وأعما ها تب له كتابا. وأمرَه أن يقرأء على أهل مصرَء وليعملٌ به. 
صا به فيه. وكان الكتاب: «بسم اله الرحمن الرحيم» من عبدالله أميرالمؤمنين علىّبن 
أبي طالب إلى أهل مصر ومحمّدين أبي‌بکر» ". ۰ 
ثم يستمرً في قراءة رسالة مطوّلة استغرقث أكثرَ من ست صفحاتٍ من كتاب الأماليء 
الأمر الذي يۇڭد قۇ الحافظة لديه. وتمكته من الاستيعاب» وقدرته على التلقي. 
۲. توفر للشيخ الطوسي من الأساتذة مالم يتور مثلُهم لغيره من الطلبة كالشيخ المفيد 


.٤٤ص‎ ٠٣ اليافعي. مرآًة الجنان. ج‎ .١ 


۲. الطو سي الامالی؛ ج ۱ ص٤۲ .۳١‏ 


٤‏ / الشيخ الطوسي مفسراً 


والشريف المرتضى وآخرين كثيرين. فَتَهَلَ من علومهم ماشاءالله. 

ورت للشيخ الطوسي مكتباتٌ ودورٌ علم زاخرةٍ بجميع المصتّفاتِ النفيسةء وفي 
مختلف الفنونِ والعلوم والآداب ما أُهَله لأن و وکتبها ماوهبه ثقافة 
موسو عة شمف ومن أهم تلك اللات كا لوز البوهی شابورين اردشتير ,التي 
كانت تضم أكثر من عشرة الآفِ مجلَد '. والمكتبة الأخرى هى مكتبةٌ الشريف الرضى. 
والتى كانت تمنحٌ الطاب مايحتاجونَ إليه من وسائل ماديّة. 1 مكتبة الشريف المرقضى» 
YT‏ فيها ثمانون الف مجلّد ". 

٤‏ التقارب بين علماء المذاهب الإسلاميّة المختلفة. وماسيَّبَ ذلك من انفتاح فكرى 
بين مختلفٍ الطوائف الإسلاميّة يظهرٌ جَلِيّاً من خلال المناظراتِ والمناقشاتِ وشيوع 
الجدلٍ والحوار في المسائل المختلفي عليهاء مما يشجَح على التعقتي والاستقصاء لإثراء 
الت شرع اتو إاعها بها وتفه وران لذ الس المد جما برحو که 
من العلماءِ من سائر الطوائفٍ» " «وكان للشريف المرتضى أيضاً مجلس يناظر عنده فى كل 
المذاهي»“. ۰ 

۵. جاء اختيارٌ بغداد من قبل الشيخ الطوسي لان تکون مکاناً لدراسته موفُقاً جداً حیث 
كانت هذه المدينة في وقتها ملتقى لرجال الفكر والعلم والأدب وعاصمة للدولة ومقرًا 
للخلافة ومركزاً للحضارة الإسلامية العظيمة * وكان التنافُس فيها بين الدارسين على 
أشدّه. لذلك نبغ فيها الكثيرون من الفقهاء. بالإضافة إلى ذلك فقد كانت التسهيلاتُ للطلبة 
الوافدين إلى بغداد مبذولةء حيث يجد الطلابُ المقام والمأوى'. 


.۱۸١ محمد كردعلي. خحطط الشام» ج1 ص‎ .١ 
.٠۹۵ ابن عتبة. عمدة الطالب» ص‎ .۲ 

۳. ابن كثير. البداية والنهايةء ج ١1.ص .٠١‏ 

.0۳ تقس المصدر» ج ۱۲ ص‎ . ٤ 

۵ . فياض. محاضرات عن الشعر الفارسي» ص1۷. 


. منتصر. تاريخ العلم. ص ۷۲. 


البابٌ الأرّل: الطوسى؛ حياته. ثقافته. عصره / ٠٠١‏ 


1. كان باب الاجتهاد مفتوحا على مصراعيه بسبب الحريّة واتساع الفكر ومرونيه. 
الأمرٌ الذي حفز الشيحَ الطوسى لأن يكتل الأشواط الدراسيّة المطلوبة. وفعلا فقد تج له ما 
أراد بعد جُهدٍ جَهيدٍ ومثابرة عالية. حتى صارَ «شيخَ الطائفة وعمدتها» » «ولقَبَ بالإمام 


الأعظم»'. 


مؤلفات الشيخ الطوسى 

استطاع الشيخ للاي -بما يملك من ثقافة وموهبة وسعة اطلاع 8 يثري المكتبة 
الاسلاميّة بمۇلفاتٍ هى غاي فى الاأهميّة والجودة. حيتٌ استقى مادةٌ مۇلفاتە من تصانيف 
قدا التي سير بأهتة اة منيب فرها من غر الزمالة والشخايها ب قترة وتوو 
الائ من أهل البيت ل4 وتأترها بأجواء العلم والمعرفة التي كارا وها فن الأوناط 
الإسلامية آنذاك ومن هنا َّمَث مولفاتُ الشيخ الطوسى بميزاٍ خاصَة لاتوجدٌ فيما 
عداها من مؤلفات السلفي ومن تلك المميزاني: ٠‏ 

.١‏ أصبحت بمثابة المنبع الأول والمصدر الوحيدَ لمعظم مؤلفي القرونِ الوسطىء حيث 


استقوا منها مادتهم وکتبوا کتبهم. 
۲. حوت مؤلفاتٌ الشيخ الطوسي خلاصة الكتب المذهبيّة القديمة. حيث كانث مكتبةٌ 
سابور في الكرخ وکات غد ادا ری ن الكتب القديمة الصحيحة التي هي 


بطر موا وأقلابهم. وقدکانت استفادءٌ الشيخ الطوسى من تلك الكتب والمكتبات 

كبيرةً جدا. إذ ليد كتاباً فيها إل ومد إلى مراجعته واستخراج ما فيه من منفعة وبهذا 
يکود الطوسي قد آسدی لملم خدمة لی من خلال اقا لأنضل ننا حوی عص ره من 
علوم؛ ومن تم عرضّها بلغة م ميرو وفي کب مُبَوَبةِ وسلوب متين. فحفظً بذلك إرثاً ثقافياً 
اا ضارا ادرا . خاصة بعد أن تحولث مكتبةٌ سابور في الكرخ إلى طعمة للتار ان 


۳۰٦٣ص‎ ۱ ابن‌داود. الرجالء ق‎ .١ 


۲. الشهيد الأول .كتاب الأربعين حديئاًء ص۱۸۲. 


1/ الشيخ الطوسي مفتراً 


العهد السلجوقى. 

۳ كما وتميّزت مؤلفات الشيخ الطوسي بالتنوع والكثرة. حي بلع عداد ما وال اله 
الباحثونَ من كتبه(۷٤)‏ مولفاً في مختلف الفنونِ والعلوم والآداب» إذ لميَدَّغ يابا من العلم ! ال 
وطرقه. فقد كتبَ في الفقه الأول وعلم الكلام والتفسير وعلم الحديثِ والرجال 
والأدعية والعبادات وغيرها. 

وفيما يلي قائمة بأسماءٍ الكتب التي ألّفها الشيخ الطوسي مرتبةً حسبَ حروف الهجاء: 

۱ الأبوات ويس ى جا ارجا وهو في تراجم الرجال الذين روَا عن النبي عل 
والأئمة يا ومن تأخر عنهم ' واااو النعتطة عند علا الا مام 

. اختيار الرجال وهو كتابُ الرجال المتداولٌ المشهور برجال الكش المطبوع سنة 
۷ه . الذي ذكر فى أَوّله الأحاديت السبعةً فى فضل الرواةء وأولُ السبعة حديثُ 
اغ ار ا ر ان فل شر راا عا وکر ما ران 
الكقي الذي اسمه معرفة الناقلين . 

۴ اسار ماطف می الا حبار زهو اخ الكت الأربعة والمجاميع الحديتيّة 
التى عليها مدار استنباط الأحكام الشرعيّة عند الفقهاء الاثنى عشريّةء منذ عصر المؤلف 
EE E O E‏ 
الهند سنة ۷١١١ه‏ وفي إيران سنة ۷١۳١ه.‏ ثب في النجف الأشرف سنة ١۳۷١ه ٠."‏ 

٤‏ أصول العقائد وهو کتاب في الاٌصول کبیر خرج منه الکلام ‏ فى التوحيد والعدلء. 

ه. الاقتصاد الهادى إلى طريق الرشاد وهو فيما يجب على اا أصول العقائد 
والعباداتِ الشرعيّة على وجه الاختصار . 


.١‏ اتظر الطهرا: ني» الذريعة إلى تصانيف الشيعة. ج ١‏ ص ۷۳و ج ١٠.ص ٠۲١‏ . مادة(الرجال). 
۲ . الطهراني . الذريعة» ج ۱ ص .٠٠١-۲۳۹۵‏ 

ی الف ع افو 

.٤‏ نفس المصدر» ج ۰۲ ص۱۹۸ 

۵. نفس المصدر» ج ۲ ص۲۱۹ ۲۷۰. 


البابٌ الأوّل: الطوسى؛ حياته» ثقافته. عصره / ٣۷‏ 


.٦‏ الأمالي فى الحديث ' ويقال له: المجالس, لاه أملاه مرتباً فى عدَةٍ مجالس وقد طبع 
لول ری عام ۱۳۱۲هھ. ۰ 

اا ا و ا ا ر ا 

۸ الإایجاز فی الفرائض. وهو كتابُ خت و أحالّ فيه التفصيل إلى كتابه النهاية. 
وقد اة قطن الدين الراوندىٌ فسماه الإنجاز ". 

.٩‏ التبيان في تة و اقرا » يقع في عشرة ة مجلّداتٍ. وطبع لمرّات عديدةٍ في طهران 
واف 

.٠‏ تلخيص الشافى فى الامامة ° وهو اختصارٌ لكتاب الشافي الذي كتبه علمٌ الهدى 
السيّد المرتضى ل دلي فن اران ۱ھه. 

E ۱۱‏ وهو شرح كتاب جمل العلم والعمل ' اة الشريف الم ر تضى» 
ولميخرج منه إلا شرح ما يتعلّق بالأصول. 

. تهذيب الأحكام» في الحديث" وهو أحدٌ الكتب الأربعة والمجامع القديمة المعوَلِ 
عليها عند الاإماميّة من تاريخ غ تاليفها وحتّی اوم وقد استخرجَة الشيخ الطوسي من 
فول ال لافدتا و و و اشی عدیدةٌ ذکر منها الشيخ الطهرانى ستَةً 
عشرَ شرحاً وعشرين حاشيةٌ مع ذكر أسماء مۇلفىھاء 

٣‏ الجمل والعقود. فى العبادات : وقد أف بطلب من القاضي الشيخ عبدالعزيزين 


م 


. الطهراني. الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج ۰۲ ص ۳۱۱-۲۰۹ ص ٠٠٤١-۲۱۳‏ 
۲. نفس المصدر. ج ۲ ص۳۱۸. 

۳. نفس المصدر ج ۲ ص ٤۳۱و ٤۸٦‏ 

.۲٣۷ ۲٣٦ص‎ ٤ ص۳۲۸ ۳۳۱ ج‎ ۰٣ نفس المصدر ج‎ . ٤ 

۵ . نفس المصدر؛ ج ٤‏ ص .٤۲۴‏ 

.٤۳۳ ص‎ ٤ نفس المصدر ج‎ .٦ 

۷. نفس المصدرء ج٤‏ ص٤0۰۷-0۰.‏ 


۸. نفس المصدر» ج ۵» ص .٠٤١‏ 


۸/ الشيخ الطوسي مفسراً 


نحريرِبنِ عبدٍالعزیزن البرّاج قاضي طرابلس (ت ١۸٤ه).‏ 

٤‏ الخلاف» في الأحكام أ ويقال له: مسائل الخلاف وقد ناظرَ فيه المخالفينَ جميعاُ 
وذکر ارا ء کل مذهب نَم بين الصحيح منها. 

e o رياضة العقول.‎ .۵ 

۱٦‏ شرح الشرح في الأصول " وقد صتفه في آخر أيَام حیاته. وفيه بزل ل 
الحسنبن مهدي السليقي: «كتاب ميسو ط أملى علينامنه شيا صالحاء ومات لل ولمیته». 

۷العذة في الأصول ٤‏ وزی کین رلک ال الین وای کی صل 
الق وشو انط مالف في هذا الف عند القدماء. 

۱۸ الغيبةٌ في غببة الإمام الحجَّة المهدي المنتظر 4 ' وقدكتبه الطوسي في سنة سبج 
وا فن وا رشا 

. الفرق بين النبي والإمامء »في علم الكلامء ر ه الشيخ الطوسي في الفهرست. 

.١‏ الفهرست في تراجُم أصحاب الكتب والأصول » وقد شرحَة العلامة المحمَقٌ الشيخ 
سليمان الماحوزى (ت ١١١١ه-)‏ وسماه معراج الكمال إلى معرفة الرجال. 

.١‏ مالايسع المكلّف الإخلال به. في علم الكلام". وقدذكره الشيخ الطوسي في 
الفهرست. 

. مايعلل ومالايعلل» فى علم الكلام ٠"‏ وقدذ كره الشيخ الطوسي في الفهرست. 


۱. نفس المصدر. ج۷. ص ۲۳۱-۲۳۵. 
۲. نفس المصدرء ج ۱١‏ ص .۳٤١‏ 

۳. تفس المصدر. ج ۱۳. ص ۳۲۳۲. 

.٤‏ نفس المصدر. ج۱۵ ص۲۲۷ 

۵ نفس المصدر. ج٦۱.‏ ص ۷۹. 

1. تفس المصدرء ج٦۱‏ ص .۳۸٤‏ 

۷. نفس المصدر. ج۱۹ ص ۲۱-۲۵. 
۸. نفس المصدر. ج۱۹ ص٠۳.‏ 


البابْ الأوّل: الطوسی؛ حیاته. ثقافته. عصره / ٠۹‏ 


.المبسوط. في الفقه ويشتمل على نحو سبعين باباً من أبواب الفقه» وقدطبع في إيران 
سنة ١۲۷اهأ ٠ ٠‏ 

." مختص رأخبار المختارب نأبي عبيدة الثقي ويعبر عنه بأخبار المختار‎ .٤ 

۵. مختصر المصباح فى الأدعية والعبادات» ويقال له: المصباح الصغيرء وقداختصر فيه 
کتابه اكا 

1. مختصر في عمل يوم وليلة: فى العبادات» وقدذ كره الشيخ الطوسى فى الفهرست. 
وقداقتصر فيه على الفرائض ادال وشن التعقيبات فى غاية الاختصار. 

۷. مسألة في الأحوال. وقدذكرها الشيخ الوس ن الفهرست ووضفها يا نها اة 

۸. مسألة في تحريم الفقاع» وقدذ كرها الشيخ اا فی الفهرست. 

٠ مسألة في العمل بخبر الواحد وييان حيته.‎ .٩ 

٠‏ . مسائل في وجوب الجزية على البهود والمنتمين إلى الجبابرة. 

۱ مسائل ابن البراج» وقدذ کر ها فى الفهرست. 

۲ المسائل الإلياستية» وهى مائة ا و ملفد وقد د کر فا الط و سی في 

٣‏ المسائل الحنبلاتية فى الفقةء وهى أربع وعشرون مسألة وقدذ كرها الطوسى فى 

لجسا الخارة هى حر من اة مال ف إلففه : 


1. نفس المصدر؛ ج1۹ ص٤٥‏ 00. 

۲. نفس المصدر ج ٠١‏ ص۸١۳‏ مادّة (أخبار المختار). 
۳. نفس المصدر» ج۸ ص۷1١‏ مادة (الدعاء). 

.٤‏ نفس المصدر. ج٦‏ ص ۲۷١‏ مادَّة (حجَيّة الأخبار). 
۵. نفس المصدر. ج ۵. ص .۲٠٤‏ مادة (جوابات). 

1. نفس المصدرء ج ٥‏ ص ۲۸ء مادة (جوابات). 


۷. نفس المصدر. ج ۵. ص۲۱۸. مادة (جوابات). 


٠‏ /الشيخ الطوسي مفشراً 

0 المائل الحلبية فى الفقه '. 

۳٦‏ المسائل الدمشتقية. وهى انى عة ماله فى شي القران وقدذک رها قى 

۷. المسائل الرازية وهى خمسعشرة اة فی الوخد روان الري إلى اا 
السيّد المرتضى فأجاب ا وأجاب عنها الشيخ ار أيضاً. وذ كر ها في الفهرست. 

۸ المسائل الرجبَية في التفسيرء وقدذكرها الو ت ارت وقال بانّها لم یصتّف 

۹ المسائل القكية “. 

.٠‏ مصباح المتهججد من أعمال السنة والأدعية والزيارات وقدطبع فى طهران سنة 
۸ه. ٠‏ 

. المفصح فى الامامة: وتوجد منه نسخة «مكتبة راجه فيض آباد» فى الهند'‎ .١ 

مقتل الحسين لا وقدذ كره الطوسي في الفهرست. ٠‏ 

. مقذمة في المدخل إلى علم الكلام» وقدذ كرها الشيخ الطوسى في الفهرست ووصفها 
فيه بقوله: لمیعمل مثلها '. 

.٤‏ مناسك الح فى مجرّد العمل» وقدذ كر ها الطوسى فى الفهرست. 

۵ التقض على ابن شاذان في مسألة الغار» وقدذکره الشيخ الطوسي في الفهرست. 


.١‏ نفس المصدر. ج ۵ ص ۲۱۹. مادّة (جوابات). 
۲. نفس المصدر» ص ۲۲۰ مادة (جوابات). 

۳. نفس المصدر.» ص۲۲۱ مادَة (جوابات). 

.٤‏ نفس المصدر.» ص ۲۳۰. مادة (جوابات). 

٥‏ . نفس المصدر» ج۸. ص ١۷١-٠۷١‏ مادة الدعاء. 
٦‏ الطهراني. مقدمة التبيانء ج ١‏ ص .۴٤‏ 


۷. الطهرانى. الذريعة. ج ۵ ص ۲۷۷. 


البابٌ الأَوّل: الطوسى؛ حياته, ثقافته. عصره / ٤١‏ 


. النهاية فى مجرد الفقه والفتوى '. 

ا اتر و والعبادات. وقدذكره الطوسى فى 
ا ي کي 

هذا وقدعثرنا على نموذج بخط الشيخ الطوسی» فصو رناه كما فى نموذج رقم )١(‏ وهو 
من كتاب الطهارة من التهذيب والموجود E‏ 0 آية الله العلامة 
محمّدحسین الطباطبائی صاحب تفسير الميزان. ۰ 

کا وا کا ع کرم اخ اف ای کی یا ی ی 
الجزء الثالث من كتاب التبيان. وأصله مخطوط فى المكتبة العامة لآية الله العظمى السيّد 
شهاب‌الدين النجفي المرعشي في مدينة قم بإيران» وكما هو مبيّن في النموذج رقم (۲). 


.٠٤١ ص‎ ٤ الطهراني. الذريعة» ج‎ .١ 


۲ / الشيخ الطوسي مفسراً 


مخطوطة 


e i EM 
` ETOH 
کی‎ O E 


ES‏ ا ا 
ا ي راد E‏ سح ا ها 


Ei 
OE 
1 ا اسا قلعو اعا وا‎ 
ا ارا راکادا جا س‎ 
as تحرف ل که راشای لی زارا وودد ادا الگ‎ 
رلا لازنا ع‎ SL 
ال باکر ماعلل ھا راک ی م ا‎ 


الباب الأرّل: الطوسي؛ حياته. ثقافته. عصره / ٤٣‏ 
مخطوطة 
Aa‏ رلجحت لوج حل السب ار 
اکر ی کب فل یالرل ت الین اال یت 
اتوت ا لر رمک الكت العامت رل رادت ةى 
| کے شھاب الین ال چیا عتی | طال اہ لقانم 


اعاتا راسا ع راخب رع راد رآ رلیچ دات 4 ٠‏ 
ا پاک رار رادرم ۲ 


“٩ و‎ 
0 
5 


رال 


راه ار ا ہے 
یزرک رلا در لے مچ کہ ر 
ورات رامعا کی ٣‏ ده رز 


لایع الو الو یاوعد ا ا رات عبد التہ ا ریاد ا انتہ 
عرد :٭ناولہ ی٦‏ حرد وج راي الوجداس 
ا سینت بای ا فی وو لړری !ادلی اسن سن . 
دک ايرب ا سنن عو ل ری ی شیج الاو ہنیس 
وین وارلا ة ۰ ومعرا لا الرعیی إنترال_ نات عل 


٤‏ /الشيخ الطوسي مفسراً 


الشيخ الطوسي وزعامته الفكريّة للإماميّة 

بعد وفاة الشريفي المرتضى عام ٤١١‏ ه استقلّ الشيحٌ الطوسى بالزعامة الدينية 
للمذهب الشيعيّ الإمامى» وأصبح علماً من أعلام الإماميّة وزعيماً وکانت دارةٌ في 
الكرخ ببغداد e‏ الأمة ومقصدَ الّفاد يؤمونها لحل مشاكلهم وإيضاح مسائلهم '؛ ولقب 
بالإمام. وهو أسمى الألقاب العلمية عند الشيعة الإمامية. وقدتقاطر العلماء للحضور تحت 
منبره حى بلعٌ عد تلاميزٍه أكثرَ من ثلائمائة من مختلف المذاهب الاسلامية '. 

وقدأدرك العباسيَونَ مكانة الشيخ الطوسي العلميّة ققام الخليقة العباسي القائم بأمر لل " 
٤۷ -٤۲(‏ ھ) بمنح شیخنا کرس الکلام وکان هذا الکرسیٌ لایُعطی إلا ارئيس علماء 
وقته “ وقدحصلَ عليه الشيخ الطوسي رغم الاختلافِ المذهبيٌ القائم بينه وبين الخليفة 
العباسي. ممایؤکّد علو كعب الشيخ في بغداد وعدم وجودِ من يصلځ له غره. ولا حت من 
يدانيه في العلم والمعرفة. الأمرٌ الذي اضطر معه القائم بأمر الله أن يمنح الكرسيّ العلمي 
لواح من علماء الشيعة وفقهائهاء ولميَرّق لحسشادٍ ا ومخالفيه أن تربع ي 
الكلام» فأثار ذلك حسدهم فوشوا به إلى الخليفة بتهمة شتم الصحابة وسجّهم في كتابه 
المصباح»فى زيارة عاشوراء حيث يقول فيها: 

«اللهم خص أنت أَوَلَّ ظالم باللعن متي وأبداً به أوّلاً ثٌ الثاني ثم الثالث ج الرابع والعن 
يزيد اماه 

فأرسل عليه الخليفةٌ واستجوبّه عنهاء فنفى عن نفسه التهمة قائلاً: 

المرادٌ بأل ظالم قابيلٌ قاتلُ هابيلّ وهو أَوَلُ من بداً بالقتل وسَلَهُ. والمرادٌ الثاني 


.٠١ ص‎ ١ بحر العلوم» مةمة الأ مالي للشيخ الطوسي» ج‎ .١ 

۲ . سد حيدر. الإمام الصادق. ج ۲. ص ۳۱۷ القتي. الكنى والالقاب» ج ۲» ص .٠٠۳‏ 
.٣‏ القائم بأمر اله هو عبدالهبن القادر بالله أحمد. 

.۱۹ هروي» حديقة الرضوية» ص‎ .٤ 

ه . المامقاني» تنقيح المقال» ج ٠۲‏ ص +٠١ ٥‏ التستري. مجالس المۇمنين, ص .٠١٠‏ 


البابُ الأوّل: الطوسى؛ حياته. ثقافته. عصره / ٤٥‏ 


عاقرناقة صالح» واسمه قيدار بن سالف» والشالث قاتلُ يحيىبن زكرياء وبالرابع 
عبدالرحمن‌بن ملجم قاتل على 4 '. 
فاقتنعَ الخليفة بالجواب وأكرّم الشيخ الطوسيء وانتقم معن سعى به ". 
ولميكن شيضناالطوسي أل من اتهم من عاماء الإمامية بشت الصحابة وسهم. بل هي 
وف ة طالما لعب بها أعداء التشيع لخلتي الفتنِ وإثارة المشاكلِ والمتاعب لعلماء الشيعة 
وفقهائهاء وظلث مثل هذ الأساليب ستَعَل وفتعلُ حى بلغ المحنةٌ أشدًها عندما دخلٌ 
السلاجقةٌ بغداد عام ۷ ٤ھ‏ فاستفحلتٹ المشاكل. وثارٹ القلاقل وحدثث الفتنٌُ بين 
جهلة الشيعة والسنّة ". وامتدّث لتصبح دار الطوسي ومکتبتةُ ضحي لھاء حیث کبس ٹ داه 
وٹ واحرقت کا واخرقت که واناز ودار ا عديدة وبمحضر من الناس. ٠‏ 
وا التدريس الذي منحَة الخليفة القائمْ له *. ۰ 
وقدكتب الشيخ الطوسي أكثر مؤلفاته أثناء زعامته للمذهب الإماميّ» حيث كتب العذَة 
في أصول الفقه. وقدتعرٌض فيه لآراء من سيه في هذا الملم. وق الا 
من مراحل التكامل والنضج دون أن يقلَدَ في ذلك أحداً وإنماكان مجتهداً مبدعاً في 


كل ماطرحه من المسائل في هذا الكتاب. إذا لميصتف مثله قبله في غاية البسط و 
ا 
التحقيق . 


واف ف وة كبر الا خاد دان بطل العمل بها عاد القرف الرضي ا يدل 
ثقة الشيخ الطوسى بنفسه وأصالة تفكيره» ثم أف بعد العدّة كتابه الآخر والموسوم 
بالمقذمة إلى علم الكلام حيث فرغ منه فى رجب سنة أربع وأربعين وأربعمائة فى مدينة 


.٠١٠ آ. ب؛ التستري. مجالس المؤمنين. ص‎ ٦ البحراني. ال رة البهية. ورقة‎ .١ 
نفس المصدر.‎ .۲ 

.٠١ ص‎ ١ بحر العلوم» مقدمة الأمالي» ج‎ .٣ 

.٠۲۷ ص‎ ٤ السبكي» طبقات الشافعيةء ج‎ .٤ 

.٠۷۳ ابن الجوزي. المنتظم» ج۸. ص‎ .١ 

. الصدر, الشيعة وفنون الإسلام» ص0۷. 


1 /الشيخ الطوسي مفسراً 
السلام'. 
آلف الشيخ الطوسى بعد ذلك المصباح الكبير وكان المقصود من هذا الكتاب مجرّد 
العمل وذكر الأدعية ". ٠‏ 
وقدأكثر الشيخ الطوسى من التأليفِ فى هذه الفترة» حيث كتبَ المبسوط فى الفقه» وهو 
من اهم الكتب الفقهيّة. إذ اشتمل على ا کتاباً. فيه فروع الفقه كلها ". ا کتاب 
المبسوط تحولاً كبيراً فى هذا المجال» يشبه التحوَلٌ الذي أحددّه كتابُ العدّة فى مجال 
الأصول. حيث كان الشيخ قدبلغ قعَة النضوج الفكريّ. فكان مجتهداً في آرائه التي طرحها 
فی کتابه الجدید. ومن ذلك استدلاله بالأدلّة العقلية والبراهين القطعيّة وتجدّد الرأي فی 
ال و الشيخ الطوسى قدقفزءً كبيرة فى هذا المضمار, بعد أن کان كتابه 
ا و ا ع ارات ات ادم ارو ف 
وكنتٌ عملت على قديم الوقتٍِ كتابَ النهاية. وذ كرت فيه جميعَ مارواه أصحابُنا في 
مصتفاتهم من المسائل» وفرَقوٌه في کتبهم» ورتَّبنّةٌ ترتيب الفقه ". 
ويظهر من خلال النقلة التى أوجدها كتاب المبسوط أن شيخنا الطوسى كان صاحب 
مدرسة فقهيّة استطاعث أَنْ تسهم فى دفع الفقه الإماميّ إلى الأمام E‏ الف 
والأصالة والاتساع ا ا الفقه التي اا الشيخ الطوسيء وبهذا 
يشير ابن دريس حین يقول: 
وهذا الكتاب آخر ماصتَفه شيخنا أبو جعفر فى الفقهء فإِنّه بعد النهاية والتهذيب والاستبصار 
والجمل والعقود ومسائل الخلاف ' . ۰ 


.۲ الطوسي» مصباح المتهتجد. ص‎ .١ 

۲. نفس المصدر» ص۲. 

۳. الطوسی.» الفهرست. ص ۱۸۹. 

.۱۸١ سيد شفيع. الروضة البهيّة» ص‎ . ٤ 

.٣ص الطوسي. المبسوط»‎ . ٥ 

1. ابن إدريس. السرائر باب في ذكر الأنفال ومن يستحقها. 


البابُ الأوّل: الطوسي ؛ حیاته. ثقافته. عصره / ٤۷‏ 


كما كتب الشيخ الطوسى كتاباً قيماً في الفقه المقارن حمل اسم الخلاف أو مسائل 
الخلاف مع الكل في الفقه وكانت أجواء الانفتاح فى بغداد هى التي دفعث الشيخ الطوسي 
لكتابة هذا الكتاب» حيث كانت المناضرةٌ والجدل والحوارٌ سِمَةً من سماتِ الحركة العلميّة 
في بغداد آنذاك. ويذلك فإِنٌ كتابَ الخلاف قدتضكمّن الكثيرَ من اراء المذاهب الاإسلاميّة 
إضافة إلى مااجتمعث عليه الفرقةٌ -الاماميةٌ من مسائل الدين '. 
وفى مسائل الخلاف مع الكل فى الفقه الق نج الشي الطوسی فى دنيا الاجتهاد. حيث 
ا مها ا ا اه فد ولف ی اه کا 
يقول: 
وذکر مذهب کل مخالفيٍ على التعيين وبيان الصحيح منه وماينيغي أن يعتقد. وأنٌ أقرن 
كل مسأل بدليل نحتج به على من خالفنا موجب للعلم من ظاهر قرا أو سنج مقطو بها 
ES‏ اک ھی ااا ا 


دلالة أصل أو محتوى خطاب " . 

وما أف الشيخ الطوسى -إبّان زعامته الفكريّة للإماميّة وأثناء إقامته فى بغداد» و التى 
دامت اثنتي عشرةً سنة من ۹ه وال سنة ٤٤۸‏ هكتاب المفصع في لإمانة والغية 
والإيجاز في الفرائض والاقتصاد والجمل والعقود كما لايستبعد ضياع بعضٍ أخر بسبب الفتنِ 
والاضطراباتٍ التى عصفث ببغداد بعد دخول السلاجقة إليها عام A‏ الأمرٌ الذي اضطر 
ب ال الطر يي الجر الى دة اليف ار وره عا عات مر الجديدة 
فبهاء والتي كتب لها أن تكون من أهم الجامعات الإسلامية في العالم وإلى يومنا هذا: 


الشيخ الطوسى ومدرسته فى النجف الأأشرف 
عادر الشيع الطوسى بغداد غا و توج زب فة انج تك فير 
أميرالمومنينَ علىًبن أبى طالب لا. وقددخل المدينةً عام ٤۸‏ ٤ه‏ ويبدو أن اختيار الشيخ 


.۲۳۰ بحر العلوم. الرجال» ج ۲ ص‎ .١ 
الطوسى. الحلاف» ج ١ء ص۲.‎ .۲ 


۸ /الشيخ الطوسي مفسراً 


الطوسي مدينةٌ النجف الأُشرفِ؛ لأنْ تكون مستقرَاً له كان له مرجَحاتٌ عديدة منها: 
ادوجو تراز لرك عل ي طك الحدية فا فراغا بخد يشداه يجيد ها القع 
الطوسي بديلاً عن مدرسته في دار السلام. 

۲. وقوعً النجفضٍ الأشرف على مَقَرَبَة من الكوفة والتي هي موطنُ التشيّع» حيث سيجدٌ 
الشيخ الطوسي فيها قاعدة جماهيريَةً تتجاوبٌ مع أفكاره ومتبتياته ووجهاتِ نظره 
ا کت ا ی 
بشبب الخلافات المذهبية. ۰ ۰ 

۳. الموقع الجغرافى لمدينة النجف الأشرف. وبعدها عن مركز الأحداثِ المتفاقمة عن 
العاصمة بغداد يوهَلُها لأ تكون مكاناً آمناً خاصة لأولئك اا ضار ا وشوا اة 
وشاطت عليه الأضوا وأضيحوا تحت المراقة: 

كل هذه الأمور حفَزث الشيحَ الطوسى لأنْ يختار مدينة النجفٍ الأشرف مكاناً 
لاستقراره» وفعلا فقدکان اختیاره صائباً. 8 استطاع الى من تلك الخدة مور 
علميةٌ كبر وها الناس من شتى أنحاء الدنيا. 

وقدبقي الشيخ الطوسي في مدينة النجفي الأشرفِ انني عشر عاماً منذأن نزلها عام 
ES E a SSL a‏ 
مسجاٍ يحمل اسم الشيخ الطوسي, ويقع شمالّ ضريح الإمام علي وعلى مر منه في 
اة الر ى شن هارع بخمل اس الشيخ الطرتن بها 

يعود تاريخ الحركة العلميّة في النجف الأشرفِ إلى نهاية القرن الثاني الهجريٌ» وبعد 
دة غا عر وج اعدد يت فا الل الي أو عر اتر ام 
الجديدة على نهر دجلة في النصف الثاني من القَرنِ الهجريّ الثانی' واتّخذها عاصمة له 
فاستقطبت تلك المدينة الحدينة علماء الكوفة وفقهاءَهاء ES‏ وتبعَهُم بذلك جمعٌ من 
طلبة العلوم» مما أضعفَ مدرسة الكوفة. وقدبزامَنَ ذلك مع بدء الحركة العمرانيّة في النجف 


.۳١ص النجاشى. الرجال.‎ .١ 


البابْ الأرّل: الطوسی؛ حياته. ثقافته. عصره / ٤٩‏ 


الأاشرافه ويد مدر متها فافقك الق الاقة سن مك رة الكرفة الها وغتد ذلك 
استوعبت النجفٌ كلما كان فى الكوفة '. 

وفي نفس الوقتٍِ أيضا أمرَ الداعي الصغيرٌ محدبن زيدٍبن محم العلوي " وكان يؤمَّها 
ملکاً اطبرستان بأن يبنيّ في التج ف الأغرف فة وخائطا وخصنا فيه عون طاقا ‏ وهى 
على هيئة غرفي ليسكن بها طلا العلوم, كما وأنه قد وردث إشارات أخرى توكَدٌ وجو 
حركةٍ علمبَة في النجفي الأشرف قبل وصولِ الشيخ الطوسي ی إلبهاء حيث يقول صاحبُ 
كتاب فرحة الغرى: 

۰ با“ عضدَ الدولة البويهي (۳۷۲-۳۹۷ه) كان قدزار النجق الاأأشرفَ عام ۳۷۱ه. 
وطرح في ضربح الاما علي ج دراهم. فأصاب کل واحدٍ منهم واحداً وعشرينَ 
درهماً > وكان عدد العلويشَ ع ألفاً وسبعمائة اس > وفرّق المجاورينَ وغسيرهم 
اخمسمائة الف درهم. وعلى الفقراء والفقهاء ثلاثة آلافي ي درهم ٣‏ 

وقد بنى عضدٌ الدولة الرواق العلوى فى النجف الأأشرف. وإلى هذا البناء يشير صاحبُ 

كتاب تاريخ الجامعات فيقول: ٠‏ 
أصبحت مدينة النجفٍ عاصمة التدريس للفقه الجعفري وعلوم الدين منذ عصر آل بويه 
بعد إعمارهم المرقد العلوي وإجزالهم الصلاتِ والرواتب للمقيمين و 
بالإضافة إلى ماتقدّم فإ هناك بعض الأسر العلميّة المعروفة. كانت قدسكنث أرض 
النجف الأشرف في القرن الهجري الرابع» وقبل وصول الشيخ الطوسي لمدينة النجف» ومن 
تلك الأسر: 
(آل شهريار). وهم من البيوت النجفية الذين خدموا العلم والدين خدمة جليلةً. وقضوا 


.٤١ اليعقوبى. البلدان. ص‎ .١ 

۲. بحر العلوم. تحفة العالم. ج ٩‏ ص ۲۷۱. 

۲۷۱ البخاري. سر السلسلة العلوّية» ص ٠۲؛ بحر العلوم. تحفة العالم» ج ۰۹ ص‎ .٣ 
١١٤ص ابن طاووس» فرحة الغريء‎ . ٤ 

۵. غنيمة. تاريخ الجامعات» ص .٤۹‏ 


٠‏ /الشيخ الطوسي مفسراً 


ياتا ده فى الشات الو 2 
وقدنبغ من تلك الأسرة السيّد شريف‌الدين المعروف بابن سدرة المتوفى سنة ۳١۸‏ 
وأحمدبن عبدالملك الغروي " الذي كان معاصراً للشيخ المفيد ". 
باللاضافة لذلك فقدسكن النجفَ عدد من العلماء المشهورين قبل هجرة الشيخ الطوسي 
ا ان اوك الفا إرغالت ا مدي مى هان الههان اوري التي اة 
۸ حيث كان مقيماً فى مدينة النجف الأشرف. والزراري و من أفاضل الشقاة 
والمحدثين وشیخ ا راا وله مؤلفات عديدة منها: كتاب التاريخ وآداب 
السفر, والإفضال» ومناسك الحج» ورسالة في ذك رآ لأعين . 
من كل ماتقدّم يستنتج الباحتًُ أن الشيخَ الطوسى كان قدوصل النجف» وفيها بذرةٌ 
ENTE TEN‏ استطاع أن يطو رها؛ ليجعل بذلك دة الج الأشلرف مخابة 
العلماء ومحطً الفقهاء و متتجح الأفاضل "؛ وليتخرَج منها 
خلال القرون المتطاولة مايعدًّ بالآلافِ من أساطينِ الدين وأعاظم الفقهاء وكبار 
القلاسفة ونواح المتكلّمينَ وأفاضلِ المفشرينء وأجلاء اللغوييّن شي ممن خبر 
العلوم الإسلامية بأنواعها'. 
ويبدو أن الشيخ الطوسى كان قد أنشاً مدرستة الجديدةً فى النجف الأشرف كما يحبٌ. 
وما كان بتمتى مستفيداً من تجريته الطويلة فى بغداد ومدارسهاء ومستفمراً الجر الهادئ 
الذي کانت تنعم به هذه المدینةٌ بسبب بُعدِها چ مَسارے الأحداٹ والتیّاراتِ السیاسیة 
المتصارعة. فصر الدراسةً في مدرسته الحديثة على مذهب أهل البيتٍ(ع) فقط ليعطيةُ 


.٠١ ص‎ ١ بحر العلوم» مقدمة الأمالي» ج‎ .١ 

۲. حسن الأمين» دائرة المعارف الإسلامية الشيعيَة. ج ۱۲ ص ۲۳۰ 

.٤٠ ٤ص‎ ۲ محبوبة. ماضي النجف؛ ج‎ .٣ 

.۲٣ص كحالة. معجم المؤلفین » ج۲ ص۸١٠؛ الشيخ حبيب الله الكاشاني. لباب الألقاب.‎ .٤ 
ص ۸۷ مقالة الدكتور حسين علي محفوظ.‎ .١ مجلة رسالة الإسلام. السنة الخامسة, العدد‎ .٥ 


. بحر العلوم. مقدمة الأمالى. ج١‏ ص .٠٤‏ 


الباب الأوّل: الطوسى؛ حياته, ثقافته. عصره / 0١‏ 


مايستحقَّةٌ من الدرس والبحثِ والتوسعة والاستقصاء. ولذلك كنف جهوده فى هذا المجال. 
وظلٌ ملازماً لحلقاتِ التدریس حتی آخر سنیّ حياته. وفی ذلك یقول تلمیذة ابنٌ شهریار 
ا عبدالله محمّدبن ا الخازن: ۰ ٠‏ 
حدَّتنا الشيخ أبو جعفر محمّدين الحسنبن علي الطوسي رحمه اله بالمشهد المقدّس 
الغرويّ وعلى ساكنه أفضل الصلوات في شهر رمضان من سنة ثمان وخمسين 
وأربعمائة '. 
ولعل انشغال الشيخ الطوسى بالتدريس وعمله المتواصل فى بناء وتطوير مدرسته 
الخدية ان الوا الاتتاج الفكري للشيخ وقلة ا إذا أنه لميكتب غير 
الأمالي واختيا ر الرجال وشرح الشرح رغم أنه عاش اثني عشر عاماً فى النجق الأشرف 
٠ OE a RG -٤£۸(‏ 
وقدانفردت مدرسة الشيخ الطوسى فى النجف بمميّرات خاصّة منها: 
ها أحادبة الاتجاء جيت كان ذهب أهل البيت هر الا الأساستة فى لك 
المدرسة تا کانت مدرستّه في بغداد تشتمل على أکثر من اتجاءِ من مختلفِ الات 
الاسلاميّة؛ لل هذا یعود إلى أسباب عدة منها: انعدامٌ التنافس المذهيي والصراع الفكری؛ 
لان سکان النجفَ ران ال لمذهب هل الت 
ثم خلو النجف الأشرف من العلماء الكبار الذين كانَ يجدٌ أمثالّهم فى مدارس بغداد 
والذين كانوا يشكلونَ عَنْصّر الَحدّي الذي لايملك الشيخ الطوسى مامه إل الدفاعٌ عن كل 
شبهة. أو الردً على أي رأي لايعتقدٌ بصوابه» وذلك من خلال المناظر اتا وخلقاتالجدل 
والحوار التي كانت تَرْحَرٌ بها بغدادُ ومدارشهاء باللإضافة إلى ذلك فإِنَ ن ابتعاد النجفي الأشرف 
عن مرکز الخلافة ساهَم إلى حد بعيدٍ في حَلْي أجواء هادئة قليلة الا تُر بالمنازعاتِ 
والصراعاتِ السياسيّة التي كانت لها انعكاسانها المباشرةٌ على الآراء المذهيية. 
۲. وما امتازث به مدرسة النجفي الأشرف الجديدةٌ كونها تسيرٌ ضمنَ حلقات دراسيّة 


۱. ابن طاووس» مهج الدعوات. ص۲۱۸. 


۲ / الشيخ الطوسي مفسراً 


خاصةء يجتمعٌ فیا الشيخ بتلاميذٍه. ويُملي عليهم معارفه في النفسيرٍ والحديثِ وعلم 
الرجال والفقه والأضول: وهو مالم تشهد مثيلّه الدراسة من قَبْلُ» ولعلٌ كتاب الأمالي للشيخ 
الطوسي يُعطينا صورةٌ واضحةٌ عن سير تلك الدراسة. حيث قضمَنَ الكتابٌُ موضوعاتِ 
ملف فن ف الما والفنون الإاسلامية. 

۴ ا اليح الطوسى يُلقى دروسه بمشهدِ الامام على لاء وبذلك أصبحت مدرسته 
متصلة اتصالاً وثيقاً ا E‏ من ادان المستقلة عن الجوامع کا الال 
في مدارس بغداد. وقدظلّت هذه الميرَةٌ قائمةً إلى يومنا هذا لتصبح تقليداً خاصًاً بمدرسة 
النجفي الأشرف وحوزتها العلميّة على غرار الحوزة التى أنشأها الشيخ الطوسي قبل 
ا يقرب من آلف عام والتي صارت فيما بعد شجرة مباركةً تؤتی اُکلھاکل حین علماء وكناباً 
وفقهاء اا وو وشعراء. ساهموا في إغناء المكتبة الإسلامية والإأنسانية. وتركوا 
آثارهم وبصماتهم واضحة على کل مجتمع عاشوا فیه. 


أولاده 

خلّف الشيخ الطوسي ولده الشيخ أبا علي الحسنين أبي جعفر محمد الطوسيء وقد 
لفت انا 5 في العلم والعمل والتفويين والفخا الفا الحديت وكان من مجاه وهال العلم 
وکبار رواة او ل وا ا ا 2 

E‏ والده فى النجف سنة د گا الغا فالا فعا سد ناجللا تة 

تلمد عليه جماعة كثيرةٌ من أعيان الأفاضل. واليه ينتهى كثيرٌ من طرق الاجازات إلى 
الولفات القدبة والر ابات 

كما وخَلَّف الشيخ الطوسى ابنتين كانتا عالمتين من أهل الرواية والدراية. أجازلهما 


.٤٠١ الحر العاملى»أمل الآمل»‎ .٣ 


.1 أسدالله التستري» مقابس الأنوارء ص‎ . ٤ 


البابٌ الأوّل: الطوسى؛ حياته» ثقافته. عصره / ٥٣‏ 


أبوهما الشيخ الطوسى روايةٌ ماصّفَ '. 


وفاة الشيخ الطوسى 

تباینت الروايات في تحديد سنة وفاة الشيخ الطوسي» وا تقول: «إِنه توفي سنة 
E‏ تقول: إن سنة وفاته كانت ۹ه وثالثة تقول: «إنَ الشيخ الطوسي 
توفّى عام ٦٠‏ ٤ه‏ *؛ ويبدو أَنَ الرواية الثالئة هى أأصدقٌ الروايات وأدقّها؛ لان المعروفَ 

. ا لطوسی آنه بقى بعد وقاء ااذه الشريفب المرتضى ورن غاا 

وحيث إن الشريفَ المرتضى كان قدنوفى سنة ١۳٤ه.‏ فهذا يعني أن وفاة الشيخ الطوسي 
كانت فى سنة ٠ه‏ بإضافة أربعة وغشرين نة عاضا EEE‏ الشيخ الطوسی 
و ن وسبعینٌ عاماً من عام ۳۸۵ھ وحتّی عام ۰٦٤ھ‏ والذی يوك هذه الرواية 
أيضاً هو إقامةٌ الشيخ ال کے ف ی 2 ق 

وكما اختلف الرواءٌ فی ك عام وا فإتهم اختلفوا اا في تحدید يوم وفاته. 
فمنهم من يقول: «إنّها کانت في ليلة الثاني عشرَ من المحرّم"»» بينما يقول غيرهم: «إتها 
كانت في الثاني والعشرین Bd‏ 3 غسل الشيخ ودفنه جماعةٌ من خيار تلاميذِه 
حيث يقول الحسن‌بن مهدي السليقي: 


ص 


. كاشف الغطاء. الحصون المنيعة فى طبقات الشيعة. ج ۰۱ ص‌۳۲۸. 
. أبن شهر آشوب. معالم العلماء. ص ١١٠؛‏ الكنتوري.كشف الحجب» ص1 0. 


.١١ ۳؛ زيدان. تاريخ آداب اللغة العربيةء ج ۳ ص‎ ٤۹ الصفدي. الوافي بالوفیات» ج ۰۲ ص‎ .٣ 


- 


.٤‏ بحر العلوم» موسوعة العتبات المقذسة» ج ۲ ص۲. 

.٥‏ نفس المصدر. 

. الطهرانى. مقَدّمة التبيان. ج ٠١‏ ص .٤۵‏ 

. فن يك»اكتفاء القنوع بما هو مطبوع» ص .۱۸١‏ 

. العامة الحلّيء الرجال. ص۸4٤۲؛‏ الخوانسارى» روضات الجسّات» ص ١۸ه؛‏ البحراني. لؤلؤة البحرين» 
ص ۲۹۳؛ الطهرانيء مقدمة التبيان. ج ١‏ ص .٤ ٥‏ 


< 


ج 


٤‏ / الشيخ الطوسي مفسراً 
اولمع ااال ابوه ااسيوين دارا الى روي تأر ان 
اللؤلؤىً غسله في تلك الليلة ودفنه أ. 
وقددُفِنَ في الموضع المعروف اليوم» وهو بيه الذى تحوَلٌ فيما بعد إلى مسجد أطلق 
عليه اسم مسج الشيخ الطوسي. » والذي أصبح من المزاراتِ المعروفة . إضافةٌ إلى كونه 
مدرسة يدر فوا طلا الل النة في جو الح الأعرف فى لفات غا 
مختلف العلوم الإسلامية. وقبرٌ الشيخ الطوسى يتوشطً المسجد ٠‏ ويرتفحٌ عن سطح الأرض 
خوالی نر واخ و دار الس از د یا اوی کت ابات ن 
٠ E TT‏ 


ن ة الدعاة إلى 4 ك امار بعد شا 


وبك له الشرعٌ الشريق موَرّخاً ٠‏ الهذئ,والدين فق مخ 
ويقع قبرٌ الشيخ الطوسي في محلّة المشراق وهي أقدمٌ محلَةٍ في مدينة النجفي 
الأشرف. 


.۲۱۳ العلآمة الحلى» الرجال» ص۸٤ ۱؛ البحرانى. لؤلؤة البحرین» ص‎ .١ 

۲. الصدر. عیون الرجال. ص ٤۷؛‏ كمال الدين. فقهاء الفیحاء؛ ص ۸۱؛ سركيس. معجم المطبوعات» ج ۲ء 
ص۸٤۱۲.‏ 

.٣‏ بحر العلو م الرجال» ج ۰۳ ص‌۲۳۹. 

..ه٠۳۹۹ زرت قبر الشيخ الطوسي أكثر من مرَّة عند زيارتي لمدينة النجف الأشرف, آخرها کانت عام‎ .٤ 

٥‏ . البيت يؤرخ وفاة الشيخ الطوسى بسنة ٤٠٠‏ ه. انظر كتاب ضبط التأريخ بالأحرف» ص۳١‏ للشيخ جعفر 
النقدي. 


الفصل الثانى: 
عصر الطوسى 


عصر الشيخ الطوسى 

تمت اران الحا د ا ة النبويّة الشريفة بتلاحق الأحداثِ المختلفة 
العا ك و الد واا وال د رالا طاو اوي اة وج 
طبيعة الخلفاء المتعاقبين على السلطة. وكانت تلك المتغيراتٌ والتقلّباتٌ السياسيّة قدتركت 
بصماتها على الشيخ الطوسي. كما ترك آثارًها على غيره من أبناءٍ ذلك العصر. 

وقدقهة قلي خراسان نر عا من الاضطهادٍ والقَهر بسبب السياسة الشترمتة الي 
اقسمث بطابع قعي إتان حكم السلطانٍ محمود الغزنوي, التي نال من ويلاتها طلبة العلوم 
العقلية نصيباً ليس بالقليل باعتبارهم أنداداً ومعارضينَ للسلفيينَ من أتباع المذهب الستّيء 
حيث قدبالع الساطانُ محمود الغزنوي في تعذيبهم والإساءة إليهم» فنفي خَلْقَاً كثيراً من 
المعتزلة والرافضة والإسماعيلية والجَهَميَة والمُشَبهة. وأمرَ بلعنهم على المنابر أ کا 
لميسلم الفلاسفةٌ من اضطهاد.. حيٿ قدجدً في تم وتا وان كدت ا 
لسياسته في تعقّب القرامطة الذين تغلب عليهم. حتی سق بأمرِ في یوم واحدٍ مثتان بتهمة 


.١‏ ابن العماد. شذرات الذهب» ج٣‏ ص ۱۸1؛ الیافعی. مرآة الجنان. ج ۳ ص۲۲. 


١‏ /الشيخ الطوسي مفسراً 


الاعتزالِ وسوء المذهب. 

ثم أعقب ذلك تفافُم الأوضاع وسوء الحالة. حينما تضاعفث حالةٌ الاضطهاد المذهبيء 
واشتدّث في خراسان خاصَةٌ بعد وصول الدعوة الإسماعيلية المصريَّة إليها '. الأمرٌ الذي 
ادى بالشيخ الطوسي كما ادى بغيره من العلماء وطلاب العلوم من غير أبناء المذهب السني 
لان بهربوا من جَحيم الاضطهاد إلى بل آخر. فكانت بغداد مح الرحال لهم. والتي لم تکن 
هي أيضاً بمنجى عن آثار هذه السياسة الجائرة. وإِن كانت أحسنَ حالاً من غيرها بسبپ 
وجو د البویهيّين على رأس الحكم فيها. 

ولعل تاريخ الاضطهادالفكري فى العصر العباسي يعودٌ إلى ماقبلّ وصول الشيخ 
الطوسي إلى بغداد بكثيرء حيث كان السب فى هذا الاضطهاد هو الصراعً الفكري القاثمٌ بين 
المدارس الكلاميّة والفقهية. والتی یشکّل الخلافُ الحادٌ بين أصحاب النزعة السلفية 
والنزعة العقلبة اه مظاهره» معا أثار غضبَ السلطة العباسيّة أيام المتوكل على الله 
(۷-۲٤۲ه)»‏ والذی کان مُنحازاً ویشکل متطرّفٍ إلى المدرسة السلفيّةء تلك المدرسة 
التي أخذث تضطهدٌ الفئاتِ المخالفة لها كالمعتزلة والشيعة. وكلّ من يحاولٌ التوفيقَ بين 
أحکام العقل وأحكام الشرع "؛ وبانحياز الخليفة لهذا الاتجاءِ يكون السلفيّون قدزادوا من 
و وصاروا ا i‏ التهديدِ لمن خالفهم. حتى صاروا «حكومة داخل 
حكومة» '. 

وقدتدخلوا فى شؤون الناس الخاصّة؛ مما سبّب الاستياء العام بعد أن عجزتِ السلطة 
عن رَڏعهم» الأمر الذي شجَع الأمراء على الخروج عن أوامرٍ السلطة المركزيّة. فأعلنوا 
استقلالهم. فخا انار شض الخليفة المستکفی باله (۳۳۲-١۳۳ه)‏ على الأتراك الذين كانوا 
ا البلاد. وضبط الأمن فيها. واضطر عندها للاستنجاد بالبويهيين ليتسلموا 


.0٠۲ ص‎ ٠۲ مصطفی جواد» مقالة في مجلة المجمع العلمي العراقي» مج ٤ء ج‎ .١ 


۲۰ . أحمد أمين. ضح الإسلام. ج۳ ص‎ .٣ 


البابْ الأرّل: الطوسى؛ حياته. ثقافته. عصره / 0۷ 


السلطة في العراق» ووضع حد للارتباك والفوضى '. 

وقدكان البو تهون اناك ف لايسعهان بها لذلك ايوا فما بد الاد اده 
للخلافة العباسيّة "» عام ١٣۳ه‏ مستفيدين من تجربة القمع الفاشلة والتي لميجن أصحابُها 
نفعاًء فسلكوا طريقاً وسطاً بانتهاجهم سياسية معتدلةٌ مع کل الفرق ا المدارس 
والاتجاهاتٍ,. بغية إقرار الأمن وبسط النظام وإعادة هيبة الدولةء وقدارادوا ان يثبتوا للناس 
انفتاحهم وعدم اناز لفة من خلال فضي الأران المشددة ضدّ الشيعةء رغم انتمائهم 
المذهبي للتشيّع» حيث قدبلغوا حدَاً منعوهم معه من إقامة شعائرهم الدينيّة '. كما وأقدموا 
على نفي الشیخ المفيدٍ عن بغدات فغادرها عام ۳۹۲هأ. 

وقد لما الاس أن وة اوا اقل من بام مالاا اورف 
كونهم شيعةًء لميحاولوا تسليط أبناء مذهيهم على أهل الستّة. فساد الهدوء فى عصرهم» 
وازد هرت العلومٌ بسبب سياسة الانفتاح واللينِ التي ا ولاطلاقهم الحربةً الدينة 
والخرية الفكرية والحرية الشلمة وقدظهر ذلك وأضحجا فى هد دادو 
(۳۷۲-۳۹۷) الذي كان يُوْثر مجالسة الأدباء على منادمة الأمراء. دار اوغا 
للكتب عليها وكيل وخازنٌ ومشرفٌ من عدول البلدِ. ولميبق كتابٌ صَنَفَ إلى وقته من أنواع 
العلوم كلّهاء إلا وحصّله فيهاء والدفاتر منضّدة على الرفوف. ولكلّ نوع بيوتٌء وفهرستات 


کی ارپ ا چ یا 

۲. السامر. الدولة الحمدانية ج ۰۱ ص۷٠۲.‏ 

۳. ابن الجوزى. المنتظم. ج۸. ص .٠٤١‏ 

.۸1 ابن الاثير. الکامل» ج ۹ ص‎ .٤ 

۵. عضدالدوله. هو أبو شجاع فنا خسرو بن ركن‌الدولة أبي الحسن بن أبي شجاع بويه» انظر القمي. الكنى والألقاب» 
ج ۲ ص ۳۳۳+ وابن الوردي. التاریخ» ج ۱ ص .٤۲٤‏ 

. الثعالبی» يتيمة الدهر. ج۲ ص۱٠۲.‏ 


۷. المقدسي»أحسن التقاسيم» ص .٤٤۹‏ 


۸ / الشيخ الطوسي مفسراً 
فا آبتامي لكب ٠‏ 

وقد كرّم عضدٌ الدولة العلماء من الفلاسفة» وأفرد لهم فى داره موضعا يقرب من مجلسه» 
يجتمعون فيه للمفاوضة. وكان هو نفسّه مشاركا في عدَةٍ من فنونِ الأدب. وأخرج من 
بيت‌المال أموالاً عظيمة صُرفت في أبواب العلم وتحصيلهء وعلى الصدقاتِ لذوي الحاجة 

من أهل الملّةء وتجاوزهم إلى أهل الذمّة ت" 

كما عمل على النهوض بمرافق بلادِه بشكل مثير. فعمدَ إلى تشجيع العلماء والقرًاء» 
وشید المساجد والمستشفيات وغيرها من ن المنشات العامة القنوات والآبارَ 
فامتلأت بالمياه. كما خصّص جزءاً من أموال الدولة للترفيه عن الفقراء ". 

وقد صحب عضد الدولة عدد كبير من العلماءِ والكتاب. وصتفواله کتبا قيَمةٌ مئلّ كتابي 
الايضاح a E‏ صنفه الشيخ أبوعلي الحسن‌بن اجندن عبدالغفار 
الفارسى‌النحوي (۳۷۷-۲۸۸ھ)“. 

وکان إمام زمانه في علم النحو. وكذلك كتاب التاجي في أخبار بنيبويه لايق إسحاق 
إبراهیم‌بن هلال‌بن هارون الحرانی الصابی (۳۲۰-٤۳۸ه)*.‏ الذى كان كاتب الإنشاء 
ببغداد فى عهد الدولة البويهية. 

ae‏ ازدهاراً سريعاً وينبغ العديدٌ في مختلف 
oa‏ نتا وان es E‏ 
رخو ابام اومن ا والأدب والفقه والتفسير والشعر والحديثِ» وغيرها من 


١‏ زیدان» تاریخ آداب اللفة. 
3 
۲. مسکویه. تجارب الم ج1 ص۸ .٤۰‏ 
.٣‏ دائرة المعارف الإسلامية, ماده بابويه. ج ٤‏ ص .۳٠۷‏ 
٤‏ . الزرکلیء الا علام. ج ۲ ص ۱۹۳؛ ابن خلکان» وفیات الا عیان. ج ۱ ص .۳٠۱‏ 


.٠٤ ص‎ .١ زیدان. تاريخ آداب اللغة العربية . ج ۲» ص ۲۷۵؛ ابن خلکان. وفيات الا عيان. ج‎ .٥ 


البابُ الأرّل: الطوسی؛ حیاته, ثقافته. عصره / 0۹ 


أمثال الشيخ المفيدِ أبوعبدالله محمدبن محمّدبن النعمان (۳-۳۳۱١٤ه)'.‏ والشريف 
قي أا مهو اك 0 66 ت کان ت اا و ا ع 
ۋال کانت إمارة الحج والمظالم. 

وكذلك الشريفٌ المرتضى أبوالقاسم علي بن الحسين الموسوي المعروف بعلمالهدى 
۲ ومن شاعا لشي الطر سی وشن فا کان بجر تین قوت 
الكليني (ت ستة ۳۲۹ه) او أحدٌ شیوخ الشيعة الاماميّة وصاحبٌ كتاب الكافيء أخد 
اا ا ر عبن اك اقا رن کدی جاو ویو و 
والذي يعتير من كبار علماء الإمامية. ا الشيخ المقيد والندفون خالا فى دة 
الكاظمية ببغداد بجوار الامامين موسى الكاظم ومحمّد الجوادليك والذي كانت وفانّه ا 
۸ه وكذلك الشيخ الصدوق أبوجعفر محمّدبن علىبن بابويه القعّي' الذي يعتبر رئيس 
الاين و عر ع اة ال ما وه كاد هو ا اعد الول الا رة 
ع انا ر و غم اف کا و فل هدا ال ارون من ضيوع 
رامات افر للدم ر : ۰ 

الماؤردي أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب البصري" صاحب كتاب الأحكام 


م 


. الطوسي.الرجال. ص۸٥٤.‏ 

۲. الثعالبي» يتيمة الدهر» ج ٠١‏ ص ۱۳۷؛ متز. الحضارة الإسلامية. ج ١‏ ص ۲٠۳؛‏ ابنالجوزى, المنتظم» ج۷٠‏ 
ص ۲۸۱؛ ابن خلکان. وفیات الا عیان. ج .٤‏ ص ٤٤؛‏ الطريحي. مجمع البحرين» ج »١‏ ص ۱۸۹؛ التستري» قاموس 
الرجال» ج۸ ص۸٤۱.‏ 

.٣‏ الطوسي. الفهرست صض۱۰۰-۹۸. 

.٤‏ القتي. الکن والالقاب» ج ۲ ص ۱۰۳؛ بحرالع لوم الرجال ج ۳ ص ۳۲۵؛ ابن شهر آشوب. صعالم الرجال. 
ص۸۸ 

.۳۸۵ ص‎ .١ الطوسي. الرجال. ص 0۸٤؛ ابن حجر. لسان‌المیزان. ج ۲» ص ۱۲۵ القتّي. الكنى والألقاب» ج‎ .٥ 

. القتي. الكنى والالقاب» ج۱ ص٦٠۲:‏ بر وكلمان. تاريخ الدب المريي» ج .٣‏ ص۳٤۳٠‏ الطوسي. الفهرست. 
ص1۷. 

۷. ابن خلکان. وفيات الا عيان. ج ۲. ص ٤٤٤؛:‏ الطاهر. الشعر العربي» ج .١‏ ص 10. 


٠‏ /الشيخ الطوسي مفتراً 


السلطانية. وهو أحد فقهاء الشافعيّة. وقد توفى فى بغداد سنة ٥١‏ ٤ه.‏ 

والجوينى إمام الحرمين أبوالمعالى ا ا اد ف 
(41۹ ۷ھ( وخر انعد اء التافة؛ والبافلان ربک دين الط بن مد 
توفي في بغداد عام ۳ھ وهو أشعري المذهب» وقد انتهث إليه رياسة المذهب 
الأشعري» وكان ممن صتف في علم الكلام؛ والبصري أبوالحسين محمّدبن علي الطيّب 
المتوفى سنة ١١‏ ٤ه"‏ ويعتبر من أكبر شيوخ المعتزلةء وكان إمام وقته فى علم الكلام؛ 
زاو الع او ن مخن عوا ا ا 0 ور دی فی 
المدرسة النظاميّة ببغداد. واعتبر فقيه العراقيين فى عصره» وكان شافعى المذهب؛ 
والدامغاني أبوعبدالله محمدبن علي (۷۸-۳۹۸٤ھ).‏ وکان اساد المذهب الحتفى: وقد 
عَيّنَ بمنصب قاضي القضاة سنة ۷٤٤ه‏ والبغدادي أبوالوفاء علي‌بن محمدبن عقيل 
الظفري المقرى (١١٤-١٠٠ه)'.‏ وهو أحد شيوخ الا ا و ا 
اغا 

مل هدا الخليظ من الطلناء والفقهاء والتكلمين والنحن إلى مذاهب شی بعکشن 
لنا بوضوح طبيعة الأجواء العلميّة السائدة في العصر البويهي» ويؤكد وجود الحريَّة الفكريّة 
والانفتاح العلمي على كل المذاهب» دون . س الاهتماءٌ البويهي بطائفة من الناس 
غل دات غه ت كان الاشامى والاف رالي والكتل واا ری 
والمعتزلى كلهم لفون الغا والو ن و اماج وما يو كه شهدا ان غه الدولة فة كان 
ُكرء العلماء اوی إكرام» ينعم عليهم َنأ إنعام ویقربُهم من حضرته. بهم من دمته, 


.۳٤١ السبكي. طبقات الشافعيه ج ۵. ص ۱۹۵؛ این خلکان. وفیات الاعیان. ج ۲ ص‎ .١ 
.٤ ٠١ ص‎ ٠۳ ابن خلکان. وفیات الا عیان. ج‎ .۲ 

۳. نفس المصدرء ج ٠۳‏ ص .٤٠٠‏ 

.۳۸۵ الطاهر. الشعر العریی» ج ۱ ص ٦۱؛ ابن خلکان. وفیات الا عیان. ج ۲ ص‎ .٤ 

٥‏ . الطاهر. الشعر العربي» ج ٠١‏ ص11. 

1. البغدادي. الذيل على طبقات الحنابلةء ج ٠١‏ ص .٠٤١‏ 


البابُ الأرّل: الطوسى؛ حياتهء ثقافته. عصره / 1١‏ 


ويعارضهم في أجناس المسائل» ويفاوضهم فى أنواع الفضائل فاجتمع عنده من كل طبقة 
أعلاهاء وجنى له من كل ثمرة أحلاها'. 

کیا کان ال رز الو ھی سابوويق اردشي فته اذا فقا مى أهل الفضل الأ" 
عفيفاً عن الأموال كثير ا سيم الخاطر . ولذلك کان اهتمامُه كبيراً بالعلو والآداب» 
واختراقه جما للعلماد والادباءء وكات دا العلم التى أنشأها مكاناً لتجكُعهم ونقطة 
اجتذاب لهم وقدالت تلك الدارٌ بعد وفاة e‏ ا ردیر عام ١١٤ه‏ إلى 
الشريف المرتضى الذي عيَنَ عليها أب عبدالله بن أحمد مشرفاً ٠‏ وقدبقيث هذه الدارٌ عامرة 
بالعلماء وطلاب العلوم إلى أن احترقت عام ١٠٤هعند‏ دخول طغرلبك ‏ اول سلاطين 
السلاجقة إلى بغداد» بعد أن قضى على حركة مقدّم الأتراك ببغداد أبو الحرث أرسلانين 
عبدالله البساسيري'. ولم تكن دار العلوم قداحترقت وها واا اعروق قم کر من 
محال بغداد ‏ في وقتهاء هذا وقدامتاز عهد آل بويه بالتقدّم الكبير في مجال العلوم والآداب 
واا فر اون اه ار با ير ور را ال كاو له هن اللا وال 
والكتاب" مما حوّل بغداد إلى كعبة للعلم والعلماء. يقصدها طلابٌ العلوم من كل مكانء 
اة دا شيد الوزيرٌ البويهي اتا ف ا ور و (ANT)‏ اا 


وأبونصر هذا کان يلقّب بهاء الدولة. وهو من أكبر الوزراء لدى أبي نصر بن عضدالدولة 


ص 


. الروذ راوري» ذيل تجارب الاسم ج ۳ ص1۸. 

۲. بحر العلوم. دليل القضاء الشرعي» ج ۳ ص .۸١‏ 

.٠۹ ابن كثير. البداية والنهاية. ج ۱۲. ص‎ .٣ 

.۳٠۹ الحموي» معجم الادباء. ج1 ص‎ .٤ 

.٠٠۰ ص.1١ دائرة المعارف الإسلامية . ماده طغرلبك» ج‎ .٥ 

. ابن الاثير اللباب. ج »١‏ ص ١۲١‏ اين الوردي. التاريخ. ج .١‏ ص 00۷ القتي. الكنى والالقاب. ج ۲ ص .۷٤‏ 
۷. الحموي» معجم البلدان» ج .٤‏ ص .۲٥۵‏ 

۸. زيدان. تاريخ آداب اللغة العربيةء ج ۲. صض‌۲۲۷. 


۲ / الشيخ الطوسي مفسراً 


E AES N a 

e‏ دار العلم اول مدرسة وقفت على الفقهاءِ " مندٌ أن تأْسَسٹ عام ۳۸۱ هأ فى 
منطقة الكرخ ببغداد في ا و الور اتد ور ا ا 
والعلماءٍ والباحثينَ. وكان قدتردد عليها الشاعرٌ المعروف أبو العلاء المعري عام ۳۹۹ه. 
وأقام فيها سنة وسبعة أشهر. ثم غادرها إلى وطنه أ ؛ لينشد لها قصيدة يقول فيها: 

وغتَثلنافي دار سابور قينةٌ فن الورق مطرابٌ الأصايل مهيابُ " 

وقد کانت هذه الداء على غرار بيتِ الحكمة الذي أنشأًه الخليفة الا قا ن الرشيدٌ 
(۱۹۲-۱۷۰ه) حيث استطاعَ سابورٌبن أردشيرَ أن ينقلّ إليها كتباً كثيرة ا وخا 
وعمل لها فهرستاًء ورد النظرَّ فى أمورها ومراعاتها والاحتياط عليها إلى الشريفين أبى 
الحشن مدن الحصي ا شيبة. وأبي عبدالله محمّدين أحمد الحسني و اشاي 
بي عبدالله الحسين‌بن هارون الضبيء وكلّف الشيخ أبابكر محمّدین موسی الخوارزمي. 
فضل عناية بها“ وكان فيها أكثرٌ من عشرةآلافي مجلَدٍ ولعلٌ الاختلاف الذي وقعَ بين 
ماأوردة ابنالجوزي في تاريخ إنشائها عام ۳۸۱ه ' وبين ماذكره ابنالعماد في 


ص 


. ابن خلّکان. وفیات الا عیان. ج ۲ ص 1۹. 

. ابن الاثير. الكامل ج .١‏ ص ۳؛ ابن العماد. شذرات الذهب» ج ۳ ص٤١٠‏ اين كثير. البداية والنهاية. ج۲٠.‏ 
ص۱۹. 

.٠٠۲ ص‎ ۱١ ابن كثير البداية والنهاية. ج‎ .٣ 

.٠١١١ المعرّي» شروح سقط الزند السفر الثاني ص‎ . ٤ 

. البغدادي. مراصد الاطلاع. ج ۱ ص ١٤۲؛‏ العمري» غاية المرام. ص۱١۲‏ 

. أبو القداءء المختصرء ج ۲ ص۷1٠.‏ 

۷. أحمد أمین. ظهرإلاسلام. ج ۰۱ ص ۲۵۱. 

۸. ابن الجوزي. المنتظم مادة بين السورين؛ ج ۷ء ص ۱۷۲. 

.ء١١ السيوطي. تاريخ الخلفاء. ص‎ .٩ 

.۲۲ ابن كثير. البداية والنها ية. ج ۱۲. ص ۱۹؛ اين الجوزي. المنتظم» ج۸. ص‎ .٠ 


€ 


o 
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شذرات‌الذهب عندما حدّد عام تأسیسها فى ۳۸۳ ه'ء سببةٌ المدًّة التى قضاها الوزيرٌ 
أصناف العلو م. و تضم مائة مصحف بخطوط بنى مقلة "ء إذا لم تكن فى الدنيا أحسن كتباً منها 
كلها بخطوط الائمّة المعتبرة واصولها المحرّرة . 

وطبيعي جدا لانشاء مكتبة کهذه ان يستغْرق إنشاؤها وجمعٌ كتبها سنتين من الزمانء 
فقدجمع فيها الوزيرٌ البويهي ماتفرّق من كتب فارس والعراق. واستكتب تأليف أهل الهند 
والصين والروم “.كما وأخذ العلماء يُهدون للوزير البويهي سابوربن اردشیر مؤلفاتهم» لاله 
كان من أهل الفضل والأدب. فأصبحت مكتبته من أغنى دور الكتب ببغداد؟. 

كما وأنشئت دار أخرى فى بغداد من قبل الشريفِ الرضى» وسمّاها «دار العلم»". وفيها 

اش ا ب : ن ۷ ۶ . 2 
سكن للطلاب. وقدوفر لهم جميحَ مايحتاجون إليه > حيٿ يتبع الدارَ مخزن کبير يحوي 
على كل الوسائل الماديّة التى يحتاجها الطلاب» كما وتوجد إلى جانب هذا خزانة كبيرةٌ 
اطمة فظیما تنا وکات تمر ی رة فار الل وق دمج بداد مکی اخری 
للشريف المرتضى تحتوى على ثمانين ألف مجلد.". 

كان يؤمًها الباحثون والعلماء والأدباء بالإضافة إلى ذلك فقد دفع الشريفٌ المرتضى 


.٠١٤ ابن العماد» شذرات الذهب» ج۳ ص‎ .١ 

. القمى, الكنى والالقاب. ج ٠١‏ ص۱۸١4؛‏ متز. الحضارة الإسلامية» ج ٠١‏ ص .٠۷٤‏ 
۳. الحموي. معجم البلدانء ج ۱ ص۱۹. 

.۱۸١ محمد كردعلي. خطط الشام. ج٦ ص‎ .٤ 

.١١ص‎ ٠ج الطوسي.الأماليء‎ . ١ 

1. ابن عتبة. عمدة الطالب» ص .٠۹۹‏ 

۷. الحلّي. مق مة ديوان الرضي» ص1۸. 

۸. عواد» خزائن الكتب القد يمة في العراق ص ۲۳۱. 


.ابن عتبةء عمدة الطالب» ص .٠۹٩١‏ 


٤‏ /الشيخ الطوسي مفشراً 
ال الل سوط ب عدا وار م ع اغ ا اا اا ان 
يقدم عليه المحسنون فى بغداد من إنشاء المدارس» ثم بوقفون عليها بعض أملاكهم لسدٌ 
جاخات ارين الط 

کل هذه الأًمور أوجدث حركة ثقافيةً وعلميةً ممتازةٌ في بغداد شجَعتِ طلابَ المعرفة 
إلى الهجرة الها والاسترادة سن علوم الغدارس فيهاء وكان شيختا الطوسي واحدا من بين 
العديدينَ من اولك الذين اثروا ال ة إلى بغداد والدراسة فيها. ٠‏ 

ولیک لهد السا الرغيدة أن تدوم إذ تكدَرَ صَف الأمنِ والهدوءِ في بغداد. حيتُ ٳِنَ 
الازدهار الثقافي والحركة العلميّة التي ت تمت في أجواءِ الف ب كام قد اوخدت ود فعلٍِ 
معاكسَة وخطيرة في نفوس السلفيّين الذين جهدوا للحيلولّة دون نمو التيار لاقل 
واستطاعوا فعلاً إقناعً السلطة الحاكمة آنذاك لأن تضق على رجال العلم وطلبة العلوم 
العقليّة بعد أن صدَقوا مقولاتِ السلفتين فيهم» وعندها بدأ سياسةٌ الإرهاب والكبتِ تأخدٌ 
طريقها إلى أكثر قطْاعاتِ الأ على أوسع نطاتيء بعد أن صعَد e‏ 
طلبة العلوم واعتبروهم خطراً على الدين. فأصبح اضطهادُهم ومطاردتهم أمراً يم 
أعين السلطة وعلههاء حيتٌ بعت الخليفة القادر باه )٤۲۲-۳۸۱(‏ إلى السلطان محمود 
الغزنوي "فی بلاد فارس عام ٠۰۸‏ ٤ه‏ يأمره ببَتٌ السنّة بخراسان “. 

E‏ وبالغ وقل اة وقي خخاغة سن الول اة" 


ص 


. الأفندي. رياض العلماءء ج ۲ ص ۲۲۲. 

۲. خدابخش. الحضارة الاسلامية» ص .٠۷۲‏ 

.۸۷ ص‎ ٠۲ حسنإب راهيم تاريخ الإسلامالسياسي» ج‎ ؛٤۷‎ ٤ محمو دشر يف.العالمالاإسلامى في العصرالعباسی .ص‎ .٣ 

. القزويني . آثار البلاد. ص .٠٣۱‏ 

. المعتزلة: هم أصحاب واصلبن عطاء الغزال الذي اعتزل مجلس الحسن البصري حول مسألة مرتكب الكبيرة. 
والقائل بالمنزلة بين المنزلتينء ويدّعي المعتزلة بأصحاب العدل والتوحيد والقدريّة. انظر الشهرستانى. الملل 
والنحل؛ ج ١‏ ص 0۷. 

. الرافضه: همالذين رفضوا إمامةأبي بكر وعمربكما وأته اسم يطلق على الذين رفضواإمامة زيدين علي ين > 


م 


o 
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والإسماعيلية أ والجهميّة " والمشبّهة ٠‏ وأمر بلعنهم على المنابر.“ وقداستجابَ السلطانْ 
الغزنوي لأوامر الخليفة العباسىء وأستنٌ بسنّته فى قتل المخالفين ونفيهم وحبيسهم . 
وقدأعدمٌ الكثيرين من رعاياه 2 الالحاد'. ف بذلك. بل قام هذا السلطانٌُ عام 
٠ه‏ بإحراتق ماوصلت إليه يداه من كتب المعتزلة والفلاسفة والروافض '. 

ولعلْ من أهم الأسباب التي دعتٍ العباسيينَ لأنْ يدعموا موقفَ السلفيّة هو رغبتّهم في 
جعلها قوٌة مناوئة بوجه النفوذ الفاطمى الذي قویت شوکته فی مصر» ومن تَمٌ وجدث لها 
طريقاً سالكاً باتجاء العراق. اشرت دغر فی کل کان خا الأمر الذي أغضبَ 
الخليفة العباسي وأقلقّة فحرَّضَ الغزنوبَينَ على البطش والفتك بكل من خرج عن المنهج 
السلقي. ولذلك دعا الخليفة القادرٌ ذوي المكانة الدينية والعلماء ِن حملة تشكيك مُكَنفّةٍ 
ضدالفاطميين. سواء من خلال الطعن بعلويتهم. أو نسبهم إلى الكفر والفسق ونحو ذلك '؛ 
وأخدَ يضطهدٌ كل من له صلة بخليفة القاهرة. 


+ الحسين 4# الذي ثار أيام خلافة هشامبن عبدالملك سنة ١١٠ه..‏ 

انظر الأشعري. مقالات الاسلاسين» ج ١‏ ص ۸۷؛ والمسعودي» مروح الذهب» ج۳ ص ۲۱۷. 

.١‏ الإسماعيلية: إحدى فرق الشيعة التي تؤمن بإمامة إسماعيلبن جعفر الصادق. انظر الشهرستاني الملل 
والنحل للشهرستاني. ج ١‏ ص1۷۸؛ ودائرة المعارف الاسلامية. ماده الإسماعيليّة. ج ٠۲‏ ص ۱۸۷. 

۲. الجَهِييّة: فرقه كلامية جيريّة تقول بخلق القرآن ونَنْسبٌ إلى جهمبن صفوان. انظر الشهرستاني» الملل والنحل» 
ج .١‏ ص +١٠١‏ دائرة المعارف الاإسلاسية. ماده جهم. ج ۷ ص .٠۹۵‏ 

.٣‏ المشبهة: فرقة من أهل الحديث تذهب إلى القول بالتجسيم» الشهرستاني. الملل والنحلء ج .١‏ ص ٠٤١‏ مادة 
المشبهة. 

.٤‏ ابن العمادء شذرات الذهب» ج۳ ص۱۸1 

۵. متز. الحضارة الاإسلامية. ج ٠١‏ ص .٠١۳‏ 

. ابو زهرة. تاريخ المذاهب الإسلامية. ج ١‏ ص .٠٤‏ 

۷. المقريزي» اتعاظ الحنفاء» ص .٤۵‏ 

۸. حسن إبراهيم حسن,» تاريخ الدولة الفاطمية» ص۲۲۸. 

۸ حسن إبراهيم حسنى. تاريخ الدولة الفاطمية» ص ۹١٠؛ القزويني. آثار البلادءص‎ .٩ 


/الشيخ الطوسي مفسراً 


إلا أنَ مثل هذه السياسة المتشدّدة التي أقدم عليها العباسيّونَ لمحل دون نجاح الدعوة 
الفاطميّة. وإتّما ازداد أقبالٌ الناس عليهاء حى في عاصمة الخلافة العباسية نفسهاء 
وقدتضاعفَ هذا الإقبال بشكل أشدٌ بعد انتزاع البساسيري بغداد من أيدي العباسيينَ 
e ES‏ ۰ه حيث خطبَ للمستنصر 
بالله. 

وقبل ذلك كان داعى الدعاة الفاطمى هبةاللّه الشيرازي ' يعمل لتكوين جبهة معارضة 
لأا شى مو ادا الت والأكرادء فخلعَ عليهم الخلحّ الفاطميّة النفيسة التي لميشاهدوا 
لها مثيلاً . كما واستطاع الشيرازي هذا أن يضم إبراهيم ‏ أخاطغرلبك إلى الفاطميين . 

وبهذا اشتدَ الصراعٌ السياسى. ولميكن بمقدور الساطة القائمة آنذاك السيطرة على 
الموقف» وفي سنة ٤۱٣‏ هكثرت أعمالٌ السلب والنهب» وقدزاد من سوء الأوضاع سيطرةٌ 
الأتراك على بغداد عام ٤١١‏ فأكثروا مصادراتِ التامن وع الخطت ورا ال 
وا ستمرًت الحالةٌ في التردي حى وصلث أُؤجَها عندما استولى السلاجقةٌ الذي كانوا 
يمتازون بالتطرّفٍ والانحيازٍ لصالع الاتجاء السلفي على بغداد عام ٤۷‏ ٤ه‏ فأسرفوا في 
البطي والارهاب بك من خالف مذهتهم. وعاش ی العراقیون سد هم بين عامي ٤٤۷(‏ 
و۹٤٤‏ ه)ء حيث عمّتٍ المجاعةء وَكَمْرَ الغلاءء وأكلَ الناس الميتةء ولحقَّم وباء عظْيمٌ فكثرّ 
الموت» حتى دَفِنَ الموتى بغيرٍ عسل ولاتكفينِ بعد أن عجر الاش عن دفنِ موتاهم. 


.٤۱۸ص حسن إبراهيم حسن. تاريخ الدولة الفاطمَية  ص ۹١٠؛ القزويني. آثار البلاد.‎ .١ 
.1١ حسن إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام السياسي. ج ۲ ص‎ .۲ 

ا المؤيد في الدین» د يوان المؤيد. ص .٤۳‏ 

.٥٤ ص‎ ٤ شلبي: التاريخ الإسلامي» ج‎ .٤ 

۵. حسن إبراهيم حسن. تاريخ الدولة الفاطمية. ص .۲٠۳‏ 

ا الفداء» المخحتصرء ج ۵ ص١ .٠١‏ 

۷. ابن الاأّثیر الکامل» ج ۹ ص٦٠٠.‏ 
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وقدفُقدَ الأمنٌ واضطربَ النظام فتُهبتِ الرصافة وتَربَ الخلفاء . 
کل هذا كان يجري وإلى جانبه يضيع الكثيرٌ من التراثِ الإسلاميء ويأفل نجِمُ الفكرِ 
والعلم والأدب» ويتعرّض رجاه للاضطهاد والتعذیپ. وکان شیځنا الطوسي واحداً من بين 
الغديدين »ن العلماء ۽ الذينَ تعرضوا للأذی. حیث کبستُ دار وأحرئّث کتبه " وفي عام 
۱ه اھ احرفٹ بغداڈالکرخ و ا و ا و ف ا الكتب التي أوقفها أردشير 
الوزير ". 
ومن الجدير بالذكر أن مكتبةٌ الوزير البويهي سابوربن أردشير عَدَّتْ من أَهمٌ مراكز 
التشيّع وأهمَ الوسائل لِبَتٌ الدعوة الشيعية آنذاك . 
مما حمل السلاجقة على شنٌ هجوم عنيفي ضدَ كل المؤسساتِ الدينيّة والتعليميّة 
للشيعة بما فبها أوقافُ التعليم *. الأُمرٌ الذي أفقدً المكتبة الإسلامية نفائس الكتب التى 
صارث هدفاً لأطماع الموظفيَ وأصحاب الغنائم الخاصًة. بإلاضافة إلى ذلك فقدعمد 
السلاجقة إلى تأسيس المدرسة النظاميّة في بغداد كوسيلة لمقاومة التشيّعم على الصعيد 
الفكري"؛ ولغرض إيقافِ التيار العقلى الذي كان ينتهجة الشيعةٌ والمعتزلة أيضأًء وقدبذل 
الوزيرٌ السلجوقي في هذا السبيل جهوداً كبيرة وأموالاً كثيرةء يظهر E‏ 
قراءة بعضٍ ماجاء برسالته إلى ألب أرسلان والتي يقول فيها: 
جت لق راجا د صروت داوف رو دونك بسهام لاتٌخطی. 
وهم العلماء والزهَادء قد جعلتهم بالإحسان إليهم من أعظم أعوانك ^. 
.١‏ الحموي» معجم البلدان. ج ۲ ص ۷۸4؛ ابن الأّثیر» الکامل؛ ج ٩‏ ص .۲٠۵‏ 
۲. السبكي. طبقات الشافعية » ج ٤‏ ص۲۷ ١‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج ١١‏ ص١/.‏ 


۳. ابن الأثير. الكامل» ج .٠١‏ ص٣.‏ 
.٤‏ غنيمة. تاريخ الجامعات» ص0۸. 
۵. فیاض. تاریخ التربية» ص .۲٠١۱‏ 
.٦‏ ابن الأثير. الكامل» ج .٠١‏ ص". 
۷. فياض. تاريخ التربية. ص .٠١۲‏ 
۸. اين الاثير. الكامل» ج .٠١‏ ص .٠١‏ 


۸ / الشيخ الطوسي مفسراً 


رقذاقيت المدارش النظامية مو جة فن القاومة أثارها الخابلة لان تلك المذاري 
كانت تدعو للمذهب الشافعىء فاشتدٌ الصراعٌ بين المذهبين. وأصبحت بغدادُ كغيرها من 
الأمصار الإسلاميّة ميداناً للخلافات المذهبيّة التى عصفث بالهدوء والنظام 8 

أما شيخنا الطوسى فقداضطر إلى الهجرة باتجاه النجفي الأشرف NS‏ الخطر 
مدقا به آ٠‏ حيث توستعت الفتنةٌ لشملّ شيخ الطائفة وأصحابة. فأحرقواكتبة وكرسية الذي 
کان ل عله 

يقول ابن الأثير الجزري في التاريخ الكامل في حوادث سنة ۹٤٤ه:‏ 

نهبت دار ابی جعفر الطوسي بالكرخ. وهو فقيه الاإماميّة. واخذ مافيهاء وكان قدفارقها 
إلى المشهد الغروي. 

ویبدو أن کتبَ الشيخ الطوسي فا عدة نوب بمحضر من الناس في رَحبة جامح 
النصر. 

وفي عام ۹ هكبست دار أبي جعفر الطوسي متكلّم الشيعة بالکرخ وأَخدَ اچد من 
دفاتره وکرسي کان یجلس عليه للکلام» ا الكرخ. وأضيف إليه ثلانةٌ سناجق " 
بیضِ کان الزوارٌ من هل الكرج قدیماً يحملونها معهم إذا قصدوا زيارة الكوفة فا 
الجميع . 

رفاك فى دة النجفت الأشر ف استة الطوسى. خيت وجد قها حر هة عة ف 
ا ا وقد فک بد وات فلن أن جتن ف الم رى الت ق اله 
والأصول, بعد أن أنشاً الحوزة العلميةً فيها والتي ك 
الجامعاتٍ الإسلامية فى العالم. ٠‏ 

ولعلٌ اهم مايثير اتتباء الباحثِ في دراسته لأحوال الشيخ الطوسي» هو إصراره على 


.٠۷١ص‎ ١ متز. الحضارة الإسلامية ج‎ .١ 

. الطوسي. الأماليء ج ١‏ ص۳٠.‏ 

.٣‏ السنجق: بكسر السين المهملة هو اللواء وجمعه سناجق زنة فاعل. 
.٤‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج۸ ص۷۳٠.‏ 


مواصلة الدَرْب فى منهجه التعليمى رغم كل مالقيَةُ من متاعبَ ومشاكلّ على هذا الطريق. 
فلم تن المحنُ لا د الجديد فى مدينة النجف 
الأشرفه ويمع حوله العذيد من طلبة الملوم الذينجة: ليكمل رساة الي هجر مقط رم 
ن جلها 


الفصل الأوّل: نشأة التفسير وتطوّر مناهجه. 
وصف مجمل لتفسير التبيان 

الفصل الثانى: الجانب العقلى فى التبيان 
الفصل الثالث: الجانب الأثرى فى التبيان 
الفصل الرابع: الجانب اللغوي في التبيان 


الفصل الأول: 
نشاأًة التفسير وتطور مناهجه 


وصف مجمل لتفسير التبيان 

لتا كان القرآنٌ لكريم كتاب اله الذي أنزله على رسوله الأمين محمَدبة؛ ليخرج به 
اقا مى الات ان اتون فاد لاد لمن ى او كوو ماه وتفه ۲ ا 
لیتمکنوا من العمل على ضوء تعاليمه ووفق مفاهيمه وعلى وحي من هداه. وکان لابد 
لرسول الله من أَنْ بين للناس ما في هذا الكتاب العزيز «وأنرلنا يك الذّكُر بين لتاس 
ما ئرل الهم وَلَعَلَهُم يَفَكَرُونَ) '. خاصّةَ وأنٌ القرآن الكريم قداحتوى المحكم والمتشابه 
من الآيات والمطلق والمقيّد من الأحكام» فضلاً عن تضمّنه الحقيقة والمجاز والتصريح 
والكناية. وفعلاً فقدتولى رسولٌ اله َة مسؤولية التفسير والشرح لآياتِ الكتاب طيلة ٽي 
حياته؛ ليوضح أسباب التزول ويبيّن مايحتاح إلى البيان من الُجمل والمتشابه والناسخ 
والمنسوخ, کما ويشرح عمللا بعضَ الأحكام العبادة والواجباتِ الشرعية التي جاء بها 
الكتابُ المجيد. وفى هذا الصدد كان هناك رأيان حول ما إذا كان الرسول ًة قدبين 
ألضخاة خاب لله کله ألفاظًه ومعانيه اَم لا؟ فابن تيميّة يوكَدٌ أن الر سول ٤ة‏ كان قدبيّنَ 


.٤٤ الآية‎ )١١( النحل‎ .١ 


٤‏ / الشيخ الطوسي مفسراً 


للصحابة القرآن كلّه ألفاظًه ومعانيّه '» فى حين يؤكّد الزركشى أن تفسيرَ القرآن وتأويلّه 
ن لل ماعن الصا فن مان اترا اجون ا واوا ا ا 
إجمالياً للقرآن كان قدتوقر للعديد من الصحابة. ولكنّ نجواتٍ التبايُن بين إفهامهم بقيْت 
كبيرةً. وتشهدٌ كتبٌ الصحاح بذلك» وهي تروي لنا ماوقع فيه الصحابة من أخطاء في تفسير 
ابات الان الك ومر ذلك إلى اخلان مداركي وشغار فم داعام اة ودي 
التصاقهم بالرسول الأكرم َة وقربهم منه. 
فقد روي عن عدي‌بن حاتم قوله: 
لقانزلت «حَقّى بع لَك حيط ايض ِن الحَيْطٍ آلأعرده أ عمدت إلى عقال أبيض فجعلته 
تحت وسادتي» فجعلتٌ أنظر في الليل فلايستبينٌ لي» فغدوت على رسول اله لاء 
فذكرت له ذلك. ققال: «إما ذلك سواد اللي وبياض النهار ». 
وعن ابن عباس روي قوله: 
کنت لاأدري ما «فاطر آلگدواتِ وَالارض4 حتّی أتانی أعرابیان يختصمان فى بئر» فقال 
اا تهاء أي أنا ابتدأتها . ۰ 
ورغم كل ذلك فقدكان القرآن فى عصر الرسالة قريباً إلى عقول الناس وأفهامهم» وإن 
تفاوتت تلك الأفهام فى درجة المعر فة والادراك'. 
وعندما فجع الا بوفاة المفسّر الأوّل ية لجأوا بعد ذلك إلى صحابته الذين 
عاشروه وسمعوا منه وتفقهوا على یدیه» یسألونهم تفسیر مایستغلق على اُذهانهم فهمه من 
مفردات القرآن الكريم وآياته» فيروي لهم الصحابة ماسمعوه من رسول الهيةٌ في ذلك. 


.١‏ مق مة ف يأصول التفير لابن تيميّة. تحقيق عدنان زرزور» ص ٠۳۵‏ بيروت -مؤسّسة الرسالةہ ۱۹۷۲م ط۲. 
۲. البرهان في علوم القرآن. تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم. ص ۱۵ بيروت دار المعرفة. ۱۹۷۲م ط. 

۳. البقرة(۲) الآية ۱۸۷. 

.٤‏ صحيح البخاري, كتاب الصوم. باب قوله تعالى: وكُلُوا وَأشْرَبُوا حت بين لَكَمْ لحَيْطً أَلأَبيَض». 

.٠١ )1( ص۲۸۳ الآية: الأنعام‎ .١١ تفسير الطبرى» ج‎ .٥ 

. حسن الأمين. دائرة المعارف الإسلامية الشيعية. ج ١١.ص .1٥‏ 
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ولايتردد بعضهم من الاعترافِ بجهله في معاني بعض الكلمات تنزيهاً للقرآن من التفسير 
بالرأي والظن 'ء ومن ذلك ماروي عن الخليفة الثاني عمربن الخطاب أنه قرأ (وفاكِهَة وأا 
فقال: «هذه الفاكهة قدعرفناها فما الأبَ؟ ثم قال: قدنُهينا عن التكلّف» " ومع كثرة الصحابة 
الذين عايشوا رسول اله وعاصروه وسمعوا منه الحديث إلا ننا لانكاد نجد من بينهم نسبة 
عاليةٌ من المفسرين. وفي هذا المجال يصرّح السيوطي في الإتقان بقوله: 
اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عياس وابي بن 
كعب وزيدين ثابت وأبو موسى الأشعري وعبدالله بن الزبير. أمّا الخلفاء فأكثر من روي 
عنه منهم عليّْبنٌ ابي طالب» والرواية عن الثلاثة الآخرين نزرة جداً وكان السبب في 
ذلك تقدَم وفاتهم كما أنَ ذلك هو السبب في قل رواية أبي بكر للحديث ولاأحفظ عن 
يبر في التفسير إلا آثاراً قليلة جداً لاتكاد تجاوز العشرة ". 
أا روايات أهل البيت لبا وروايات ا عن الصحابة. فإتها تؤکد أن رسول الله ع 
قداختص الامام علا ا بالتعليم وبیان کتاب الله وان هل البيتطي قدورثواعلوم رسول 
اله ل وهم رفقاء القرانء لاینفکون عنه» فقدروی المسلمون بالتواتر عن رسول الله كه 
قوله: «إتّي م فیکم التقَلّین: کتاب الله وعترتي هل بیتی...» 
لذا فهم المرجع بعد رسول الله لل في التفسير وبيان الأحكام» ومع ذلك فقد برزت 
مدرستان في التفسير: مدرسة تعتمد على ماصدر عن أئمة هل البيت لك كمراجع للتفسير. 
ومدرسة تعتمد على ماصدر عن الصحابة وحدهم فيما لم يرد فيه بيان عن النبي . 
ومدرسة التفسير عند الصحابة تعتمد المصادر التالية: 
.١‏ القرآن الكريم: لمايشتمل عليه من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وإجمال وتبيين 
وإيجاز وإطناب» وفي ذلك يقول الاإمام علي في معرض وصفه للقرآن «ينطق بعضه 


.١‏ السید أبوالقاسم الخوئی البیان. ج ۰۱ ص۲۷۸. 
۲. الدر المنشور» ج٦‏ ص۳۱۷ الآًية: عبس (۸۰) .۳١‏ 
.٣‏ السيوطي. الاتقان. ج ۲ ص۳۲۱ 


/ الشيخ الطوسي مفسراً 


ببعض» ويشهد بعضه على بعض»'. وإلى هذا المعنى يشير الزمخشري في الككاف إلى أنه 
اند الاي ا ع و فا الاد دة ت انات الكعي ة وهي تفر 
أخواتها وتشرح مفرداتها ومضامینها فابن کثیر مثلاً بذكر في تفسیره قول الله تعالى «وفِصاهُ 
فِي عامَيْنِ ...الاية: 
ِن جماعة من الصحابة استنبطوا أن أقل مدّة للحمل ستة أشهر لقوله تعالى «وَحَفلَةُ قصال 
لاون شھر ٠٠‏ 

۲. الرسول الأكرم َة : حيث كان ية يبيّن للصحابة ماخفى عليهم ولذلك حفظوا عنه 
من الأحادیث شیئاً کثیراً کانوا قداستعانوا بها فيما بعد على یی آنا الكتاب العزيز 
وبذلك صار الحديث النبوي الشريف مضدرا مها من مصاذن اتشر قى عضر الصحاة 
وا ا ٠‏ 

۳. الاجتهاد فى الرأي: - والصحابة لايلجؤون إلى هذا اللون من التفسير إلا بعد أن عدم 
التيسير لهم للأخذ عن القرآن أو النبى َء لذلك يضطر ون إلى إعمال رأيهم في تفسير بعضِ 
من أيات القران المجيد يساعدهم فى ذلك معرفتّهم بمفردات اللغة وصياغتها واسرارها. 

.٤‏ کتب الدیانات الأخرى كالانجيل والتوراة: حيث اعتمد الصحابة عليها فى معرفة 
قصص الأنبياء والأمم الغابرةء وقدكان الصحابة يرجعون في ذلك إلى من دخل في الإسلام 
من أهل الكتاب مثل كعب الأحبار وعبدالهبن سلام وأمثالهما. ٠ ٠‏ 

وفی اا شن ا إلى هذه المصادر الأربعة مصدرٌ أخر فى التفسيرء كان 
اا يولونه شيثاً من الاهتمام» وهو أقوال الصحابة فصارت ا ا القرانَ 
الكريمَ وروايتهُم عن الصحابة أحاديت النبي ل وأقوال الصحابة واجتهاد التابعين أنفسهم 


.١‏ محمد عبده» شرح نهج البلاغة. ج ۲ ص۱۷ بيروت. 

۲. الزمخشري. الکشاف ج۲ ص .٠۹۳‏ 

۳. إن الذى بين هذا الإمام على كما وضّحت الروايات ذلك انظر الدر المنشورء ج ٦‏ ص .٤١‏ 
.٤‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم ج ۳ ص .٤٤0‏ 
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واستنباطهم وأهل الكتاب '. 

ثم جاء عه الفتوحاتِ الاسلاميّةء فاحدثث تلك الفتوحات تغييراً مهما فى ثقافة 
المسلمين وحياتهم. إذ أن التلاقح الفكري والحضاري الذي حدث بين أفكار ال 
المفتوحة والفكر الإسلامي كان عاملاً مهما في التأثير على المسلمين أنفسهم حيث 
امتزجت العاداتٌ والتقاليدٌ والنظم. فنشأت مذاهبٌ جديدة طغت على بعضها الخرافاتُ 
والبدع ". 

وفى أواخر أيّام الحكم الأموي بدأ عصر التدوين لأحاديث الرسول بء وكان التفسير 
ياباً من الأبواب التي شنملها تدوين الحديثِ. حيث لمفْرّذ له في بداية الأمر تاليف خاص 
IT‏ إلى النهاية. ولكنٌ ذلك لميدمْ لا و ا ل ن 
الحديثِ فأصبح عِلْماً قائماً بنفسه» ووضع لكل آية من القرآن تفسيرٌء ورتب ذلك على 
حسب ترتيب المصحفٍ. كما هو الحال في جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري 
( ت ۴ ٠‏ 

وهنا لابدً لنا من ذكر المناهج التفسيريَة التي درج عليها المفشرون في تفاسيرهم والتي 
يمكن تقسيمها من حيث الأساس إلى: 

١‏ التفسير بالمأثور 

التفسير بالرآى 

.٣‏ التفسير اللغوي 

١-التفسير‏ بالمأثور: ويشملُ هذا النوعٌ من التفسير كل ماجاء في القرآن نفسه من تفسير 
الات عضها بع الخ وماقل عن الرسترل ل وماقل عن الضخاية وعن التابح ؟ 


.١‏ الذهبى» التضير والمفسرون. ج ١‏ ص1۹. 
۲. الشحات سيّد زغلول. الاتجاهات الفكرية في التفسيرء ص .٠٠١‏ 
.٣‏ الذهبى. التفير والمفسرون» ج ١‏ ص ٠٤١‏ 

٤‏ و ۵. وللشيعة الاماميّة آراء مخالفة لهذا الاتجاه. 


۸ الشيخ الطوسي مفشراً 


أيضاً '. وهذا النوع من التفسير هو اول أنواع التفسير ظهوراً", ويبدو أن هناك اعتراضات من 
قبل بعض المفشرين حول اعتبار ماينقل من التابعين من قبيل المأثورء وفي هذا الصدد 
يقول ابن لَيْميّة وهو يتحدث عن أقوال التابعين: 
إّها ليست بحجَّة على غيرهم ممن خالفهم, أما إذا اجتمعوا على الشيء فلايرتاب في 
کونه حجَهًء فان اختلفوا فلایکون قول بعضهم حجَةٌ على بعضِ ولاعلی من بعدهم. 
ويرجحُ في ذلك إلى لغة القرآنٍ أو السنَّة أو عموم لغة العرب أو أقوالٍ الصحابة. 
وهناك من يعتبرٌ أقوالَ التابعينَ من قبيل الرأي " ولايعدّها من المأثور. 
ويعتبر تفسيرالطبري من أهمَ وأوّل كتب التفسير بالماًثور. ويمتارٌ تفسيرة بإسناد الأقوال 
إلى أصحابها مسلسلة. والتعويل على ماروي عن الرسول ية والصحابة والتابعين “. 
وقدتوسع بعض المفشرين في هذا المنهجء ونقلوا عن أهل الكتاب شيئاً كثيراًء وخاصّةً 
في مجالٍ القصص النبوي وأحوال الأَمَم الغابرة مبرّرينَ كثرء النقل عن هؤلاء بان مثلّ هذه 
المنقولات ليست مما برجم إلى الأحكام والمقائد. فتساهلوا فى ذلك. وملأوا تفسيراتهم 
بمنقولاتٍ عن عامَّة أهل التوراة*. ولعلٌّ افير الكبير ا محمّدبن إبراهيم الشعالبى 
النيسابورى (ت ٤۲۷‏ ھ) کان و ااا ن ن كر كت افير قلا عن اها الکتاب. وکان 
لكثرة النقل عن أهل الكتاب أكبر الأثر في تضعيف التفسير بالمأثور. وذلك بسبب ماخالطَّةُ 
من الوضع والإسرائيليات التی كانت تعد عن وجهة نظر إسلاميّة إطلاقاًء والتي كانت 
تحمل بین طيّاتها أهدافاً شَّ القصدٌ منها الاساءءٌ للإسلام وارسوله ولسائر الأنبياء لا 
كما ساهم في تضعيف التفسير بالمأثور اقا خد ا نادن اروا واه ند 


٠٠٤ص السيد الخليل. نشا التفسير في القرآن والكتب المقسة»‎ .١ 

۲. الذهبي. التفسير والمفترون» ج ١‏ ص١٥٠٠.‏ 

۳. محمود بسيوني فو دة. التقسير ومناهجه في ضوء المذاهب الأإسلامية» ص ۲۱ . 
٤‏ . السيّد خليل» نشاة التفسيرء ص .٥ ٤‏ 

.۳٤ ابن خلدون» المقلمة» ص۳1۷ السيد خليل» نشأة التفسير» ص‎ .٥ 
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تفسير الطبري '. وهو مالجاً إليه بعض المفسرين بقصدِ الاختصار كماحدث للبغوي الفراء 
(ت ١ه‏ ) وابن كثير (ت ٤۷۷ه)‏ والسيوطى (ت ١١۹ه)‏ الذي يقول فى مقدّمة الدر 
المنثور: 
فلا ألفت كتاب ترجمان القرآن» وهو التفسير المسندٌ عن رسول الله اة وأصحابه رضى الله 
نهم وت بحمااله في مجلّداتِ, فكان ما أوردتة فيه من الآثار بأسائيدِ الكتب المخرج 
منها ورأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث 
دون الإسناد وتطويله فلحَصتٌ منه هذا المختصر مقتصراً فيه على من الأترٍ ممصدَراً 
بالعزو والتخريج إلى كل كتاب معتبر وسقَيثه بالدر المشور في التفسير بالمأثور آ. 
ويقف مفشرو الاماميّة من المأثور ولايعتبرون إلا بما جاء في القرأن الكريم من بيان 
وتفصيل. وماروي عن النبي 0 وعن الأئة من أهل البيت ياء وهذا ماأشار إليه الشيخ 
الطلوسي في تفسیره فقال: 
إِنّ الرسول ية حت على قراءة القران والتمشك بما فيه ورد إليه مارد من اختلاف 
الأخبار في فروع» ثم أردف قاثلا: 
إن أصحابنا يعني الإماميّة -ذكروا بان تفسير القرآن لايجوز إلا بالأثر الصحيح عن 
ابی ع وعن الاأئمّة الذين هم قولهم حجَةٌ كقول النبى کا ". 
وفيما عدا ذلك فالاماميّة لاتعتبر أى نقل حجَدَء وفى ذلك يقول السيّد محمّدتقى 
الحكيم: «وأمّا ما نقل عن الصحابة والتابعين فليس بحجّة ذاته» ٤ء‏ ولدى الامامية تفا 
عديدة عنيت بالمأً ثور منها: 


.١‏ تفسير العَياشي لمحمّدبن مسعودبن عيّاش» وهو من فقهاء الشيعة الإماميّة في القرن 


۲. السيوطي. الدر المنثور ج ٠١‏ ص۳. 
٤‏ . الحكيم. الأصول العامة للفقه المقارن. ص .٠١١‏ 
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الثالث الهجري» وللعيّاشى هذا أكثر من مائتي مصنّف '. 

. تفسير فرات لفرات بن محمدبن فرات الكوفي» وهو من علماء القرن الثالث للهجرة ". 

.٣‏ تفسير لقي لعلىبن إبراهيمين هاشم القتى» وهو من رجال القرن الشالث والرابع 
الهجرة النبوية الشريفة ". 

- التفسير بالرأي: ويعنى تفسير القرآن بالاجتهاد “ والرأي لغة هو الاعتقادُ والقياس 
والاجتهاد. ويعتبر أصحاب شان من اأصحاب الرأي؛ لاهم يقولون برأيهم فيما لميجدوا 
فيه حديثاً أو أثراً*. واعتماد الرأى فى التفسير جاء متأخُراًء وإن كانت هناك محاولات 
تفسيريّة من قبل بعض المسلمين في عصر النبوة. حيث كانوا يعملون نظرهم في القرآنء 
عندما لميتيشر لهم لقاء الرسول بء فوجد في تلك الفترة من كان يفسر القرآن برأيه ' . 

وهذا اللون من التفسير قدتعرّض إلى هجوم شديدٍ من قبل بعض المسلمين» حتى كان 
بعضّهم يُحرّمولَّةُ وينهّون عنه" مستندين في ذلك إلى قول الرسول: 

«من قال في القرآن برأيه فاأصاب فقد أخطأً»۸ بينما أجاز هذا النوع من التفسير قوم 
آخرون مستدآین ہما جاء فی القرآن الکریم من دعوۃ وحتٌ علی النظر فی کتاب اللہ کما فی 
قوله تعالی وتاب أنرلناةإليك بار لِيَدٌبگرواآياټه ولد كر أُولوا الألبابه. ۰ 


م 


. الأمينى»أعيان الشيعة. ج ٠١‏ ص١٠.‏ 

۲. نفس المصدر» ج .١‏ ص٠٠۳٠‏ الخوانساري» روضات الجنات. ج ۵ ص .٠٠۳١‏ 
.٣‏ الذهبي» التفسير والمفسرون؛ ج »١‏ ص .۲٥۵‏ 

.٤‏ نفس المصدر. 

٥‏ . القاموس المحيط. فصل الراء باب الواو والباء. 

1. الشحات زغلول» الاتجاهات الفكرية في التفسیرء ص .۸١‏ 

۷. نفس المصدر. 

۸. انظر سنن الترمذدي. أبواب تفسير القرآن. باب ماجاء في الذي يفسر القرآن برأيه. 
۹. ص(۳۸) الاآیة ۲۹. 
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وقوله تعالى «أقَلا درون الفرآن اَم على قوب أففاهاي '. 

وقدفسّر المجوّزون نهي الرسول ب باه واقع على من قال برأیه في نحومُشکل 
القرآن ومتشابهه. أوأريد بالرأي الذي یغلب على صاحبه من غير دلي يقومٌ عليه أو مجمل 
النهيء او من يقول في القرآن بظاهر العربية دون أن يرجع إلى المأثور. وبالتالي فإِنَ المفشر 
بالرأي الذي بین بالا تون وادرات الیو الا ری من اللغة العربيّة وعلومها وعلوم 
القران والتاريخ والفقه و وعلى العقائد وغيرها. مما ذكرها الباحثون شروطاً 
لرن لايمکن أن یکون شمو ل؟ بالنهی الوارد فى الحديث 'ء وهذا یعنی -حسب ا 
هذا الفريق -أّ هناك نوعين من التفسير بالرأي: أحدهما جار معتبر. وهو الذي تراعى فيد 
الأصول والمعايير المعتبرةٌ لدى المفشرين» والتى لايخرج منها المفشر من أحكام الشريعة 
وروح القرآن الكريم» والنوع الآخر هو النوع المنهي عنه والذي لايلتزم فيه المقشر 
بالمعايير والضوابط المعروفة التي درج عليها المفشرون» وبالتالي فسوف تأتي تفسيراتهم. 
وهي ل معها بذور التناقضٍ والخلافِ مع الأحكام الإسلاميّة والمنطق القرآني. 

هذا وإِنٌ التفسير بالرأي قد اتّخذ مسارات وطرقاً مختلفة تتناسبٌُ ونوعً الشقافة التي 
حصل عليها المفشر وطريقة التفكيرٍ في المدرسة التي ينتمي إليهاء ويمكن ذكر أَهمٌ 
الفقا الي تة فى هذا الان 5 ا 

١‏ المنحى الفقهي في التفسير: وهو المنهجٌ الذي سلّكة المفشّرون في بيان آياتِ 
الأحكام > وتوضيح المراد منهاء وقداتسع هذا الاتجاه من التفسير بعد أن ظهرث المذاهبُ 
الإسلامية المختلفة. والتي ا ا ی ج ا أفکار 
ومفاهيمَء فلأهل السنّة بمذاهبهم الأربعة تفسيرٌ فقهي متنوّع تبعاً لهذه المذاهب الفقهيّة. 
وكذلك الظاهريّة والخوارج“ وآخرون غيرهم. 


.۲٤ محمد (£۷) الآبة‎ .١ 
۲٠ ٠ ص‎ ٤ السيوطي.الاإتقانء ج‎ . ۲ 


1 الذهبى» التفسير والمفسرون» ج ١ء‏ ص ۲۵٣۲۳‏ ومابعدها. 
.٤‏ نفس المصدر. ص۳۲٤‏ ومابعدها. 
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فللحنفيّة كتا بُ أحكام القرآن لأًبى بكر الرازى المعروف بالجصّاص (ت ۳۷۰ه)ء وعند 
الشافعيّة كتا ب أحكام القرآن لأبي الحسن الطبرى (ت ١٤٠ه).‏ ولدى المالكيّة كتاب 
(احكام القرآن) لأبيبكربن العربي (ت ١٤٠ه).‏ 

۲. المنحى العقيدى: والذى نشا بسبب اتجاه رجال كل فرقة إلى إعمال عقولهم فى 
تأويل النص القرآني» وتحكيم معتقداتهم فيه ومن ثم استخراج الأدلّة منه على سلامة 
۱ 
اتجاههم 

وقدكان هذا المنحى خطيراً جداً حيث ظهرث امتداداتٌُ الصراع الفكري والعقائدي 
بشكل مؤثر حاول الكثير من الفرق تسخير كتاب اله وجرّه بما ينسجم ومتبتياتها 
واتجاهاتهاء فتاَوّلتْ آياتٍ الكتاب بشكل قسري. وكثيراً ماكانت تبتعدٌ فيه عن الروح 
الموضوعيّة والنزاهة. وقدكان للمعتزلة دورٌ كبيرٌ فى هذا الميدان. حيث إنهم حاولوا تطويعَ 
النص القرآني لمايخدم أفكارهم. وركبوا عامل اللغة للوصول إلى هذا الهدف» وتفسير 
الكشاف للزمخشري " حافل بهذا النوع من التأويل والتفسير الذي تطفح فيه النزعة 
الاعتزالية بشکلٍ جلي يقابله في الجانب الآخر الفخرٌ الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب» 
والذى دافع فيه عن أهل الستَة وأبرز النزعة الأشعريّةء وهاجم المعتزلة. وأشبع تفسيره نقداً 
لهم واحتجاجاً عليهم. كما ودخل علماء المدرسة الإماميّة حلبة الصراع وطرحوا راهم 
وكذلك مع أهل الستّة .إلى جانب ذلك فقدظهرت فرق أخرى عديدة أخذت تتوشل 
بالقرآنِ في إثباتِ عقائدِها وأفكارها كالخوارج والجهميّة والمرجئة وغيرهم “. 


٠۸٤ الشحات زغلول. الاتجاهات الفكرية في التفسير» ص‎ .١ 

۲. نفس المصدر. 

.٣‏ شرح المفسّرون من الإماميّة أفكارهم فى مسألة الصفات ورؤية الله وخلق 
القرأن والعدل والحسن والقبح والعصمة والتقيّة والرجعة إلى غير ذلك من المسائل 
المختلف عليها مع الفرق الإسلاميّة الأخرى. 

؛. علي سامي النشار. نشأة الفكر الفلسفي فی الاإسلام» ج ۱ ص‌۲۲۹. 
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f‏ المنحى القلسفي: وقدنشاً هذا المنهج بعد اتصالِ المسلمينَ بغيرهم فيما بعد عصر 
الفتوحات. وكذلك بعد أن نشطث حركة الترجمة من الكتب والثقافات الأٌخرى كاليونانية 
والفارسيّة والهندية ‏ » فقام الفلاسفة المسلمون بمحاولة التوفيق بين الثقافة الإأسلاميّة 
وغيرها من الثقافاتِ الأخرى. كما حاولوا التوفيق بين الفلسفة وبين الدينِ الإسلامي من 
خلال تأويل النصوص الدينيةء وحملها على معان تتف وماتقول به الفلسفة ". 

فالفارابي فر الملائكة باأّها صورٌ علمية. جواهرّها علوم إبداعيةٌ قائمةٌ بذواتها. تلحظٌ 
الأمرَ الأعلى فينطيع في هوياتها ماتلحظ. وهي مطلقةٌ لكنّ الروح القدسيةَ تخاطبًها في 
اليقظة. والروح النبوية تعاشرٌها في النوم " وفسر ابن سينا قوله تعالى «الَةُ الصَمَد4 فقال: 
للصمد فى اللغة تفسيران: أحدهُما الذي لاجوف له والثانى: السيّد. فعلى التفسير الأول 
معناه سلبي وهو إشارءً إلى تفي الماهيّة. فإ كان ماله ماهية فله جوف وباط وهو تلك 
الماهة. ومالابطر لوفو د فلاجهة ولااعتبار في ذاته إلا الوجود. والذي لااعتبار له 
إلا الوجود فهو غير قابلٍ للعدم» فاِنَ الشيءَ من حيتُ هو هو موجود غير قابلِ للعدم إذ 
اا اا ق جميع الوجوه؛ وعلى هذا التفسير الثاني معناءُ 
إضافي. وهو كوه سيّداً للكلٌ أي مبداً الكل *. 

.٤‏ المنحى الباطني: وأصحابٌ هذا المذهب هم من الإسماعيلية الذين قالوا بإمامة 
إسماعيلبن الإمام جعفرٍالصادق. والباطنيةٌ كانت قدظهرث أيَامَ حُكم المأمونِ العباسى. 
وانتشرٹ في زمان ن المعتصم ”. 

وقدأسرفث هذه الفرقةٌ في التمسكٍ بباطن الآياتِ القرآنيّة دون ظاهرها المعلوم من 
اللغةء وقالوا: إِنّ نسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة اللبٌ إلى القشور مُتشبثين 0 


.0٥٥ السيد خليل» نشاة التفسيرء ص‎ .١ 

۲. الشحات زغلول. الاتجاهات الفكرية في التفسير. ص .٠١٠‏ 

۳. نفس المصدر» ص ۳۱۷. 

.٠۲۷ص الشحات زغلول. الاتجاهات الفكرية في التفیرء‎ . ٤ 

.٠۷١ عيدالقاهر البغدادي. الفرق بين الفرق» وبيان الفرقة الناجية منهم» ص‎ . ٥ 


٤‏ / الشيخ الطوسي فا 
«قضرِب بَيِتَهُم بور لَه باب باطُِّة فيه ألرَحمَةٌ وَظاهِره من قله ألعذابُ . 

وقدأفرد الغزالي كتاباً خاصَّاً لنقض أفكارهم والتشهير بهم سمَاءٌ فضائح الباطنيّة. بقول 

في بعض فقراته: 
ولتاعجزوا عن صرف الخلق عن القرآنِ والسنّة صرفوهم عن المراد بهما إلى مَخاريق 
زخرفوها. واستفادواإبطال معاني الشرع »وکل اور ن فرافر في التكاليف والحشر 
والنشر والأّمور إلالهية. فكلا أمثلةٌ ورمور إلى بواطن . 

وذكر بعضاً من نماذجهم التفسيريّة منها 

الزنى هو إلقاء نطفة العلم الباطنِ في نفس منْ لميسبق معه عقدٌ العهدٍ. 
والاحتلام: هو أَنْ يسبق لسانّه إلى إفشاء السرّ في غير محلَّه فعليه الغسل. أي تجديد 
المعاهدة. 
ما نار إبراهيمَ فهي غضبٌ نمرود لا النارٌ الحقيقية. 
وذبح إسماعيل معناء خد المهدٍ عليه . 

ومثل هذا التفسير لميجد رواجاً واسعاًء خاصّة وأنه يخالف النصوص القرآنية مخالفة 
صريحة. كما ولم يدعمة أصحابة بما يو ته من أحاديث النبى تله أو أحاديث الأئمَة من أهل 
البيتٍ باعتبارهم من القائلين بإمامة على والحسنين EF‏ ال دالا 
وجعفرالصادق عا . ٠‏ ۰ 

٥‏ المنحى الصوفي: وأصحابٌ هذا المذهب من المتصوفة الذين عرفوا بالاتجاه 
الروحيء والذين يغلبٌ عليهم طابعٌ الزهد والتقشّفِ. وقدحاولّ هؤلاء إخضاع القرآن الكريم 
إلى مايعتقدوته. شأنّهم بذلك شأن غيرهم من أصحاب المذاهب المختلفة. ودا 
تفسيرٌهم لآيات القرآن الكريم متميزاً بالرمزيَّة واستعمال الإشارة في التعبيرء وهم في ذلك 
يلتقون مع الباطنية في بعض المواقف التفسيرية إزاء النصوص. وهم في منحاهم هذا 


.٠۳ )0۷( والاية: الحدید‎ ۷٤ ص‎ ٠۲ نفس المصدر. ص ١۱۸؛ مناهل العرفان للزرقاني. ج‎ .١1 
.0٥ الغزالىء فضائح الباطثية. تحقيق عبدالرحمن بدوی. ص‎ .۲ 
ومابعدها.‎ ٥ ٥ الغزالى» فضائح الباطثية, ص‎ .۳ 
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يستندون إلى ما في القرآن من دعوة للتأمّل والتدبّر. وإلى ماروي عن رسول اهَل : «لكل 
آية ظهرٌ وبطٌ. ولكلّ حرف حدٌّ ولكلٌ حدٌ مطل و...»". وبذلك تأوّلوا آيات القرآن 
الكريم. وفشروها بما يتناسبٌ وَرؤاهم» ومن ذلك تفسيرٌ قوله تعالی و إِّ مِنَ الججارَة لّما 
َفَجَرُ من آلأٺهار إن مها لما يَشَفَّق فَيَخْرُج من ألمَاء و إِّ نها لما يَهبطٌ مِن حَشْيَة للد '. 
فذکروا أَنٌ مراتبَ القلوب في القسوة مختلفةٌ فالتي يتفجَرٌ منها الأنهار قلوبٌ ي ظهرٌ عاليها 
الغليان أنوار الروح بترك الملدّاتِ والشهواتٍ وبعض الأشياء والمشبهة بخرق العاداتِ. كما 
يكون لبعض الرهبانيَينَ واليهود. 

والتي تَشَمَقٌ «فَيخْرُج نة ألما هي التي يظهر عليها في بعض الأوقاتِ عند انخراق 
الحُجْب البشريّة ا والمعاني المعقولة كما يكون لبعضٍ 
الحكماء والتي يهط مِنْ َة اله مايكون لبعضٍ أهلٍ الأديانِ واليلَل من قّبولِ عك 
أنوار الروح من وراء الحْجُبٍء فيقعٌ فيها الخوفٌ والخشيةٌ وهذه المراتبُ مشتركةٌ بين 
N‏ 

۳-التفسير اللغوي: وقدتبتى اصحابٌ هذا المنهج استخدام اللغة كاداةٍ اساسيّة في فهم 
النص القرانى واستخلاص معانى الآيات منه باعتباره نّا ادبيًا معجزا. ومن اشهر اصحاب 
ا ۷ ومن ثي جاء ابو عبیده (ت ٠‏ وأعقبهم فى ذلك ثعلب (ت 
وھ م کرای ای رد ا تالایا رک واس ف جال 
الدراسات اللغوية»فظهرث 8 ذلك آثا علميةٌ فى غريب القرآن وأمثال القرآن ا 
وغيرها“. وقدأكثرَ أصحابُ هذا الاتّجاه من الاستشهاد بالشعر العربى على الآيات القرآنيّة. 
وعَتّوا عنابة خاصةً باللغة صرفثهم عن الاشتغال بالقصص القرآني فف اقول 5 


.۳۸۲ الشاطبي. الموافقات. ج ۲ ص‎ .١ 

۲. البقرة(۲) الآية .۷٤‏ 

۳. نظام الدين النيسابوري. غرائب القرأن ورغائب الفرقان. ج ۱ ص۸٤۳٠‏ 
.٤‏ السيّد خليل» نشأة التفسيرء ص0۸. 


.٥‏ أبوعبيدة. مجاز القرآن. ج ١‏ ص۱1۸. 


/ الشيخ الطوسي مفسراً 

وقد أتّر هذا الاجا تأثيراً خاصًاً فى استحصال التحليل الذي لايدَعٌ النصً مخلقاً أو مطوياً 
على نفسه دون الاستفادة بك ما فيه من إيثار لفظة على أخرى أو حرفي على آخر. 
ولعلأوّل من حفر على انتهاج هذا السبيل هو ابنٌعباس حينما قال: «إذا سألتموني غ 
غريب القرآن فالتمسوه فى الشعرء فإِنٌ الشعرَ ديوانٌ العرب "». 


وصف مجمل للتبيان 
يقع التبيانٌ في عشرة مجلّداتٍ ضخمة تحتوي على )0۳١۲(‏ صفحةء وقدافتتح الشيخ 
الطوسي تفسيرّه بمقدّمة قصيرةٍ شار فيها إلى الأسباب التي دعنه أن يكتبَ هذا التفسير 
حیتٌ قال: 
إن الذي حملني على الشروع في عمل هذا الكتاب. أني لمأجد أحداً من أصحابنا- 
قدیماً وحدیقاً -من عمل کتاباً یحتوي على تفسیرٍ جمیع القرآنِ ویشتمل على فنونِ 
معانيهء وإّما سلاك جماعة منهم في جميع مارواه ونقله وانتهى إليه في الكتب المرويّة 
في الحديثِ. ولميتعرّض أحدٌ منهم لاستيفاء ذلك وتفسيرٍ مايحتاح إليه. فوجدتٌُ من 
شرع في تفسير القرآنِ من علماء الاأَمَة بين مُطيل في جميع معانيه. واستيعاپ ماقيل 
فيه من فنونه کالطبري وغیره. وين مقَصر اقتصّر على ذ کر غریبه ومعاني ألفاظه. وسلك 
الباقوة التو طون في ذلك شتلك ناقوت فيد مته وتركوا مالاممر فة لهم :قان 
الزجًاج والفرًّاء ومن أشبههما من النحويّين أفرغوا وسعَهُم في الإعراب والتصريفِ. 
ومفضّلَبنَ سلمة وغيره استكثروامن علم اللغة واشتقاق الألفاظ. والمتكلَمينَ كأبىعلي 
الجبائي وغيرهِ صرفوا هنهم إلى مايتعأَىٌ بالمعاني الكلامية. ومنهم من أضاف إلى ذلك 
اكلام في فنونِ عليه. فأدخل فيه مالايليق به من سط فروع الفقو واختلافِ الفتهاء 
لی وغیرھ واسلع ن سل فی ذلك تا جبها مقا مجان ب 
أبومسلم الأصفهاني وعليبن عيسي الرمّانيء فن كتاينهما أصلح ماصّفَ في هذا 


.۷۰ السيّد خلیل» دراسات فى القرآن» ص‎ .١ 
.۲٤ القرطبي. الجامع لأحکام القرآن. ط ۲. ج۱ ص‎ .۲ 


ایغ اا الال الخ په راردا ف کا مما یاج واست ج فة می 
أصحابنا -قديماً وحديثاً -يرغبون في کتاب مُقَتَصِدٍ یجتمٌ على جميع فنونِ علم 
القرآنِ من القراءة والمعاني والإعراب والكلام على المتشابه والجواب عن مطاعنِ 
الملحدينَ فيه وأنواع المبطلينَ كالمْجَبرَةٍ والمشبهة والمجشمَة وغيرهم؛ وذكرٍ 
E‏ الاس ال شواک عن س مدا فى ازل 
ا ا 

بناء على ذلك كتبَ الشيخ الطوسي تفسيره الذي يُمكننا أن نصِقّه بما يلي: 

.١‏ من حي المنهج استطاع المفّرٌ أن يأتيّ بتفسير يَعتمدٌ على الأثرٍ والمنقولٍ كما 
عتم على المعقول» واعتمادّه الأثرّ كان يم وَفْقَ ضوابط ومعابير خاصة. أساشها النَقدٌ 
والمحاكمة والترجيح وفي حُصوص التفسير يشترط الطوسي مراعاة الأدلة الصحيحة 
العقليّة والشرعية. وبذلك رسك الخطوط العامة لهذا المنهج التفسيري الذي لميتجاوزها 
أثناء التفسيرء بل ظلٌ ملازِماً لها وملتزماً بها في تبيانه. 

۲. في بداية كل سورة يريد تفسيرًها يشير الطوسي إلى عدد أياتها وينه إلى الاختلافِ 
الحاصل بين القراء في الماد إن وُڇد. 

ففي سورة الحج قال: «وهي مان وسبحؤن آي في الكوفي. وس في المدنيّينء 
وخمش في الىکي»' 

بينما أكّد عدم وجودِ الخلافِ فى عددٍ آياتِ سورة الزخرف فقال: «وهي تسح وثمانونَ 
آية بلاخلاف» '. ٠ ٠‏ 

وهکذا يعمل في بداية كل سورة. 

۳. ينه المفتر إلى المكَي والمدني من الآيات في كل سورةٍء مع ذكر أُسماءِ بعض 
المفسرين وآراءَهم بذلك. 

.١‏ الطوسي. التبيان. ج .ص۲ 


۲. انظر التبیان. ج ۷ ص .۲٥۵‏ 


۳. نفس المصدرء ج ص۱۷۷ . 


۸ /الشيخ الطوسي مفسراً 


قق وره المتافقون قال دة با خلا وشو قول أبن عماس وغطاوالضكاك , 

سورة عبس قال: «مكية في قول ابن عباس والضخاك "». 

كما بين الشيخ الطوسي الأقوالّ المختلفة في كونِ الآياتِ مكيّة أم مدنيّة كما في سورة 
الأنفال حيث قال: «هذه السورةٌ مدنيّة في قول قتادة وابنِ عباس ومجاهدٍ وعثمان»» وقال: 
«هي اول مانزل على النبى بلا»» وحکی عن ابن عباس ّا مدنيّة إلا سبع آیاتِ أولھا «و إن 
ینگ بك اَن گقوا) إلى آخر سبع آیاتٍ ا 

ومثل هذا الاختلافِ بيْنَ المفشّرين ذكره الطوسي عند تفسيره لسورة النحل فقال: 

وهي مكيَة إلا آي هي قوله َالِ ين هاجَرُوا ِي الله ِن بَعْدِ ما ظَلِمُوا). 
وقال الشعبي: نزلت النحل كلها بمكة إلا قوله «وَإن عاقم»... إلى آخرها. 

وقال قتادة: من أل السورة إلى قوله وکن يكره مکي والباقي مدني. 

وقال مجاهد: لها كي وآخرها مدني “. 

.٤‏ يشير المفسرٌ في أوائل السور أحياناً إلى وجود النسخ أو عديه في السورةء فهو في 
انيه رة التجدة قال: لين فها ناشخ ولامشسوخ © وغل ذلك قاله فى تفر 
لسورة الرعد 

بينما نجده في سورة الأعراف يذكر اختلاف المفترين حول وقوع النسخ فيها فيقول: 

«وقال قوم: :هي مكمه كلها وال ارون حرفان ها مشسوعان: 
أحدهما: قوله «حْذٍ عفر يريد من أموالهم وذلك قبل الزكاة. 
والآخر: قوله «وأغرض عَنٍ الجايلين» نسخ بآية السيفي ". 


.۷١ نفس المصدر» ج 0> ص‎ .١ 
.۳٠١۷ص‎ ٦ج نفس المصدرء‎ .۲ 
.۷١ نفس المصدر» ج ۵ ص‎ .۳ 
.۳٥۷ نفس المصدر» ج۰1 ص‎ . ٤ 
.٠١٠ نقس المصدرء ج 1. ص‎ .۵ 
نفس المصدر؛ ج1 ص۲۱۱.‎ .1 
> يريد بهاالآية ۵ منسورةالتوبة(۹) :لذا آنْسَلَّخ الأَشْهْرٌ پر الجر م فاقوا آلمُشركِينَ حَْتُوجَذتمُوهُم وَخذومُم‎ .۷ 


البابٌ الثاني: منهجية ألشيخ الطوسي في تفسيره / ۸٩‏ 


وقال قوم: لیس واحد منهما منسوخاً, بل لكل منهما موضځٌ والسیف له موضح». 

وهنا قال الطوسي مرجَحاً للرأي الثاني: «وهو الأقوى. لأنّ النسخ يحتاج إلى دلیلٍ « 

0 يشرح المفسر آراء اللغويين والاختلافات الواردة في آرائهم. وقدیر د على بعضهاء 
ويرجَح البعضلَ الآخرَ. كما ويطرح رأياً خاصًاً به مخالفاً بذلك كل الآراء المطروحة" وقد 
يستعينٌ الشيخ الطوسي بذكر الآراء اللغوبّة لكشفٍ المقصودٍ من الآية ولبيان المعنى 
المستودع فيها. 

. يذكر المفشر من الإعراب وآراء النحاة مايعيةُ على استيضاح معنى الآية. وفهم 
المرادٍ منهاء وهو فى هذا المجال يناقش آراء الُحاةء ويرد على بعضهم» وقديرجَح آراء 
البعض الآخر. ردأحیاناً آراء خاصّةٌ به مما يوك قدرتَةٌ العالية فى هذا الباب ". 

۷ لايحظى الشعر عند الطوسى بأهمية حادق سيره وان أفر ن الا هاا 
کنا وانه لايرقى لأن يكونَ حجَة لاثبات LES‏ اكد الاو اعدا 
لاستعمال لغوي ضمن السياق القرآني» وقدلايذكر أسماء الشعراء الذينَ يستشهذ بشعرهم. 
ورتما يعو ذلك إلى َة اکترائه بهم . 

۸. استخدم عدداً من الأمثال مما قالتة العربُ في استيضاح بعض المعاني أو المفاهيم. 
ولکتّه لمیُکٹز منھا* ۰ 

.٩‏ أكتّر من الحديث حول القراءات وييّنَ آراء جم من القرّاء والاختلاف في قراءتهم 
ولكته أجاز القراءةَ بأ ئ ارادا ت الور ور ض على واحدة منها 


2 وَاخْصُروهُم وَأقعُدوا لهم كل مَرْصَل. 

۱. انظر التبیان. ج٤‏ ص .٠٤۰‏ 

۲. انظر صفحة ٠۷١‏ ومابعدها من هذه الرسالة. 
.٣‏ انظر صفحة ۱۸۹ ومابعدها من هذه الرسالة. 
انظ فة ۲١۹‏ ومابيد ها امن ذو از تا 
ه. انظر صفحة ۲٠۷‏ ومابعدها من هذه الرسالة. 
اظ فة 0 وما مدا من هذه ال سال 


٠١‏ / الشيخ الطوسي مفتراً 


.٠٠‏ تخقف الشيخ الطوسي في تفسيره من البلاغة. ولم يُشهب في الكلام حولّهاء وريم 
کان يشير إليها أا غا ولمأجد فی التبيان ما يۇكد اهتماء المفشر بهاء 
کتا شر الال فى القراءة أو اللغة والاعراب» وقد و في موارد معدودة كما في تفسیره 
لقوله تعالى: ٠‏ ۰ ۰ 

(ومگروا وکر أله وَاللّه خير آلماكر ينَ) ' 


فقال: 


.١‏ استعان الشيخ الطوسى فى تفسير الآياتٍ بذكر آيا 


والمكر وإن كان قبيحاء فإنّما أضافه تعالى إلى نفسه لمزاوجة الكلامء كما قال: وقَكَنِ 
خد عَلَيْگم َاعتدٌواعَلَبهِ ثل ما أغتدى عَلَيكُم» " وليس باعتداء» ونما هو جزاء وهذا أحدٌ 
وجوه البلاغة. لأته على أربعة أقسام: 

أحدها: المزاوجة نحو «ومگرواومكر ألل. 

والثانى: المجانسة نحو قوله: «يخافون يما ْلَب فِيه الوب والأزصاز» " بالنصب على 
SES‏ 

والثالث: المطابقة نحو قوله «ماذا رل ربكم قالوا َير ً وبالنصب على مطابقة يتبع 
الزات للا 

والرابع: المقابلة نحو قوله: «وچُوٴ يَوْمٍَِ ناضِرَة إلى رها ناظِرَة وَوْجُوة يوي برط أن بْعَلَ 
بها ناور د" 


ےا 


ټ اخرى ليقشر بعضّها بالبعض 


الآخر وفقاً لمبداً تفسير القرآنِ بالقرآنٍ" كما واستفاد من السياق والنظم بين الآياتِ 


0 آلعمران(۳)الآية‎ .١ 
.٠۹٤ البقرة(۲) الآية‎ .۲ 


۳.النور(٤۲)‏ الآية۴۷. 
٤‏ . النحل )١١(‏ الآية .٠١‏ 
٥‏ . القيامة(٥۷)‏ ۲۵-۲۲. 


. التبيان» ج ۲» ص۷1٤.‏ 


۷. انظر صفحة ٠١١‏ و ما بعدها من هذه الرسالة. 


البابٌ الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره / ٠١‏ 


لاستجلاءٍ الكثير من المعاني من خلال ربط الآياتٍ القرانيّة بما قبلها من آيات كريمات. 
۲. يُكثر الشيخ الطوسي من ذكر أراء المفسرينء فَيْفَندٌ بعضَّها ويناقش يعضَّها الآخَرَ. 
لير ما يرد عن بيّنة. ويقبل ما يقبلٌ عن بينة. وقد كانت الثقةٌ العاليةٌ بالنفس تدعوة أحياناء 
لاف جو فف واا ا وا 
۳. رد الشيخ الطوسي على هل الكتاب ا في معتقداتهم. كما ناق أصحابَ 
المدارس الكلاميّة من الإسلاميين. واعترض على الكثير من مَقولاتهم. كما هو الحالٌ في 
رده على المخرلة زالاشاعة والخرارح و السجيرة والش هة وال تة و لانن با 
المعارفا خرور تة وماشاكلهم کا وذافم بحماس منقطع النظير عن الإمامية ومعتقداتهم . 
٤‏ عند تفسيره للآية القرآنية كان يذكرها تم يوز ما يعلق بها من القراءة وأسياب 
النزول -إن وجِدَتٌ -واللغة ومن ثم المعنى» وهنا نورد هذا النموذج من تفسيره: 
قوله تعالی: 
ولا لوا ما فطل الله يه غضَكم على بغضٍ إ لجال َصِيب يما كتا لاء لَصِيب مما كمسب 
وآشأوا الله ِن قله إن الله كان كل شيء علي " 
القرأءة: 
قرأ ابن كثير والكسائي (وسلوا) بغير همزة. وكذلك كلَّما كان أمر للمواجهة في جميع 
القرآن. الباقون بالهمزة. ولميختلفوا فى وليشأا ما أثققوا» *؛ لأنه أُمرٌ لغائب قال أبوعلىّ 
لفارسي: کلاهما ا 1 
النزول: 
وقيل في سب نزول هذه الآية ِن أمّسلمة قالت: يا رسولًالله لانغزو مع الرجال ولنا 
نصفُ المیراثِ یا لیت کنا رجالا فكنًا نقاتل معهم. فنزلت هذه الآية في قول مجاهد. 


.١‏ انظر الشيخ الطوسي وعقائده الإمامية. ص ۲۷۹ وما بعدها من هذه الرسالة. 
۲. النساء( )٤‏ الآية .٠۲‏ 

۳. في المصدر للمواجه. 

.٠١ الآية‎ )٠١(ةنحتمملا‎ . ٤ 

.٥‏ في المصدر واثياتها. 


١‏ / الشيخ الطوسي مفسراً 


وقال الرّجاح: قال الرجال ليتناكنًا فُضّلّنا في الآخرة على النساءء كما فضلنا عليهن في 
الدنيا. وبه قال السدي. 
اللغة: 
والتمٽي هو قول القال: لیت کان کذا لما لم یکن. ولیت لیکن کذا لما كان. وفي اناس 
من قال: هو معنى في القلب. وقال الرمّاني: هو ما يجب على جهة الاستمتاع به. ومن 
قال: هو معنى في القلب. قال: ليس هو من قبيل الشهوة. ولا مسن قبيل الإرادة؛ لان 
الإرادة لاتتعلق إلا بما يصح حدوئه. والتمتّي قد يتعلّق بما مضىء. والشهوة أيضا 
كالإرادة في انها لا تلق با مضي: 
المعنى: 
وظاهر الخطاب يقتضي تحريمَ تملّي ما فضّل الله به بعضّنا على بعضِ, وقال الفرًاء: هو 
على جهة الندب والاستحباب, والأوؤل هو حقيقة التمتّى والذي قلناه هو قول أكثرٍ 
التر ي ووؤجة تحري ذلك ات بذعو إلى السند وأضا هونن ناياااغااى وأا 
فان تمتي الاإنسان لحال غيره» قد يودي إلى تسخط ما قسم الله له ولايجوز لاحد أن 
يقول. ليت مال فلانِ لي وإٍما َحسن أن يقولً: ليت مثلّه لي. 
وقال الب لخی: لان جوز الل رچل أن می ان کان ارا ولا للعراة ن خمتی لو کانت رجلا 
بخلاف ما عل لله؛ لان لله لايفعلّ من الأشياء إل ماهو صل فیکون قد تمنّی ما لیس 
بأصلح, أو ما يكونٌ مفسدة ويمكن أن يقال: إِنّ ذلك يحسنٌ بشرط أن لايكون مفسدةً 
ا بول فی جن لوان سوا 
ومثل هذا الطرح في التفسير نجده في أغلب صفحاتٍ التبيان عند تفسيره لآياتِ القرآن 
الک 
.٠٥‏ تجنب الطوسي التكرار القمل والاختصار العخل: وكذلكف الأ تهاب من غير 
ضرورة؛ وبهذا كان المفسَرّ معتدلاً مقتصداً في کل ما طرح. 
ويبقى الشيخ اطوسي أحد أولئك الرواد في التفسير الذين أسدوا خدمة جُلى لتوضيح 
معاني الكتاب العزيز واستجلاءِ أأسراره. وفي ذلك يصرَح أبوعلي الفضلَبنٌ الحسنِ 


.۱۸۳ الطوسی. التبیان. ج ۳ ص‎ .١ 
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الطبرسى )0٥٤۸(‏ الذي هو أحد تلامذة الشيخ الطوسى وصاحب تفسير مجمعالبيانه حيث 
يقول في معرض وصفه للتبيان: 
إِّه الكتاب الذي يُقتبسش منه ضياءٌ الحقٌ ويلوحٌ عليه رواء الصدق. قد تضكَنَ من المعاني 
الأسرار البديعةء واحتضنَ من ع الألفاظ اللغة الوسيعة ولميقتنع بتدوينها دون تبيينهاء 


ا 8 ۱ 
ولابتنميقها دون تحقيقها . 
وّبهذا يكون التبيانٌ اول محاولة تفسيريّة كاملة عند الشيعة الإماميّة التى لازالت موضعَ 


تقدير | وا ١‏ 
ير العلماء وإجلالهم 


.۱١ الطبرسي. مجمعالبيان. ج۱ ص‎ .١ 


الفصل الثاني: 
الجانب العقلي في التبيان 


إِنّ معرفة الطرق التي يسلُكها المفسرٌ أي مفسر - لتبيانِ المعنى المرادِ من النصض 
القرآني. سهم مساهمة حادة وفعّالة في استيضاح E‏ في التفسير ومنحاه في استنطاق 
ایات الكتاب العزيز. 

ولعلٌ الحديتَ حول مَشلَكى الرأي والأتَرٍ عند الشيخ الطوسىء والمحصلة النهائيّة التي 
نستخلصها من طبيعة التفاعّل القائہ بين المَسلّكين. والعلاقة الناشعة من خلال ربط ا 
ا رن اط اهر عن م مار ا بالتالي على تحديد تلك 
المنهجيّة. والتعرّفي على خصائصها ومميّزاتها الأساسية؛ ولذلك جهذْتٌ في أن أعرض 
للجانب العقلي في التبيان بفصل خاص. ثم خصْصتٌ الحديث في الفصل التالي للجانب 
الأثري من التفسير عند الطوسيء مبيناً طريقتةٌ في تفسير القرآنِ بالقرآنِ. وتفسير القرآن 
بالستة. بعدها تحدّثثٌ عن استخدام الشيخ الطوسي للجانب اللغوي في الكشفِ عن مدلولِ 
الآياتٍ القرآنية ومعانيهاء ERT‏ لای شا الاب سر يع الطرمی اتن 
التفسير وأسلوبَ تناؤله للآياتِ القرآنية الكريمة وطريمَتَةُ في التعامُل مع النصُ القراني 
لمعرفة معناه. 

أكّد الشيح الطوسي على أهمية التفكّر. واعتمد اسلوب النظر في فهم التصوص القرآنية 


/ الشيخ الطوسي مفسراً 


واستعمال العقل في فة آیانت الوا تکام وقد حفل التبيانٌ بالعديد من الإشارات التي 
تنجّ عن المنهجيّة العقليّة التي كان يتبعها مفسّرنا في تَصَدَّيه لتفسير آياتِ الكتاب العزيز 
والتي يمكن تلخيصًها فيما يلي: 


.١‏ موقف الطوسي من النظر والاستدلال في آیات اله 
بى الشيخ الطوسي موقا ميد لاستخدام السقل والنظر في فهم أمور الشريعةء وقد 
0 الكثيرَ من الردودِ في تفسيره على الذين يقولون بحرمة النظرء كما استدل بالقران على 
وا القائل بضرورة النظر وإعمال العقل. وهنا نورد بعض الأمثلة التي امتلاًبها تفسيرٌ 
eT‏ 
مثال: 
فى تفسيره للاية الكريمة 
9ن مَل عِيس عند اله كَمَقَلِ آَم حَقَهُ مِن تراپ تم قال هكن قَيَكُونْي ' 
قال الشيخ الطوسي: 
والمَتَلُ ذ کر سائرٌ يدل على أن سبيل الثاني سبيل الأول فذكر اله دم بان أنشأهٌ من غير 
وال يدل على أنٌ سبيلّ الثاني سبيلّ الأول في باب الإمكانِ والقدرة. وفي ذلك دلالةٌ 
على بطلان قولٍ مَنْ حَرََ النظرَ؛ لان لله تعالى احتج به على المشركين, ولا يجو أَنْ 
يدهم إلا بما فيه دليلٌ. ققیاس حلي عیسی من غر دک کقیایں خلت آد, بل هو فيه 
أوجبٌ؛ لاله في آدم من غير أنشى ولا ذَكر ". 
مثال: وعند تفسیره لقوله تعالی: 
قن بغي كبا على وجه ادى أَمَن يهشي سوبا على صِراط مسيم " 
قال ٠‏ 


1. آلعمران(۳) الآية 0۹. 
۲. الطوسی. التبيان. ج ۲ ص .٤۸١‏ 
٣‏ الملك (0۷) الآبة ۲ 
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وفى الآية دلالة على وجوب النظر فى الدين لأنّه تعالى ضربَ المثل بالناظر في ما 
ا الطريق AE‏ وذمٌ التارك للنظر مکّباً عل 
وجهوء لايثق بسلامة طريقو أ ٠‏ 
لو ا ن 
أو لم ير الإلسانأ تا خََفناه من نطق قَإذا ُو خَصِيم بيني " 
قال الطوسى 
وفي الآية دلالة على صحَة استعمال النظر؛ ؛ لان الله (تعالى) E‏ 
بقياس النشأة الثانية على النشأة الأولى؛ وأنّه يلزمٌ من أَقَرَ بالأولى أن يقر بالثانية ". 
كما وقد تبتّى الشيخ الطوسي مبداً الأخذ بالقياس العقلي واعتباره حجَةء كمافي 
تفسیره لقوله تعالی: 
«أليس ذلك بقار على أن ييي المؤتى “ 
فقال: وفى الآية دلالة ا صحَة القياس العقلى» وهو أن مَنْ قَدرَ على إحياءِ الانسان 
قاد على إحيائه بعد الامائة °. 
وفي الوقتِ الذي نجد الشيخ الطوسي يدلّل على صحَّة القياس العقليء نجدّهٌ لايقر 
بصحَة القياس ف ی ار وة ور ف لقوله تعالی: 
3 .اتام الله ِن ۵ حَيْت ERE ES‏ 
اندي آلمُؤمِين قاغتبوا ياأولي الأبصار' 
ف ادل هن اة عه فان قي اة فد اة الاعتبار ليس من 
القياس في شيء وإِنّما معناء الاتعاظً ولايليق بهذا الموضع قياس في الشرع؛ لأَنّه لو قال 


.١‏ الطوسي. التبيان. ج ٠١‏ ص1۸و1۹. 
. يس(١۳)‏ الآية۷۷. 

. الطوسي. التبیان» ج۸ ص۱۸٤.‏ 

.٤٠ الآية‎ )۷٠(ةمايقلا‎ . ٤ 

.۲٠٠ ص.٠١ الطوسي. التبيان. ج‎ .٥ 

. الحشر(۹٥)‏ الآية۲. 
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۸ / الشيخ الطوسي مفسراً 
بعد قوله: (يُحربُون بوهم أيهم وَأيْدِي أَلمُؤْمِين) فقِيسُوا الأَررّ على الحنطة لما 
کان كلاماً صحيحاً. ولا يلي بما تقدّم. وإّما يليق بما تقدّم الاتعاظ والانزجارٌ عن مثل 
أفعال القوم من الكفر بالل ' 


۲. رفضه للفكرة القائلة بأنٌ المعارف ضرورية 
وقد استدَلَ المفسر بأسلوب عقلي رائع على القائلين بها وقَندَ مزاعمهم» ومن ذلك قوله 
عند تفسيره للاآية الكريمة: 
«إما اه مركم بالسوءوالخشاءِ وان تقُولوا على الله ما لا تَْلَمُونَي ' 
فقال: 
وفى الآية دلالةٌ على بطلانِ قول من قال: إن المعارف ضرورة؛ لأتها لو كانت ضرورة لما 
جار أن يدهم إلى خلاهاء كما لايدعُوهم إلى خِلافِ ما هم مضطرون إليه من أَنٌ 
السماء فوقهم والارض تحتهم. وما جرى مجراه مما يُعلَمْ و 
كما ورد الشيخ الطوسي على القائلين بان الفغارف ضرورة عند تير ة لقولة تعالل: 
و إذا کر الله وخ آشمأرّث قوب لَذِينَ لا يُومونَ بالآخرَة ˆ. 
فقال: «وفي قوله اشمأًرّث قلوبُهم دليلٌ على فسادِ قول من يقولٌ: المعارفُ ضرورة». 
وقال الطوسي عند تفسيره لقوله تعالى: 
9و إذا يل لَهُمْ تعالؤا إلى ما أنرلَ الله و إلى الوَسول قالوا بنا ما وَجَذنا عليه آباءنا أ و 
کان باهم لا يَعْلْمُونَ شيا شَيئاً ولا يدون ° 
وفيها دلالة على وجوب المعرفة. وأّها ليست ضروريّة؛ لأنَ الله تعالى بِيَنَ الججاج 


.١‏ الطوسي. التبيان. ج .١‏ ص00۸. 
.٣‏ البقرة(۳) الآية ٠١۹‏ 

.۷٤ الطوسي. التبيان. ج ۲ ص‎ .٣ 
الزمر (۳۹)الاآية‎ .٤ 


٠ ٤ةي‎ |)١(ةدئاملا‎ . 0 
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عَليهم في هذه الآية. ليعرفُوا صحَة ما دعا الر سول إليه. ولو كانوايَعْرِفوْنَ الحق ضرورةٌ 
لمیکونوا مقلّدین لآبائهم. وکان یجب أن یون آباؤهم أيضا عارفينَ ضرورة ولو کانوا 
كذلك لماصح الإخبارٌ عنهم بأتهم لايعلمونَ شيئاً ولايهنَدُونَ. وما فى عنهم الاهتداء 
والعلمَ معاًء أن بينهما فرقاً. وذلك أن الاهتداء لايكون إلا عن بيان a‏ 


۳ رفضه التقليد فى أصول الدين 
رفض الشيخ الطو التقليد فى الامو ر الاعتقاديّة شأنه فى ذلك شأن كل أتباع 
المذهب الإمامي القائل شد صحَة الاعتقاد ال غل العقليد والاتكال على تقليد 
الت أوالآباء: ۰ 
بل يجب على الإنسانِ بحسب الفطرة العقليّة المويّدَة بالنصوص القرآنية أن يفحص 
ويتأنّل في أُصولِ اعتقاداته المسمَاة ا الدين .التي أهتها التو يد والنيوة والامامة 
والمعادٌ. ومن قَلّد آباءء أو نحوَهم في اعتقادهِ هذه الأ فقد ارتکب شططا وزاعٌ عن 
الصراط المستقيم. ولايكون معذوراً أبداً". 
وقدأكد الشيخ الطوسى رفضَة التقليد في نايا تفسيره» ورد على القائلينَ به في أكثر من 
ف ا 
إا وجذناآباءنا عل ام و إا على آثار هم دون " 
قال: 
والتقليدٌ قبي بموجب العقل. لاه لو كانَ جائزاً لزم فيه أن يكونَ الح في الشيء 
نقيضه» فيكونٌُ عابدٌ الوّن يقَلَدٌ أشلاقَةُ وكذلك يلد أسلاقّه اليهودي والنصرانى 
والشجويى وكل ريق قد أن اشر على خط ولال وها باشل ملعلاف فذا 


.٤٠ ۳٣ص‎ ۰٤ الطوسي. التبيان ج‎ .١ 
.٠۲ المظفر. عقائد الامامية» ص‎ .۲ 
.۲۳ الاآية‎ )٤۳( الزخرف‎ .۳ 


٠‏ /الشيخ الطوسي مفسراً 


لاد من الرجوع إلى حُجَةٍ عقل أو كتا مزل من قبل اله تعالى '. 
وعند تفسیره لقوله تعالی: 
«و إذا قَعَلّوا فاجِشة قالوا وَجذنا عَلَيْها آباءنا الله أَمَرّنا بها فُل إِّ اله لا يَأمُر بالفخشاء 
ولون على الله ما لا تَغلَمُونَ) " 
قال: 
وفي الآية حُجَة على اأصحاب ر وأَهْلِ التقليدِ لاأنهُ ذم الفريقَيْنِ. ولو كان الأَمْرٌ 
على مايّقولون لمانو جه عليهما الذمٌ " 
وفي تفسیره قوله تعالی: 
«فُلْ لم شهَداء كم الَذِينَ يدون أن اله حرم هدذ NS‏ 
ُهواء الذِيَ كَدَبُا بآياتنا وَالَذِينَ لا مُْمِتُونَ بالآخر 
قال: 
معنى هذه الآية أَنّ الججاج بان الطريق الموصول إلى صِحَة مذَهَبهم غير مسد ....؟ إذا 
E E‏ .ومالمیصح أن ثبت من أحدِ هذين الوجهينِ باطل 
ا 
ثم بردف الطوسی قائلاً: 
وفى الآية دلالةٌ على فساد التقليد؛ لأنه لو كان التقليدٌ جائزاً لماطالبَ اله الكقَّارَ بالحجة 
و ل ا ا ی شن دشرا 
وعند تفسیره لقوله تعالی: 


.٠۹۰ الطوسي. التبيان. ج٩ ص‎ .١ 
.۲۸ الأعراف (۷) الآية‎ .۲ 

.۳۸۳ ص‎ .٤ الطوسي. التبیان. ج‎ .٣ 
.٠١١ الأنعام (1)الآية‎ .٤ 
٠٠۲ص‎ ٤ الطوسي. التبيان. ج‎ . ه٥‎ 
.۳٠۳ تفس المصدر. ص‎ .٦ 
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«و كيف أخاف ما اشر کم ولا تَخافو ناکم اشر کُم بالله ما لم يرل به عَلّيگم شلطاناً... ۾ ' 
قال الطوسى: «وفي الآية دلالةٌ على فساد قول من يقول بالتقليدٍ وتحريم النظر 
والججاج». ۰ 
وقدهاجِمَ الشيح الطوسي من يرفض المناظرة والججاج في الدين والدعوءً إلى توحيد 
اله تعالی فقال: 
أخبر الله تعالى أن الحُجج التي ذ كرها إبراهيم لقومه آتاها الله ياه وأعطاها إيّاه بمعنى أنه 
هداء لهاء نه احتج بها بأمر الله ورضتها منة وصوَبة فبهاء ولهذا جَعلها حجَةٌ على 
الكفار... وفى ذلك دلالة على صحَّة المحاجَّة والمناظرة فى الدين والدعاء إلى توحيد 
الله والاحتجاج على الكافرين لأنّه تعالى مدح ذلك ا به ومن حرم الحجاج فقد 
رد صريح القرآن '. 
.٤‏ تأكيده على أهمَيّةَ العقل واعتباره حجَةً 
أكد الشيخ الطوسي من خلال تفسيرء لآياتٍ الكتاب العزيز على أهمَيّة العقل واعتباره 
الحجَةً الأقوى فيما يَعْتَقِدٌ الإنسان ويعتدً به. وهو مايراه الإماميةء حيتَ يقولون: 
إِنَّ عقولنا هي التي فرضث علينا النظرَ في الخلق ومعرفة خالق الكونِء كما فرضت 
علينا النظر في دعوى من يدعي النبوةَ وفي معجرّته '. 
ومن هنا نجد الشيخ الطوسي يقول عند تفسيره الآية الكريمة: 
الا يبرو ن القرآنَ ولو کان من عند عَير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كي يراه ٤‏ 
هذه الآية الكريمة تدل على أشياء: 
أحدها: على بطلانِ التقليدِ وصحَة الاستدلالِ في أصول الدينٍ؛ لأنة حت ودعا إلى 


١.الأنعام‏ (1) الآية .۸١‏ 
.٣‏ الطوسي. التبيان. ج ٤‏ ص .٠۹۲‏ 
.٣‏ المظفر. عقائد الإمامية» ص .۳١‏ 
٤‏ . النساء (£) الآية ۸۲. 


۲ / الشيخ الطوسي مفتراً 


التدبّرٍ وذلك لایکون إلا بالفكر والنظر. 
الثاني: يدل على فسادٍ مذهب من زعم أن القرآنَ لايفْهَمٌ معناء إلا بتفسير الرسول من 
اتوت والش جر نبااي ست على تدر يوا 

وعند تفسيره للاية الكريمة: 

وشلا مسري وَمنذٍرٍين لملا كوي للا على أله حُجَة بغ وسل و كان الله عَزيزاً 
ڪکيماًه ' 

أکد الشيخ الطوسي على حجَيَّة العقل وأهمَيّته» فقال: 
فأمّا من لميعلمْ من حاله أن له فى إنفاذ الرسل إليه لطفاً فالحجَةٌ قائمة عليه بالعقل وأدلته 
على توؤجيده وصقاتة وغدل ولر لمم الح بالل رلاكاست إل بأقاة الرسل افد 
ذلك من وجهين: 
أحدهما: إِنٌ هدف الرسل لايمكن العلمُ به إلا بعد تقد العلم بالتوحيدِ والعدل. ف كانت 
الحجَة لتقم عليه بالعقل. فكيف الطريق له إلى معرفة النبي لل وصدقه؟ 
قال كات انف لاقن ابال ل هاج ارول اهارن من اغ 
حتى تقوم عليه الحجَةٌ والكلام فى رسوله كالكلام فى هذا الرسول. ويودي ذلك إلى 
تالاتاھى ولك قا ` ` ۰ 

ويصرح الشيخ الطوسي على ضرورة التدبّر في القرآن الكريم فيقول عند تفسيره لقوله 

تعالی: 

«أََلا يدون لمران أ على فو أففاًهاي َ 
معناه أفلایتدبّرون القرآن بان یتفکروا فيه ویعتبروا به أَمْ على قلوبهم فَفْلٌ يمنعُهم من 
ذلك تنبيهاً لهم على أ الأمرّ بخلافه. وليس عليها مايمنعٌ من التدبّر والتفكر والتديرٍ في 
النظر في موجب الأمر وعاقبته وعلى ذلك دعاهم إلى تدبر القرآن. 


.۲۷۰ ص‎ ٠۳ الطوسي. التبيان» ج‎ .١ 
.٠١١ الآّية‎ )٤( النساء‎ .۲ 
.٠۹۵١ الطوسی. التبیان. ج ۲ ص‎ .۳ 


.۲٤ الآية‎ )٤۷( محمد‎ .٤ 


البابٌ الئاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره / ٠١١‏ 


وفي ذلك حجَّة على بطلان قول من يقول: لايجوز تفسيرٌ شيء من ظاهر القرآن إلا بخبرِ 
۱ 
وسح . 
وهذا مما يؤكد وبشكل جليّ انٌ الشيخ الطوسي يتبتى منهجيّة عقليّة في تفسيره» إضافة 


إلى اعتماده على المأثور الصحيح. 


.٥‏ وجود بعض الإشارات العلميّة في تفسير التبيان 
فقد تضمّن التبيالٌ على إشارات علميّة تنم عن الروح العلميّة التي اتسمت بها ثقاقةُ 
الشيخ الطوسي. وتوحي بانتهاجه منهجاً عقلياً منفتحاً على ما في الكون من معارف وعلوم» 
ومن ذلك قبوله لفكرة كرويّْة الأرض. 
فعند تفسيره لقوله تعالى: «ألَذِي جَعَل لَكمْ آلأزض فراشاً ' 
قال: 
واستدلٌ أبوعلي الجبّائي بهذه الآية. على أَنَ الأرض بسيطةٌ ليست كرةً كما يقول 
المنجّمون والبلخي بأن قال: جعلها فراشاً. والفراش البساطء بسط الله تعالى إقاهاء 
والكرة لاتكون مبسوطة. قال: والعقل أيضاً يدل على بطلان قولهم؛ لان الأرض لايجوز 
اَن تكونَ كرويَة مع کون البحار فيها؛ لن الماء لايستقر إلا فيما له جنبان يتساويان؛ لأَنَ 
الماء ابقر فيه كاستقراره فى الأوانى: فلو كانت له اة فى اللحر فة على 
الناحية الأخرى ضار الما من الناخية المر تفعة إلى الناحية المنخفضة. كما يصير كذلك 
إذا امتلاً الإناء الذي فيه الماء. 
وهنا رد الشيخ الطوسي على الجّْائي قائلاً: 
وهذا لايدلٌ على ماقاله؛ لأَنّ قول من قال: الأرض كرويّة. معنا أن لجميعها شكلَّ 
الكرة." 


.٠١٠ ص‎ ٩ الطوسي. التبيان. ج‎ .١ 
.۲۲ البقرة(۲) الآية‎ .۲ 


٠١١ص‎ ٠١ الطوسى. التبيان. ج‎ .٣ 


٠١ ٤‏ /الشيخ الطوسي مفسراً 


مثال اخر عند تفسیره لقوله تعالی: 

3 .م آشتوی إلى الماء قَسَوَبِهُنٌ سَْع سموات وَهُو يكل سء عَلِيم 4 ' 

قال: 
قال ارما 
السماوات ا الأفلاك؛ لأر الأفلاك تتحرك وتدورء وأمّا السماوات لاتتحرك ولاتدور 
لقوله تعالى: «إِنَ الله يُثيكٌ السماواتِ والأرضَ أن تروا) وهذا لبس؛ لاله يمتنع أن تكون 
السماوات هي الأفلاك. وإن كانت متحركة؛ لان قولّه تعالى: «يُْيِك السماواتِ والأرض أن 
رولا معناه لاتزولٌ عن مراکزها التي تدور عليها. ولولاإمساکها لهوث...؟ بما فيها من 
الإعمالات سفلا. 

مثال ثالث: 

لميستبعد الشيخ الطوسي فكرة نشوء السحاب من تبخر مياه الأرض. ويتضح ذلك من 

تفسیره لقوله تعالی: 

$... وما اَنَل الله مِنَ السماءِ ِن ماءٍ قَأخيا به ألأرْض بَغْد مؤتها... ي " 

فقال في معرض طرحه لآراء المفشرين: 
فإن قيل: هل السحابُ بخاراتٌ تصعدٌ من الأرض؟ 
قلنا: ذلك جائ لايقطمٌ به. ولاماتځ أيضاً من صحَته من دليلٍ عقل. ˆ 


موقف الشيخ الطوسى من عقائد الإماميّة 
استطاع الشيخ الطوسي أن يدعم مذهبه الإمامي بكلّ مااوتي من حول وقوَةٍ وقدرة 


.۲۹ البقرة(۲)الآية‎ .١ 
.٠۲۷ص‎ ٠١ الطوسى,» التبيان» ج‎ . ۲ 
.٠١١ البقرة(۲) الآية‎ .۳ 


٤‏ . الطوسی» التبیان. ج ۲ ص0۸. 


البابُ الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره / ۵ ١١‏ 


التى يؤمن بها الإمامية في التوحيد والعدل والنبّة والإمامة والمعاد وكل مايتصل بها من 
فر ومسائل كالتقية و النبي ن والأئتة والمتعةء وكذلك مسألة خلق القرآن 
وغيرهاء وقددافع الشيخ الطوسى عا دفاعاً متّسماً بالحماس والقناعة الفابتة. وردكلَّ 
الاشكالاتِ والأقوال التي كانت نار حول تلك المسائل. وبما يؤكد منهجه المتطور وابداعه 
والقدرة على المناظرة والحوار. فأعطى كل و من موضوعات العقائدٍ لدى الاماميّة ما 
قحف من الخد ي وكات الترغة افلج بارنة إلى حدٍ کبیر في كل ماتحدّث به الشيخ 
الطوسي. وقدأفردنا لموقف الشيخ الطوسى من عقائد الامامية فصلاً خاصًاً وبشيءَ من 
التفصيل تحت عنوان (الشيخ الطوسى وعقائد الإمامية). 


۷ ردوده على المفشرین ومناقشته لآرائهم 

تعرّض الشيخ الطوسي لآراء جملة من المفشرين» وأشكل على الكثير من آرائهم 
وأقوالهم التي عرضوها في تفاسيرهم» وقدتناول في التبيان كلمن تفسير البلخي والطبري 
والرمّانى والجبّائى. وبيّن الأخطاء التى وقعوا فيها عند تفسيرهم لآيات القران الكريم 
ASE A E E a a‏ 
E SESE‏ 
د ا والحجًة أبضاً ٠‏ 

وقدكان يعمد أحياناً إلى ترجيح رأي لإاب افر فلي را ي وو الزاى 
الذي يميل إليه بما یملکه من حجَةٍ ودلیل. وبهذا يكون الشيخ الطوسي قدأتحفَ المكتبة 
الإسلاميّةَ بالعديدِ من الآراء التي قالها المفسرون القدامى. والتي لولاذكره لها لضاعت مع ما 
ضاع من تراث فکري وثقافي إسلامی» ولمنحصل على شيء منها بغیر ذکره لها. 

وهنا نورد بعضاً من ردوده ومناقشاته لآراء جملة من المفشرين: 


.١‏ الطوسي والبلخي 
رد الشيخ الطوسي على البلخي فى مواضع كثيرة من التبيان نعرض بعضاً منها: ففى 


١‏ /الشيخ الطوسي مفسراً 


تفسیره لقوله تعالی: 
E 3‏ اؤ اُخْطانا ربن ولا تخل عَلَينا إضراكما حَمَلتَهُ على الَذِينَ ِن 
قال: 


کان يجوز أن يؤاخذ الله العبد بما یفعله ناسیاً أو ساهیاًء ولکن تفضّل بالعفو فی قوله تعالی 
ولا يكلف الله تفا لاوس ذكر ذلك البلخي وهذا غلط؛ لأ كما لیجز تكليف 
فعله ولاتركه لميجز أَنَ يواخذ به ولايشبه ذلك المتولّد الذي لايصح تكليفه بعد وجود 
سببه لاله لايجوز أن يتعمد سببه وليس كذلك مايفعله من جهة السهو والنسيان " 
وعند تفسيره لقوله تعالى: و إن ناَك إلا خلا فِيها نزيو أ 
قال الطوسى: 
واااو القاسم البلخي بهذه الآية على أن العوض دام بأنْ قال: بن اله تعالى أنه 
يحشر الحيوان كلها ويعوضهاء فلوكان العوض منقطعاً لكان إذا أماتها استحقّت أعواضاً 
ر فل غل ادائ زاین ها بک لان وزان 
نحا اوا ل ل عاه م اجر و را ثانياً. فالاًولّی أن 
يقول: إِنْ دام تفلا منه تعالى ”. 
وفي تفسیره لقوله تعالی: 
«و إلا تضرف عَي يهُا صب إِلَيْهنّ وَأكن من آلجاهلِيني' 
قال الطوسى: 
وقال البلخي: في الآية دلالةٌ على أنه لاينصرف أحدٌ عن المعصية إلا بلطف الله عر وجّل؛ 


م 


. البقره(۲) الآية .۲۸١‏ 

۲. البقرة(۲) الآية .۲۸١‏ 

۳. الطوسي. التبیان. ج ۲ ص ۳۸۵و۳۸۱ 
.٤‏ فاطر )١(‏ الآية .۲٤‏ 

٠١١ ص‎ ٤ الطوسي. التبيانء ج‎ .٥ 

.۳۳ الاآية‎ )١۲( يوسف‎ .٦ 


البابْ الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره / ٠٠١‏ 


لالّه لو لميعلم ذلك لماصح خبرّه به وليس فى الآية ما يدل على ذلك» بل فيها ما يدلٌ 
على أن يوسف كان لطف. ولولاه لفعل المعصيةًء وأمّا أن يدل على أنه لا أحدٌ ينتهى عن 


معصية إلا بلطف. فلا'. 
وفي معرض تفسيره لقوله تعالى: ِن الله عِنْدَة عِلْم ألسَاعَة َيل ليت وَيَعلَمُ ما فِي 
f4‏ کي ٣‏ ھت ر ۲ 
الا زحام وما كدري تفش ماذا َكِب عَداًوَما تَذ ري تفش باي أزضِ تَمُوت إن الل 1 يم خير 
قال الطوسي: 


وسأل البلخي نفسه فقال: إذا قلتم: إِنٌ من اعتقد الشيء على ماهو به تقلیداًأو تخمیناً أو 
تنجيماً يكون عالماًء فلو أن الإنسانَ اعتقد أن امرأة تلد ذكراً ارا اورا برت فی 
بلڍ بعينه» ويكسب فى الغدٍ كذاء فوافق ذلك اعتقاده فيجِبٌ أَنْ يكون عالماً. ويبطل 
الاختصاص فى الآية. 

وشات «إِنْ ذلك وان کان جائزاً فاته لايقع لظاهر الآية». 

فرده الطوسي بقوله: 
وهذا غيرصحيح؛ لأنٌ من المعلوم ضرورة أن الإنسان يّبر شيئاً فيعتقده فيكون على 
مااعتقد من هذه الأشياء الخمسة. وإّما لايكون علماً؛ لأنّه لاتسكن نفسه إلى ذلك. فأثّا 
المنع من وقوعه فمعلوم خلافه ". 


كما رد الشيخ الطوسى فى التبيان على الطبري وارائه فى التفسير ومن ذلك نذكر ما 
ياتي: 
قال الشيخ الطوسى عند تفسيره للاية الكريمة: 


.٠١١ الطوسي. التبيان. ج1 ص‎ .١ 
.۳٤ الآية‎ )۳١( لقمان‎ .۲ 


.٠٠۱ ۲۱۰ الطوسي. التبیان. ج۸. ص‎ .٣ 


۸ /الشيخ الطوسي مفسراً 


وإ ين کقڙوا تو آء عَليهم ء رتهم ام م نرم لا ويون 
وقال ابن عباس: نزلت في قوم بأعيانهم من أحبار اليهود ذكرهم بأعيانهم من اليهود 
الذين حول المدينةء وقال قوم: تزلت في مشركي العرب. واختار الطبري قول ابنعبّاس 
والذي نقوله: إّه لاد أنْ تكون الآية مخصوصةً؛ لأنّ حملها على العموم غير ممكن؛ لأنا 
علمنا أن في الكقار من يمن فلايمكن العموم وما القطعٌ على واحدٍ مما قالوه فلادليلً 
a‏ 
وقد لاير الشيخ الطوسي أحياناً بنفسه على الطبريء وإنما يكتفي بذكر ما رده به غيره 
من المفشرين» كما هو الحال في تفسير قوله تعالى: 
و إذ واعذنا مو سى أُزبَجيق لََة ئم آَخَذنمْ لعجل مِن بعد وَأتم ظالون) " 
فقال الطوسى: 
ل ا و افا ی ا ا د ت ر 
اليوم أربعون يوماً منذ خرج فلانٌ واليوم يومان؛ أي تمام يومين. 
وقال الطبري: لايجورٌ ماقاله الأخفش؛ لأنه خلاف ظاهر التلاوة وماجاءت به الرواية. 
وهنا نجد الشيخ الطوسي يتبتى رأياً للرماني وبستشهد به للرد على ماقاله الطبري في 
رده على الأأخفش فيقول مفسّرنا: 
قال الرمانى: فى هذا -أي رأي الطبري -غلطٌ ظاهرًء إِنٌ الوعد لايتّصل وقوعةٌ فى 
الأربعين كلهاء إذاكان الوعدٌ هو اللإخبار الموعودٌ بما فيه النفحء فلميكن ذلك الخبرٌ في 
أوّل تلك المدَة. فلايدل على ذلك أن يكون التقديرٌ على ماقاله الأخفش. أو على وعدناه 
اا ار له الاجا او از تن ن فة ل و ر اش ةلف ن 
التقدير “. 


ورد الطوسي رايا للطبري کان قد اورده عند تفسيره لقوله تعالی: 


.1 البقره (۲)الآية‎ .١ 
.١١ ص‎ ٠١ الطوسي. التبيان ج‎ .۲ 
.0١ البقرة(۲) الآية‎ .۳ 


.۲۳۳ الطوسی. التبیان. ج ۱ ص‎ . ٤ 


اباب الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسیره / ٠١۹‏ 


ومن أُظلَم من مَلَّعَ مساجد الله أن يُذكر يها شمه عى فِي خَرابهاي ' 
فقال: وقال ابن زيد والبلخي والجبائي والرمّاني: المراد به مشركي العرب» وضعَف هذا 
الوجه الطبري من بين المفسّرين بأنْ قال: إن مشركي قریش لميسعوا قط في تخریب 
مسجد الحرام» وهذا ليس بشيء؛ لان عمارة المساجد بالصلاة فيهاء وخرايها بالمتع من 
الصلاة ی" 

ورد عليه أيضاً عند مروره على ذكر الشهادة في قوله تعالى: 

...ولا يأب الشهداء إذا ما دعُوا... 

فقا ل ره مرن الار ك الى قيلت ها 
الثالت فى رواية عن ابن عباس والحسن وأبى عبدال ا لإقامتها وإثباتهاء وهو أعة 
فائدة. ٠‏ 
وقال الطبري: لايجوز إذا دعوا لاإقامتها؛ لأنَ قَبْلّ أنْ يشهدوا لايو صفون باتهم شهداء. 
وهذا باطلْ؛ لاه تعالی قال: «وَاشتشهدوا دين مِنْ رجالِگم» فسمًاهما شاهدين قبل 
إقامة الشهادة . 

ورد الشيخ الطوسي في ٣‏ آخر على الطبري وهو ر قوله تعالی: 

إن الَذِينَ قروا بغد ماهم ت آزدادٌواكُفراًن نَمل وهم وَأوليِْك هُمْ لصاون * 

قال 
وقال الطبري: إِنّه لايجوز تأويل من قال: أن قبل تَوبّهم عند حضور موتهم. 
قال: لاه لاخلاف بين الأَمّة. ِن الكاقر إِذاأسلم قبل موته بطر فة عين فى أن حُكُمَهٌ حكه 
الإسلام في وجوب الصلاة عليه ومواريثه ودفنه في مقابر التتادن وإجراء جميع 
أحكام الاسلام عليه» ولو كان إسلامّه غيرصحيح لماجارًّ ذلك. 


.٠١١ الآية‎ )١(ةرقبلا‎ .١ 

۲. الطوسي. التبيان. ج ١‏ ص١١٤.‏ 

۳. البقرة(۲) الآية ۲۸۲. 

.۲۲۸ الا ية: البقرة(۲)‎ ٠۳۷۵٥ الطوسي. التبيان» ج ۲. ص‎ . ٤ 
.٠١ ال عمران (۳) الآية‎ .٥ 


٠‏ /الشيخ الطوسي مفتراً 


وهنا رد الشيخ الطوسي عليه بقوله: 
وهذا الذي قاله ليس بصحيح؛ لاه لايمتنع أن تعد بإجراء أحكام الإسلام عليهء وان 
كان إسلامه على وجه من الإلجاء لايثبث معه استحقاق الثواب عليهء كما أا تعبّدنا 
بإجراء أحكام الإسلام على المنافقين وإن كانواكقاراً. وإّما لميجز قبول التوبة في حال 
الإلجاء إليه لأنّ فعل الملجأ كفعل المكره في سقوط الحمد والذمّ." وقدقال اله ا 


ليست ألَزبة لين يلون لك يات قى إذا حفر أحَدَهملَرْث قال إّي بث الان ". 


۳. الشيخ الطوسي والرمّاني 
وقدتصدى الشيخ الطوسي للرد على الرمّاني في آرائه التي کان يتبتاهاء ومن ذلك نورد 
الأمثلة التالية: ۰ 

قال الرماني: النسخ الرفع لشيء قدكان يلزمه العمل به إلى بدلء وذلك كنسخ الشمس 
بالظل؛ لاه يصير بدلاً منها في مكانها. 

فر د الطوسي عليه بقوله: 
رها لن ص ااا تفن بين لزنه الهنا اتا ن بو شن اقام انه د 
عنه القيام لعجزه» ولايسمى العجرٌ ناسخاً ولاالقيام منسوخاً وينتقض بمن يستبيح 
بحكم العقل عند من قال بالإباحة. فإذا ورد الشرعٌ بحَظرٍه لايقال الشرعٌ نسخ حكم 
ا ر افر ا 

واعترض الطوسي على فصل الرمّاني بين العلم والمعرفة بأنْ قال: 
المعرفة هي التي يتبيّن بها الشيء من غيره على جهة التفصيل. والعلم قديتميّز به الشيء 
عن طريق الجملة دون التفصيل كعلمك بأنَّ زيداً في جملة العشرةء وإِنْ لم تعرفّه بعينه 
وإِن فصل بينَ الجملة التي هو فيها والجملة التي ليس هو فيها. 

فاعترضه الشيخ الطوسي قائلاً: 


.٠۲۷ص‎ ٠۲ الطوسي. التبيان. ج‎ .١ 
.۱۸ الآية‎ )٤( النساء‎ .۲ 


٠۳۹۳ص‎ ۰۱ الطوسی. التبیان» ج‎ .٣ 


البابٌ الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره / ١١١‏ 


وهذا غير صحيح» لان المعرفة أيضاً قديتميّز بها الشيء على طريتي الجملة. فلافرق 
iY‏ 
كما خطاً الشيخ الطوسى الرمّانى عند تفسيره لقوله تعالى: 
د إللهكغإللة واد لاإللة إلا الأخملئ آلأجي ' 
حیث يقول: 
رمعت إله نه ى له الماد وعلط ال ماتى: قال فو الستى الماد ول ان كا 
قال لماکان تعالی إِلهاً فیما لمیزل؛ لاه ليفعلٌ مامنتى الاد ومع مالا اد 
قادرٌ على ما إذا فعله استحق به العبادة ". 
كما إّنا نجد الشيخ الطوسي في موضع آخرَ برد على الرماني حينَ أشكل على البلخي 
وهو رل الا يجوز الوعة الود شين هروط لان ف اسا من الان أ الکن ذلك 
بمنزلة الصد عنه». 
وقال الرمّاني: 
وها لاي من هبل أن السورة قذدلت على سعتن الوغد من غير شرط يوجن الك 
فلوكان في قطع الوعيدِ بأس بمنزلة الصدَّ عن الإيمان لكان في قطع الوعد بأمانِ 
مايوجب الاتكال عليه دون مايلزم من الاجتهاد. والذي يخرجه من ذلك أن العقاب من 
أجل الكفر كما أ الثواب من أجل الإيمان. 
فرد الشيخ الطوسي على الرمّاني قائلاً: 
وهذا ليس بشىء» لان للبلخى أن يشرط الوعد بالثواب بانتفاء مايبطله من الكبائر. كما 
ت ااا ا ی ا 


كما اعترض الشيخ الطوسي على الرتاني وهو يتحدّث عن قبح الجهل فقال: 


.۲۲۰۲۱ الطوسی. التبیان. ج ۲ ص‎ .١ 
.١١۳ البقرة(۲) الآية‎ .۲ 
.0۳ الطوسي. التبيان. ج ۲ ص‎ .٣ 


.٤١ ١ص تفس المصدر. ج ۲؛‎ .٤ 


۲ / الشيخ الطوسي مفسراً 


وقال الرمّاني: إّما يكون قبيحاً -يعني الجهل -إذا وقع عن تعمٍُء قَأمّا إذا وقع غلطاً أو 
فرد عليه الطوسي بقوله: 
وهذا لیس ب بصحيح؛ لان استحقاق الذمٌ عليه يشرط بالعمد فأمّا قَبحُةٌ قبحَهٌ فلاکما نقوله فی 


اط سرا 


.٤‏ الشيخ الطوسي والجبائي 
هذا وقدأكثر الشيخ الطوسي من ردوده واعتراضاته على الجبائي. وهو يطرح آراءَه في 
جملة من المسائل المختلفة, نذكر هنا بعضها: 
E E‏ 
لایجورٌ ان یكون صاحبٌُ موسى الخضر؛ لان خضراً كان من الأنبياء الذين بعثهم الله من 
بني اسرائیل بعد موسی. 
ال ولا يجوز أا أن بق الخه ر إلى وكها هدا كا تقول ن ل يدر لاه لای عة 
نبینا؛ ولاه لو كان لعَرفَةٌ الناش ولميخف مكانّه. ٠‏ 
وقد رد عليه مفسرنا بقوله: 
وهذا الذي ذكره ليس بصحيح؛ ؛ لآئا نعلم وَل أنّ خضراً كان نبياً. ولو ثبت ذلك لميمتنع 
أن يبقى إلى وقتنا هذا لن تبقيته في مقدور الله تعالی» ولايودّي إلى أله نبي بعد نبيّنا؛ لأَنٌ 
بوه کانت قابعة قبل نیچا وش رغه إن کان قرعا اطا فإ سوح شرع ینا 
وإِن کان يدعو إلى شرع موسى 4 أو من تقدّم من الأنبياء. فاِنّ جميعه منسوخ بشرع 
نبيناا. فلايؤدّي ذلك إلى ما قال. وقوله لو كان باقياً لرؤي ولعرف غير صحيح, لاله 
لايمتنع أن يكونٌ بحيب لايتعرّف إلى أحد منهم» وإِنْ شاهدوه لايعرفونه " 
وفي تفسیره لقوله تعالی: 


.٤١1ص نفس المصدر.»‎ .١ 


۲. الطوسی. التبيان ج ۷. ص ۷۳. 
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I 7 RE e ou < “i= 
«وَقالَ يا َي لا تَذځُلُوا مِڻ باپ واڃِڍِ وَاَذځُلوا مِڻ اُپواپ مرق وَما أغْنِي عَلْكم مِنَ الله ِن‎ 


اعترض شيخنا الطوسى على الجبّائى عندما قال: 
خان غه ان و ل الك و وة بطشهم» فيقتلهم خوفاً 
على ملكه» وأنكر العينَ وقال: لم تبت بحجَة. وإّما هو شيء يقوله الجهّال العامة 

فر الطوسی عليه قائلاً: 
والذي قال غير صحیح في آمر المین. بل غبر منکر أن یکون ما قال المفشرون صحيحاً 
وقدروي عن النبيّ ل أنه قال: «العين حقّ» وأته عرّذ الحسن والحسين يه. فقال في 
عوذته :«وأعیدًکما من كل عبن لامة» وقدرویٹ فيه أخبار كثيرة وقدجرت العاديه. " 

وعند تفسیره لقوله تعالی: 

اؤ ِي مو على قَريَة وَهِي خاوِية َل عُروشها قال انى بُځپي هدذِه الله غد متها اماه 

أله َة عام ثم بعنَة. .4 

وقوله تَأماتة اه مائ عام تم بعك قال أبوعلى: لايجورٌ أن يكون الذي اماه ثم أحياءُ نبياً؛ 
لان الله تعالى عجب منه. ولولا ذلك لجاز أَنْ يكن نبياً على أنه شك في ذلك قبل البلوغ 
لحال التكليفِ. ثم نين فيما بعده» وعلى هذا لايمنع أن يكون نباً ی اام والأرّل 
اق رارت ورز هده ال ت ن تون فی غر زان 
وقال الجبّائى: لايجورٌ ذلك؛ لان المعجزا ا لاتجوز إلا ل الأنبياء؛ لأنّها دال عليهم 
فلو وقعت المعجزةٌ في غير زمن نبيّ لميكنْ وقوعُها دليلاً على النبوةٍ. وهذا ليش 
بشخ 6 العراة ول غل مدو می فرت علدو ا 
وزیغا کان ماما أو ولا ل٣‏ 


1. يوسف (۱۳) الآية 1۷. 
۲. الطوسي» التبيان» ج1 ص۷١٠.‏ 
۳. البقرة(۲) الاآية .۲٥۹‏ 


٤‏ . الطوسي. التبیان. ج ۲ ص۳۲۲ 


4 / الشيخ الطوسي مفسراً 


كما ورد الشيخ الطوسي على مجاهد لقوله: إن الحد كقارةٌ. 

فال 
وهذا غيرصحيح؛ لان لله (تعالى) دل على معنى الأمر بالتوبة وإنّما يتوب المذنبٌ من 
ذنبه والحدٌ من فعل غيره. وأيضاً فمتى كان مصرَأًكان إقامة الحدٌ عليه عقوبةً. والعقوبةٌ 
لاكَفر الخطيئة. كما لابُْسَْحَقّ بها لتوا . 

وخطا الشيخ الطوسي رأيّ السدي عند تفسيره لقوله تعالى: 

«وأشر بوا في فلوبهم لجل كرون" 

فقال: 
وقوله «وأُشربُوا في لوبهم ليجل بكفرهم) فيه وجوه: 
اهما ماقال قادة وأبو الال واشر واش لوبهم ت السجل: 
وقال السدي: لمارجع موسی إلى قومه اذا الذي ر عاکفينَ عليه فذبحة. 
ثم حرقه بالمبرد. ثم ذاه في اليم فلميبق بحرٌ يجري يومئذ إلا وقع فيه شي٤‏ منه. ثم 
فال:اشردرا زیر ھی کان ته خر لی ار الذهت. ٠‏ 

ثم قال الشيخ الطو سي: 
والأول عليه أكثرٌ محصّلي المفسرين وهو الصحيح؛ لان الماء لايقال فيه: أرب منه 
فلان في قلبه وٳٍتما يقال ذلك في حب ال 


.٥‏ مناقشتة لأهل الكتاب والفرق الإسلاميّة 

ات الشيخ الطوسي في مناقشته مع اليهود والنصارى وأظهر ما هم عليه من تناقضِ 
واختلاف. كما ورد على الكثير من آراء الفِرَق والمذاهب الإسلاميّة المختلفة كالمعتزلة 
والأٌشاعر ة والخوارج والمجبرة والمفوّضة والمشبّهة وغيرهم» وقداتسَعَث ردودة 


.0٠١ص‎ ۳ الطوسي. التبيان» ج‎ .١ 
.1۳ البقرة (۲) الآية‎ .۲ 


٠٠٤ص‎ ١ الطوسی» التبیان. ج‎ .٣ 


وإشكالانّه التى أوردها عليهم بالصراحة والموضوعيّة والدقّة العلميّة التى أظهر فيها مفسّرنا 
قدرةٌ فائقةً فى المحاججة والمناظرة والحوار LL‏ ب علمي ومنهج عقلائي رائع ees‏ 
للقارىْ من خلاله كفاءءٌ الشيخ العلمية ومنهجَةُ الرصينُ الذي لايدعٌ مجالاً أمام الخصم 
فلايقوى معه على الرد ولايملك بعدها إلا الإذعان والاقرار ومن ذلك: 
رده على ماادّعاه اليهود والنصارى ووصمهم بالتناقض فقال فى تفسيره للاي الكريمة 
«وقاوا کو وا هُوداًأؤ تصاری هدوا فل َل مله إثراهِيم حَِيفاً وما كان ِى أَلمُشركينَ) ` 
روي عن عبداله‌ین عباس أنه قال: 
قال عبداللهبن صوريا الأعور لرسول اله تلل: ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يامحمّد 
تهتد. وقالت النصاریى مثل ذلك. فأنزل الله تعالی: «وقاوا کو وا هُودأأو تصارئ تَهْتَدُوا. 
فقال الشيخ الطوسي: 
وكان فى اليهوديَّة والنصرانية تناقض وذلك لايكونٌ من عند الله فصارت ملة ابرإهيم 
احق بالإٍتّباع من غيرها. 
والتناقض في اليهوديّة مثل منحهم من جواز النسخ ما في التوارةء وفي التوراة ما يدل 
على جواز ذلك وامتناعهم من العمل بما تقدّمت به البشارةٌ في التوراة من اتباع النبيُ 
المي مع إظهارهم التمسك بها وامتناعهم من الإذعان؛ لمادلّتَ عليه المعجزءٌ من نبو 
معدلا مع إقرارهم بنبّة موسى من أجل المعجِرَة إلى غير ذلك من أنواع التناقض '. 
وأا النصاری فقد قالوا: أب وابنٌ وروح قدو إِلهٌ واحدٌ مع زعمهم أنٌ الأبَ ليس هو 
الابن وأن الأب إله والابن إله وروح القدس إله» فإذا قيل لهم قولوا ثلاثة آلهة امتنعوامن 
ذلك. إلى مايصفون به الباري تعالى مما يوجب الحاجةٌ والحدت» ويقولون مع ذلك: إِنه 
قديمٌ لميزلء إلى غير ذلك من مناقضاتهم التي لاتحصى. " 
وعند تفسیره لقوله تعالی: 


.٠١١ البقرة(۲) الاآية‎ .١ 
٤۷۹ ص‎ .١ الطوسی. التبیان. ج‎ .۲ 
.٤۷۹ الطوسی. التبيان. ج ۱ ص‎ .٣ 


٦‏ /الشيخ الطوسي مفسراً 


فل احا جو تنا في الله وهو رَبُنا وَرَبُگُم وَلنا أغمانا كم أغمالً كم وَنَحْن لَه 
و ف هِ ي 
قال: 
وكانت محاجَتّهم لهك هم زعموا نهم أولى بالحق؛ لأتهم راسخون في العلم وفعي 
الدين؛ ولتقدَم النبوّة فيهم. والكتاب. فهم أولى بأنْ يكونَ الرسول منهم... وغرضهم بذلك 
الاحتجاج بأ الدين ينبغى أنْيُلْتَعَس من جهتهم. وان النبوّة أولى أَنْ تكون فيهم. وليس 
الأمر على ماظنوا؛ لان وال أَعلرْحَيْث يَجْقل رساك '. 
ومن الذي يقوم بأعبائها ويتحمّلها على وجو يكونٌُ أصلح للخلق وأولى بتدبيرهم ". 
وعند تفسیره لقوله تعالی: 
وو قالوا تخد اله ودا شحاتة ل لَه ما في آلگمنواتِ والأرض كل لَه قازونَ ي أ 
قال: 
وفى هذه الآية دلالة على أنه لايجورٌ للولد على وج من الوجوء؛ لاه إذاكان جميع ما 
ئى انان اتٍ والأرض ملكا له قالمسيحٌ عبد مربوبٌ. وكذلك الملائكة المقرًبونَ؛ لأنٌ 
الود لایکون إلا من جنیں الوالدِ ولایکون المفعول من جنیں الفاعلِ وکل جسم فعل 
لله فلامثلٌ ولانظیرَ على وجه من الوجوه. 
وعند تفسيره للاآية الكريمة: 
إن الله ري وَرَبُكم قاغبدوة هنذا راط منكَقِيمي'. 
قال الطوسى: 
ری اک ع ار ا د ا ا روو کی ایر و 
١.البقرة(۲)الآية‏ ۱۳۹. 
۲.الأنعام )١(‏ الآية .٠١١‏ 
.٣‏ الطوسي. التبيان» ج ١‏ ص .٤۸۷‏ 
.٤‏ البقرة(۳) الآية .١١١‏ 
٥‏ . الطوسي.» التبيان» ج ١‏ ص۲۷ .٤‏ 
.ل عمران (۳) الآية .0١‏ 
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هذا الكلام لأَنّ فيه (أذهبٌ إلى إلهي وإلهكم) كقوله هاهنا: وإ اله ري وَرَبْكيم ' 

فی تفسیره لقوله تعالی: 

وي ايد أن توء إإليي و إثيك كو ن أأضحاب الا ذلك جزاء اين" 

قال الطوسي 

وفي الآية دلالة على أن الوعيد بالنار قدكان في زمن آدم بخلاف ما يدٌعيه خفاعة من 
اليهود والتضارئ . 

من كل هذا تبن لنا امور عدّة كان الشيخ المفتر يمتازبها فى تفسيره منها: 

.١‏ سعة اطٌلاعه على ما في كتب أهل الكتاب من اليهودٍ IN‏ حیتٌ کان یقارنٌ ما 
فيها مع ما في القرآن الكريم» ویحتج عليهم بما احتو ته کتبهم» حتی أصبح يرد أهْل الإنجيل 
بإنجيلهم وأهل التوراة بتوراتهم 

۲. تمكنه من المُحاجَجَة والمناظرة بالدرجة التي لايرل للخصم فُرصة الدفاع بها عن 
آرائه. و عليها وَفْق ا منطقيّة مثبتة. فينسفُها تفا ويْقيم عليها الحجَةء 0 ریه 
بالدلیل القاطم الذی لاینکرّة إلا مكابرٌ أو معاند. 

.٣‏ استخدامه للاسلوب العقلي في المناقشة والججاج, الأمر الذي بُلْحِمٌ فيه الحَطم 
ولايقوى معه على الرد. 

كل هذه المميّزاتِ جعلث من الشيخ الطوسي جديراً أن يترتعَ بح على کرس الكلام في 
بغداد ومن ثم مدافعاً عن مذهبه وآرائه ومعتقداته. وإذا ما حرم الشيخ الطوسي من المناظرة 
مع الخصوم مشافهة بسبب الفتنِ الطائفية التي عصفت به في مركز الخلافة, فإلّه قدوجدَ له 
في التبيان ا لعرض ارائه اويا للدفاع عن مذهبه ومعتقداته. لذلك جاء 
تفسيرٌهٌ مشحوناً بروح ا والجدل العلمي الرفيع؛ لیناقش من یری ضرورة مناقشته 
من اأصحاب الديانا ت الأغرى: أو ج المتين للفزق الاسلدنة المخفلة بل والملعديق 


.٤۷١ الطوسي» التبيان. ج ۲ ص‎ .١ 
.۲۹ المائدة(0) الآية‎ .۲ 


.٤١1ص الطوسی, التييان. ج۳‎ .٣ 


۸/ الشيخ الطوسي مفسراً 
والكقار أيضاً. 
وقدرد الشيحٌ الطوسى على المجسّمة الذين قالوا: إِنَ الوجه فى خلق الله للكرسى أَنْ 
شل ا ٠‏ ۰ 
إِّه عر وجل يتعالى عن ذلك. لأنَ ذلك من صفاتِ الأجسام» ولواحتاج إلى الجلوس 
عليه لكان جما ودا وقدنت فده . 
كماقتّد مزاعمَ الغلا الذين تعلَّقوا بقوله تعالى: 
«وما ميت إٍذ رَمَيْت ولدكن أله مى " فزعموا أن الله حال بمحمد ل 
فقالوا: لعاقال «ولكيً الله رَمى) -وكان النبيّ هو الرامى -دلٌ ذلك على أنه الله تعالىء 
فرد عليهم الطوسي ا ووصقهم بالجهلٍ وقلَةَ المعرفة بوجوه الكلام فقال: 
لو كان ماقالوه لكان الكلام متناقضاً؛ لأه خطاب للنبيّ 445 باه لميَرم فإِنْ کان هو الله 
تعالی فإلى من توجّه الخطاب؟ 
وإِنْ توجَه إليه الخطاب دل على أن الله غيره. وأيضاً فإذا كان هو الله فقد نفى عنه الرميء 
اذا ضاف ا اه ب ذلك كان ماقا على آله دك أك الففاية غلل آنا لى 
بجسم. ولاحالٌ فی جسم» فبطل قول من قال: إن الله حل في مححد لث " 
وقدرة الشيخ الطوسي على المُشبّهة الذينَ قالوا: إِنَ معنى قوله تعالى: 
«إذ وفوا على رَبّهم4 ٠‏ إّهم يشاهدونه. فقال مفسرنا: 
وهذا فاسدً؛ لأ المشاهدة لاتجورٌ إلا على الأجسام ارغ تا شو ال في الأجسام 
وقدثبتَ حدوث ذلك أجمعُ. فلايجورٌ أن يكونٌ تعالى بصفة ما هو مُحْدَّتٌ. 
ثم قال: 
وقدبينا أَنَ المراد بذلك: وقوفُهم على عذاب ربّهم وثوابه وعلمهم بصدق ما أُخبرَهم به 
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في دار الدنيا دون أَنْ یکون المرادٌ به رؤيتة تعالى ومشاهدتةء فبطل ما ظنوه '. 
واستدلٌ الشيخ الطوسى بقوله تعالى: الله أحَدٌ على فساد مذهب المجسَمَة قائلاً بأنٌ 
2 ایی باد ا ھی ارا وقددلٌ الله بهذا القولٍ على أنه أحَدّ؛ فصح أنه ليس 
نے 
وأنكر الشيخ الطوسي على الخوارج قولّهم: : إن مركب الكبيرة كافرٌء فقال عند تفسيره 
لقوله تعالی: 
«قَأنْدَرْنگم ناراً تََظی لا يَضلاها إا الأ شقی الَذِي كدب وَتَولّى ي " 
الانذار بنار هذه صفتّها وهي درك مخصوص من أدراكِ جهنم فهي تختص بهذا المتوعد 
الذي كدب بآيات لله وجحد توحيده «و تَولن» عنها أن لمينظز فيهاء أو رجع عنها بعد اَن 
كان نظر فيهاء فصار مرتدَا. والثاني درف افيد ين دل الای الاخ كاه قال 
ومن جری مجراه من عصی. فعلى هذا لامتعلق للخوارج في أن مُريَكبَ الكبيرة 
كاف .٤‏ 
كما واعترض الشيخ الطوسي على التناسخية الین اعدو و ا 
«وما مِن داب في الأرضِ ولا طائر بَطِيرٌ بجَناحنه إلا ا امالك" ليقولوا إن البهائم 
والطيور مُكَلَقَةٌ. رَد لشي قائلاً: 
وهذا باطلٌ؛ لن قدبيّنا من أي وجه قال: إتها انه آمثالگ» ولو وجب حملھا على العموم 
لوجبَ أَنْ تكن أمثالنا في كونها ناساً وفي مثل صَوَرِنا وأخلاقنا فمتى قالوا لميقلْ 
أمغالنا في کل شيء؟ قلنا: وكذلك الامتحانٌ والتكليف. على أنهم مقرٌّون بان الأطفال 
غير مُکلّفین ولامُمتَحَبِينَ. فما يحملونَ به امتحان الصبیان بعينه نحمل بمثله امتحان 
البهائم. وكيف يصح تكليفٌ البهائم والطيور. وهي غير عاقلةٍ. والتكليف لاي صح إلا 
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لعاقل, على أن الصبيان أعقل من البهائم ومع هذا فليسوا مكلّفين, فكيف يصح تكليفُ 
الها 
وقدتصدّى الشيخ الطوسي للمعتزلة. وناقشهم في الأراء التي يختلفون فيها مع 
الإأماميّةء ودحض أدلتهم التى أقاموها لیستدلوا بها على بعض آرائهم» وبين وجوه الخطاً في 
متبنياتهم بأسلوب عقلي ينمٌ عن روح علمية نزيهة موضوعيّة متناهية. حيث لاينكر عليهم 
شيئاً إلا بدليلء ولايعرض رأياً إل ويدعمه بحجَة من القرآن أو العقلء فقال عند تفسيره 
وله تعالی: 
ومن يَغص أللة وَرَسولة وَيََعَدّ حذودة بُذخلة ناراً خالداً يها وَل عَذاب مَهيك ي" 
واستدلّتٍ المعتزلةٌ hl‏ على أن فاسق أهل الصلاة مخْلَّدٌ فى النارومعاقّت 
لامحالةً. ۰ 
فر الشيخ الطوسي قا 
وهذا لادلالة لهم فيه من وجوهٍ؛ لان قوله < وَيتعَدّ دود إشارة إلى من يتعدّ جميعٌ حدودِ 
لله ومن كان كذلك فعندنا يكونٌ كافراً. وأيضاً فلاخلاف أن اليد مخصوصة بصاحب 
الصغيرة. وإِنْ كان فعَلَ المعصيَة ‏ وتعَدّى حداً. فاه خارج منهاء فإِنْ جاز لهم إخراج 
الصغيرة منها بدليل جار لنا أن تخرج من يتفضّل اله عليه بالعفو أو يشفع فيه النبيّ لاء 
وأيضاً . فإ القائبَ لابدّ من إخراجه من هذه الآية . لقيام الأدلَة على وجوب فُبولٍ 
التوبة فكذلك يجب أن يشترط من بتفضَّل اله بإسقاط عقابه فن قالوا: قول التوبة 
واجب» والعفو ليس بواجب. قلنا: قبولٌ التوبة واجبٌ وإن حصلث. وكذلك سقوطٌ 
العقاب واجِبٌ إذا حصل العفو . فإن قالوا : يجوز أَنْ لايختار الله العفو قلنا : وكذلك يجوز 
أن لايختار العاصى التوبة » فإن جعلوا الآية دالَةٌ على أن الله لايختارٌ العفو جار لغيرهم 
أ جل الاي دال على أن العاصي لايختارٌ التوبة على أن هذه الآية معارضة بآياتٍ 
كثيرةٍ في وقوع العفو كقوله : < يعفر ما دون ذلك لقن عا " وقوله « إن الله لير آلأثُوبَ 
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ب وو وإ رَبك لذ َرَو لتاس على ظليهيم . 
فإِنْ شرطوا في آياتنا التوبةٌ شرطنا في آياتهم ارتفاع العفو ". 
وفي هذه المناظرة تَمَجلّى قدرة الشيخ الطوسي على الجوار العلمي الهادى المتين الذي 
يتلَعَسُ فيه الباحتٌ سعةٌ اطَلاع المفسر وقدرتة في استخدام الدليل العقلي في البرهئَة 
السليمة الموفقةء واستشهاده بالنش القرآني الجليّ الواضح الى يعكس المنهج العقلي 
بکل ما فة من عمق وواقعية واستيعاب إذ لم يترك أمام ُحاوره باباً للاستدلال إلا وسده 
عليه بالحجَّة الدايغَة والدليل القاطع الذي لايملك معه الخصم إلا الإذعانٌ لمنطق الحقّ 
وقوٌة الدليل. 
وعند تفسيره للاآية الكريمة: 
«الذِينَ فقون أُشوالَهُم اليل وَاللَهارِ را وَعَلابِية فَلَهُم أجرهُم عند رهم وَلا خُوف عَلَيْهم 
ولاهم تَخرَنونَ) ٠‏ 
قال: وقال الرمّانى ومن تابعه من المعْتَرلّة: لايجبٌ هذا الوعد إذاارتكبَ صاحيُها الكبيرة 
یا کا جت إن ار غ امان ى الک و ا لمن اما عاش 
بھا. 
فرة الطوسي قائلاً: 
اغد ليس بصحيح؛ أن القول بالإحباط باطلٌ ومفارقةٌ الكبيرة بعد فعْل الطاعة 
لاط ترات الفاغة بال و امامت سفت اقات وقفه اة 


كما وأشكل الشيخ الطوسى على المعتزلة استدلاهم بالآية الكريمة: 
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«ومن يفل مُؤمناً معدا قَجَزاۇة جَهَلَّمُ خاِداًِيها... 4 ' 
فقألوا بخلو د مر تكب الكبي رة فى التار وانة إذا قل مومنا قانه يمى اللو د ولا فى 
هذه بظاهر اللفظ فاحتح عليهم ان بقوله: 
وإِتا إِنْ نقول: ما أنكرتم أَنْ يكونَ المرادُ بالآية الكفار ومن لاثوابَ له أصلاً فأمّا من هو 
مستحقٌ للثواب.» فلا يجوز أُنْ یکون مراداً بالخلو د أصلا 
ثم اكد ذلك بقوله «وقد روي عن أصحابنا: أن الآية متوجهة إلى من يقتل المؤمن 
لايمانه وذلك لایکون إلا كافرا»". 
هذا وقد حضىّ المجبّرةٌ بالقسط الأوفر من ردود الشيخ الطوسي وإشكالاته عليهم 
حیث کان مرّة يفندٌ مزاعمَهم وندسض افاريلهم ونعط ما فن اهي فقال عاد قير 
للآية الكريمة: ۰ 
ههر رَمضان الَذِي أل يه ارآ هُدَىّ لتاس وَبّناتٍ من لهُدى وَالقرقان فمن شَهد نكم 
هر َة ومن کان ريضاً اؤ على سر دة ِن يام خر يريد اله يكم اشر ولا يُرِيد بكم 
شم ولکیرا لِد ولنگیژوا الله عل ما کدینگم وع گم تشگژون) " 
وفي الآية دلالةٌ على فساد قول المجبّرة من ثلاثة وجوو: 
أحدهما: قوله «هُدَى إلتاس» فَعَمٌ بذلك كل إنسان مُكلّف» وهم يقولونَ ليس بهدي الكَقًار. 
الثانی: قوله تعالى «يُريد الل كم اشر ولا يريد بكم ر4 والمُجَبَرَةٌ تقول: قد اراد تكليف 
ا لايطيق مما لميعطه عليه قدرة ولايعطيه. ولا عسر أعسر من ذلك. 
الثالث: لو أن الانسانَ حمل نفسَةٌ على المشقة التى يخاف معها التلف فى الصوم لمرض 
شدیدٍ لکان عاصياً ولکان قد حمل نفسّه على ال الذي أخبر اله: نه لاير يده بالعبد. 
والمجبّرة تزعم أن كل ما يكن من العبد من كفر أو عسر أو غير ذلك من أنواع الفعل 
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م إلا 
یریده الله 
وعند تفسیره لقوله تعالی: 
الله ولي ألّذِينَ موا بُخْرجُهم من لمات إلى الور وَالذِينَ كقروا أؤلِياوْهُمْ ألطَاعُوتُ 
غر وهم ن آلو إلى لمات اوليك أ أضحابُ لار هم يها خالدوني" 
قال الطوسي: 
وفي الآية دلي على فسادِ قول المُجَبّرة ة في المخلوتي والإرادة لأنه تعالى نسب الإخراج 
من نور الهدى إلى ظلمة الكفر والضلال إلى الطاغوت منكرأًلتلك الحال. ولميكن لينكر 
شيعا أراده ولايغيب شيا عنه قَعَلّه تعالى الله عن ذلك . 
وعند تفسیره لقوله تعالی: 
الله لا يِب الظَالِيِينَ» أ 
قال المفسشر: 
وفى الآية دلالةٌ على بطلانِ مذهب المجبّرة فى أن اله تعالى يريد الظلمَ؛ لأنه قال: ولا 
يحب الظاليين» وإذا لميحبً الظالمَ لميحبً فعل الظلم؛ لاه ّما لمي جز محبَة الظالم 


لظلمه ". 
وعند تفسيره للاآية الكريمة: 
ر ا و و . 
هَل يَْظَرُون إلا ايله هيوم ياي تاوِ يله قول الذِينَ سوه من قبل قد جاءَت رُسل بنا بالق 
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فَهَل لنا من شفَعاءَ فَيَشقَعُوا نا أؤ ترد قَتَغْمَل غَيْرَ الذِي کٽا ْمَل قد خسوا انفسَهُم وَضَل ما 
N‏ 

کانوا يَْتَرُونَّ) 
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قال مفشرنا: 
وفي الآية دلالة على فسادِ مذهب المجبَرة مِنْ وجهين: 
اا هم كانوا قادرينَ على الإايمانِ فى الدنياء فلذلك طلبوا تلك الحال» ولو 
لمكو نوا قادرين لما ليوا ا5 إلى الدنيا وإلى مل حال الأولىء 
والآخر: بطلان مذهب المجبّرة في تكليف أَهْل الآخرة... وهو خلا القرآنِ والإجماع. 
ولو كانوا مكَلَفْينَ لما طلبوا الرجوع إلى الدنيا؛ ليؤمنواء بل كانوا يؤمنونَ في الحال. " 

وعند تفسیره لقوله تعالی: 

«كلاإ ها تَذكرةقَمَن شاء ذكَرهي ' 

قال الطوسي: 
وقواه ومن شاء َر دليلٌ على بطلانِ مَذهَبٍ المجبرةٍ في أن الَذْرَة مع العقل وإِنَ 
المؤمنَ لاقدرة له على الكفر. وإِنٌ الكافرَ لايقدر على الإيمان؛ لأنّه تعالى بيّن أن من شاء 
E‏ 

ولميكتفِ الشيخ الطوسي بالرد على أصحاب الآراء من أتباع الفرق والمذاهب 

الاسلاميّة المختلفة. وكذلك أهلّ الكتاب. وإِّما حاورً الملحدينَ أيضاء وأبطلَ مزاعحهم 
فْتَشسَمِع إليه يقول: 

وقصّة أصحاب الفيل من الأدلّة الواضحة والحُجَج اللائحة على الملحدينَ ومن انكر 
الصانع؛ لاه لإيمكنْ نسب ذلك إلى طبيعة ولاموجب» وكما تأولوا الزلازل والرياح 
والخسوفَ وغير ذلك مما أهلك الله به الأَممَ؛ لأنه ليس في الطبيعة إقبال طير بأحجار. 
وتقصدٌ أقواماً دون غیرهم حبّی تهلکهم بما ترمبهم به ولاتعدّی إلى غیرهم. بل ذلك من 
أوضح الاأدلّة على أنه من فعل الله تعالى. وليس لأحد أن يُْضَعَّفَ ذلك وينكر الخبر به؛ 
لأنٌ النبى به لما قرأ على أهل مكة هذه السورة, كانوا قريبي العهد بالفيل فلو لميكن 
كذلك. ولمیکن له صل لأنكروه» فكيف وهم أُرّخوا به كما أرّخوا بنيان الكعبة وموت 
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قصى وغيره؟ وقد نظم الشعراء فى قصّة الفيل الشعرَ ونقلته الرواةٌء فلايمكن جحد ذلك 
Re‏ 

ومثل هذه اللفتاتِ الذكيّة نجدٌّها مبثوثة فى تفسير الشيخ الطوسى. ويردجم بها تبيأئه 

غا ركد اهاج تجا عقك متا فى الفمين بيت ترد هذا اللو الفلي أف وأضخا 


عن الحقيقةء وظلَّ بنشدٌ مصاديقهاء ويتحرّى الأدلَةٌ عليها ليحاور ويناقش من يختلفُ معه 
في الرأي بروبَة وهدوءٍ وانضباط مما بدأل على ثقة المفسّر بنفسه وقوَةٍ الحجَة التي 
ییا اا انی اش غلی وی واو ج مرت ر و ت 
بصماتها الواضحة في ذهن كل من طالّع التبيانٌ ونَدَبّر بحو لَه فاستحق بذلك الشيخ الطوسي 
كل ما حصل عليه من مديح وتناءٍ وإطراءء إذ استطاع وبجدارة أن يُسهم في عمليّة تطوير 
التفسير والانتقال به من التقليد والإنشداد لأر والرواية إلى حيث التدبّر والنزعة العقلية. مع 
الأخذٍ بالحديث الصحيح المعتبر. فتمكن من أن يجمعَ ما في المنهجين (النقلى والعقلي) من 


۱. الطوسی, التبیان. ج ٠۰‏ ص .٤١١‏ 


الفصل الثالث: 


الجانب الأثري فى التبيان 


تفسير القرآن بالقرآن 

تشهد كتبٌ التفسير القديمة والحديثة على أن هذا اللونٍ من التفسير قد مارسَة 
المفشرون القدامى والمحدثونء بل واعتبره العلماء أولّ الطرق في تفسير القرانِ الكريم التي 
للت نفا رها عد ااا ف ات وه 

SS AA TN U‏ أعياه ذلك طلبه من الستة. فإنها 

اا و و 

وکان رسول الله أُوَلّ من عمد إلى هذا السبيلء فانتهجه. حيث كان يستعينُ ببعض 
آياتٍ القرآنِ الكريم ليشرح بها البعض الآخرَء ومن ذلك تفسيره َب للظلم في قوله تعالى: 
ولم يليشوا إيماتَهُم بظلع) " بالشرك. واستدل بقوله تعالى إن لرك لظم يمي ". 

وبهذا يكونْ رسولاف ب قد أرسى لمن بعده قواعد منهج تفسيريّ لايَستغني عنه أي 
شر وغل هذا الهج تار أنه n‏ ا ف اشنا ل د لل 


.٠۷١ السيوطي. الاتقان. ج ۲ ص‎ .١ 
.1٠ الآية‎ )١(ماعنألا‎ .۲ 
.۱١ الجامع الصحيح للبخاري بحاشية السندي. كتاب تفسير القرآن؛ لقمان(١۳) الآية‎ .٣ 


۸ /الشيخ الطوسي مفسراً 


التفسير. فيقول الذهبي: 
«وهو يعني تفسير القرآن بالقران ماكان يرجع إليه الصحابة في تعرّف بعض معاني 
القرآن E‏ 
ودر ووؤایات غدبدة أن مرن الخطات ا خضرت غند اة فد رودت لةه انتهر 
فهم برجمهاء فنهاه الإمام على ل عن ذلك. وأوضح أن مدَة حملها جاء وفق أحكام القرآنء 
واستدل بهاتين الآيتين. فخلى سبيلهاء فقال: «لولا علي لهلك عمر». 
وإلی هذا أشار ابن‌کثیر في تفسیره فقال في معنی قوله تعالى: 
«وَفصالة في عامَيْن» إن جماعة من الصحابة استنبطوا أن أل مدَّة للحمل ستَّة أشهر لقوله 
تعالى «وَحَلّة وفصالة تلائُونَ تهر '. 
ویقول ابن‌عباس في تفسیره لقوله تعالى: «ربنا متنا تين وأخييتنا أنينٍ» 
بأنّهم كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم. أو كانوا تراب قبل أن يخلقوا فهي ميتة. تم أحياها 
فهذه إحياءة. ثم يميتهم الميتة التي لاب منها في الدنيا وهي ميتة أخرى» ثم يُخييهم 
ويبعثهم يوم القيامة. وهذه إحياءة أخرى. وعلى هذا تحصل ميتتان وحياتان. فهو قول 
اله تعالی کیت كرون بالله و کُم آئواتاقأخیاک م ی یگ م خي یکم إليه ترجفون» ". 
بعد عصر الصحابة تابعهم التابعون على نفس المنهج التفسيري» حيث كانوا يفشرون 
بعض أيات القرآن الكريم 2 ومن ذلك تفسير قوله تعالى: 
«هَلأتاكحَدِيثًالغاشية) . 


فعن محمدبن كعب القرظي وسعيدبن جبير أن الغاشية هي النار» تغشى وجوه الكقار 


.٤١ص‎ ١ الذهبي,» التفسير والمفسرون. ط ۲ ج‎ .١ 

۲. اب نکثیر. تفسیر القرآن العظیم. ط ۲ ج۳. ص ٤١‏ ٤؛‏ الآيات: لقمان(١۳)‏ ٤١؛‏ والأحقاف(١٤) .٠١‏ 

.٣‏ محمدبن جریر الطبری: جامع البیان عن تأویل القرآن. تحقیق محمود محمد شاکر؛ ج ١‏ ص4۱۸؛ الآيات: 
غافر(٥٤)‏ ١۱؛‏ والبقرة(۲) ۲۸. 

.١ الغاشية(۸۸) الآية‎ . ٤ 


البابْ الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره / ٠١١‏ 


وهو قوله تعالی: «تَغْشى وْجُوهَهُم انار '. 
ويأتى اهتمام المفشرين بهذا اللون من التفسير؛ لأنَّ القرآن وكما قال عنه الامام 
على ل: «يَنْطق بَعْضَةُ ببَعْضِ وَيَشهَد بعْضَةٌ على بعض "». 
وبهذا يقول الزمخشري مادحأً لهذا النوع من التفسير: «أسد المعانى ما دل عليه 
القرآن ». ۰ 
ويقول أبن تيميّةَ 
إةأصح طرق قي ذلك يمني ني التفسير -أن يُفَمَرَ القرآن بالقرآنِ فما ايل في مكانِ قد 
فشر في موضع خر وما اختُصِر في مکان ققد بيط في موضع آخر ؟. ٍ 
والشيخ الطوسي اعتمد هذا الأسلوبَ في تفسير ه لآياتٍ الكتاب المبينء فتراه أحيانا 
يفشر مفردة قرانيّة بجمع القرائن الدالة على معناهاء من خلال إحضاره لعددٍ من الآياتِ التي 
شکَل بمجموعھا دلیلاً قاطعاً علی المراء كما نجده أحياناً يث ما فرعا تنص عليه 
بضته آباخأخرى إلا فتكاءل لصورة لداخلة على الحکم سن خلال باج رايع 
متفرَّقةٍ يعمل الطوسي على جمعها في الموردء كما يستعين بالآياتِ القرآنية أحيانا في دعم 
رأي له أو رد آراء غيره من المفشّرينَ عندما يراهم قد ابتعدوا في تفسيرهم عن الصواب. 
كما يحاول في مناسباتٍ عديدةٍ من أن يحلٌ إشكالاً ظاهرياً أو تناقضاً بدوياً بين بعض 
الآيات القرآنية. وبهذا یکون الطوسي قداستفاد من ّما استفادةٍ في شرحه لمعاني 
الآياتِ ومفاهيمهاء وهنا ورد جملة من الشواهد التي تكد جَةٌ لهذا النوع من التفسير 
E O‏ قال: 
أما الربٌ فله معنيان في اللغة. فيسمى السيّدٌ المطاع راء ومنه قوله تعالى: أا أَحَدكُا 


.0۰ )١٤(ميهأربإ والآية:‎ .٤]۷۸ص‎ .٠١ الطبرسي. مجمعالبيان. ج‎ .١ 
محمد عبده» شرح نهج البلاغة. ج ۲ ص۱۷ بیروت.‎ .۲ 

۳. الزمخشري. الکشاف» ج ۲ ص۹۳٠‏ 

.1۳ أبن تيمية» مقدمة في أصول التفسير تحقيق د. عدنان زرزور» ص‎ .٤ 
.۲ الآية‎ )١( ه. القاتحة‎ 


٠‏ / الشيخ الطوسي مفسراً 


يقي رنه راه ' يعني سيد ونه قيل: رب ضيعة. إذاكان يحاولٌ إتماتهاء 
ااي من ها من سیت کارا مُدَبرينَ لهم. 

وقوله:رَب آلعالّيين» أي المالك لتدبيرهم والمالك للشىء يسمّى ربّه. ولايطلق هذا 
الاسم إلا على لله أا في غيره فيقيد. فيقال: رب الدار. وقيل:إِلّه مشتق من التربية. ومنه 
قوله: «ورباټنگم اللاټي في ځجورگم» ". 

ومتی قيل في الله: إِّه رب بمعنی أنه سد فهو من صفاتٍ ذاته. وإِذا قیل بمعنى أنه مُدَبرٌ 
ومن مات ۲ا فال 


وعند تفسيره للختم في قوله: 
«خَتّم الله على لوبهم وَعَلى مهم وَعَلى أنصارِهم غِشاوة وَلَهُمْ عَذابُ عَظيم ° 
قال الشيخ الطوسي: 


ار 2ے 


«حَتم الله على كلويهم» أي شهد عليه بأتها لاتقبل الحقَ يقول القائل: أراك تختم على كل 
مايقول فلان. أي تشهد به وتصدّقه. 

وقيل: المعنى في ذلك أنه ذمَهُم بأتها كالمختوم عليها في أنها لايدخُلّها الأتتانول 
يخرج منها الكفرٌ. 

والختم آخر الشيء ومنه قوله تعالى<ختائة يشك) ومنه (خاتم آَّن» أي آخرهم. 


وعند تفسيره لكلمة (استوی) في قوله تعالى: ثم وى إلى الما فَسَوَيهُنٌ سَبْعٌ 


.£٤ يوسف (۱۲) الاآية‎ .١ 


.1١ الآية‎ )١( ۲_المائدة‎ 


۳ 


. النساء (£) الآية (۲۲). 

. انظر التبيان» ج .١‏ ص .٠۲‏ 
. البقرة() الآية ۷. 

. المطففين (۸۳) الآية .۲٠‏ 


. الأحزاب (۳۳) الآية .٤١‏ 


. انظر التبيان» ج ٠١‏ ص .1٤‏ 
. البقرة (۲) الآية ۲۹. 


البابٌ الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره / ۳۱ 


قال الق: 
وقال قومٌ: معنى «آشتوئ» أي استولى على السماء بالقهرٍ كما قال «شترٌوا على هوري ' 
أي تقهروه. 


ومنه قوله تعالی دولا بلغ اد دة رَأشتوى» ' أي تمکن من أُمره وهر 2 بعقله فقال «ُمٌ 
آشتوئ إلى السّماءِ» في تفرَّدِو ب بملكهاء ولميجعلها كالأرض ملكا لخلق " ك 

وعند تفسيره (للظلم) في قوله تعالى «فَتكونا ِن الظَالسين) “ 

قال الطوسي: 
وأصلْ الظلم انتقاص الحق لقوله تعالى: « كلا أَلجَنَسَيْنٍ آتَ تت أكلها وم تظلم نة يئا ° أي 
لم تنقصض. وقیل: : أصلّه وضع الشيء في غير موضعه من قولهم ا 
فما وضع الشبه في غير موضعه. وکلاهما مُطرد وعلى الوجهين 1 
ولايجورٌ أن يُطْلقَ إلا على مستحقٌ اللعنٍ لقوله: وأا َة الد على آظاليين ' : 

وقوله «إنّي كنت مِنَ الاين" حكايةً عن يونس من حيث بخس نفسه الثواب بترك 

المندوب ا 

عند تشم رل جال 

9و إذقَرفنا بكم لبر قَأنجَيناكم وَأغرَفنا آل فرعَؤْنَ وام ترون ". قال في معنى الفرق: 
والفرق: الطائفة من كل شيء. ومن الماء إذا انفرق بعضه عن بعض. وكلّ طائفة من ذلك 


.٠١ الآية‎ )٤١( الزخرف‎ .١ 
.٠٤ القصص (۲۸) الآية‎ .۲ 
.٠۲٠ ص‎ ٠۱ انظر التبیان. ج‎ .۳ 
.٠٠١ البقرة (۳) الآية‎ .٤ 

.۳۳ _الکهف (۱۸) الآية‎ ٥ 
.۱۸ هود (۱۱) الآية‎ .1 
۸۷ الآية‎ )۲١( ۷.الأنبیاء‎ 
.٠١١ ص‎ ١ انظر التبيان» ج‎ .۸ 
.0۰ البقرة(۲)الاآية‎ .٩ 


/الشيخ الطوسي مفشراً 


فرق» وقوله: «فکان كَل فزت كالطّود القظيم» 1 يعني الفرق من الماء. والفريق الطائفة من 
الناس» والفرقان: اسم للقرآن. وكڵ کتاپ أنزل اله وفرق به بين الحم والباطل فهو 
فرقان» وسمّی الله التوراة فرقاناً. وقوله: ويم الأزقان يوم قى آلجنعان» "كان يوم بدر ويوم 
اح قَرَقَ لله بين الح والباطل. 
وقوله: «وَفُرآناًفْرَفناٌ» ' معناه أحکمناه كقوله: يها برق كل اثر خكيم» 5 
مفرق ما بين الطرفين . 

وعند تفسيره لكلمة العقاب في قوله تعالى: «واعلموا أ اله شَدِيدُ لقاب 

حاول الشيخ الطوسي أن يجمع ما تشابه في اللفظ مع العقاب» واستشهد لبيان ذلك 


باياتٍ من القران الكريم. فقال في معرض شرحه لمعنى العقاب: 


ص 


.۸ 


.٩ 


عقب الشىء بمعنى خلف بعد الأول وأأعقّب إعقاباً. وتعقّب الرأي تعقَباً و والماقة 
للفتَقين»" أي الآخرة. « وئر على أغقابنا»“ أي نعقب بالشرّ بعد الخير والعقبة : ركوب 
أعقبه المشى وله عبات" : ملائكة الليل تخلف ملاثكة النهار» وعقب الإنسان: 
له و عقبة شور قد والحقاب: الطاتر .وو مب فكي" أى لذراة 
E‏ 
لقضائه . 


. الشعراء )۲١(‏ الآية 1۳. 

. الأنفال (۸) الآية .٤١‏ 

. الإسراء )١۷(‏ الآية .٠١٠١‏ 
. الدخان )٤٤(‏ الآية .٤‏ 
. انظر التبیان. ج .١‏ ص۲۲۲. 
. البقرة(۲) الآية ٠۹١‏ 

. الأعراف (۷) الآية .٠١۷‏ 


.۷١ الآية‎ )١( الأنعام‎ 
.١١ الآية‎ )١۳(دعرلا‎ 


.)١ الآية‎ )١۳(دعرلا.٠‎ 


۱. انظر التبیان. ج ۲ ص ۱۹۲. 


البابٌ الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسیره / ١١١‏ 


وقديتوسع الشيخ الطوسى ويْسهبٌ في شرح بعضِ المفرداتِ القرانية. وياتي بالشواهد 
القرآنيّة العديدة على توضيح المعنى المرادِ كما فى قوله تعالى: «واللة ريع الجساب) '. 
: 
يعني في العدل من غير حاجة إلى خط ولاعقد, لاه عر وجل -عالِمٌ به وإّما يحاسب 
الحجد مظاهرة فى العدل» و [خالة على ماو جب القعل من ير اوش تقل سق 
الحساب: 8 السات به خا وأحسبني المطاء إحساباً أي کفاني 
«وَعطاءَ حِسَاباً 4 أي كافياً. 
والحسبان: سهام قصار ومنه «َيُرْسل عَلَيْها حباناَمِنَ اشا 
ا ی و 
وواک واف شاو ای عدر ا رای مارا ادر : 
وهكذا نجده يأتي بكلٌ لفظ مشاب أو قريب من الحساب. فيعطيه مايستحقّه من 
التوضيح والبيان. وبهذا يكون الشيخ الطوسي. قدمنح قارىئ التبيان أوسحَ فرصة للاستفادة 
من المفردة القرآنيّة من خلال ربطها بغيرهاء فتتكامل الصورةٌ عن الكلمة ومشتقاتهاء 
ومايقربٌ منها فى الذهن مع شد القارئ لاستحضار العديدِ من الآيات القرانية والتي من 
شأنها أن تخلق في ذهنه نوعاً من المران. يستطيعٌ من خلالها أن يربطً بين المتشابه في 
الألفاظ القرانيّة ويخلق منها وحدة متكاملة؛ لإشباع الموضوع E OT‏ 
عمل عالٍ لايستبعد أن يكونَ الشيح الطوسى هادفاً لخلقه. سيّما واه قدمارس طريقةً 
الحوار ردحاً من الزمن» واعطته المناظرا ات العقائدية المستمرّة مع علماء عصره مثل هذه 


.۲۰۲ البقرة(۲)الآية‎ .١ 
.۳٠ النباً (۷۸) الآية‎ .۲ 
.6١ الآية‎ )١۱۸( الكهف‎ .٣ 
.۲١۲ البقرة(۲)الأآية‎ .٤ 
.۵ ةيآالا)٥١( ه. الرحمن‎ 


1. انظر التبیان. ج ۲ ص .٠۷٤‏ 


٤‏ / الشيخ الطوسي مفسراً 


التجربة التي ريما حاول تغميمها وبّزويجها عبر تداولِ مثلٍ هذا الطرح الشمولي في ألفاظ 
الكتاب العزيز. 
وهذا الإسهابً المقصود والربطً الهادف بين آياتٍ القرآن الكريم نجده في أكثرّ من 
مکان بین صفحات التبیان فهو في تفسیره اقوله تعالی: 
ربنا فرغ عَلينا ضير و تبث أفدامنا وَأنضزنا على ألقَم آلكافِرينَ» ' . وضّح المعنى لكلمة 
رپا فرغ4 بشىیء من ا فقال: 
وقوله: «أثرغ » فالإفراغ: صبٌ السيال على جهة إخلاء المكان منه. وأصله الخلو. وما 
قيل: أفْرُع علينا صبراً » تشبيهاً بتفريغ الإناء من جهة أنه تهاية ماتوجبه الحكمة كما أنه 
نهاية ما في الواحد من الانية. 
E E‏ 
ومنه قوله تعالی: ابح واد امموس فار غأ "أي خالياً من الصبر. والفر ع مفرع الدلو “. 
ومثل هذه الاطالة النافعة نجدها في تفسير الشيخ الطوسي لكلمة الإعصار في قوله 


4 و ر و 9 
وا يود خد کم أن کون لَه جنه جَلَهُ مِن َيل وَأُغناپ تَجرِي ِن تختها الأٺهاڙ لَه يها مِڻ كَل 
£ 4 

ã 1 


ألكَمَرات وَأصابَة آلكبر وَلَهُ ذرْبَة صُعَفاء قاأصابها إغصار فيه نار قَاحتَرَقّث» ° 


وقوله: : «قأصاها إٍعْصارٌ فيه نار قاذ خْتَرَقت» فالعصر عصرٌ الثوب ونحوہ من کل شيء رطب 


عصرَ ته عصراً فهو مَعْصورٌ. 
٦1 4 e n :‏ د 
والعصر: الدهرٌ وفي التنزيل «والعطر إِنٌ آلإنسانَ لهي خُشرٍ» والعصرٌ؛ العشي» ومنه صلاة 


٠٠١ ةيآلا)١(ةرقبلا‎ .١ 

۲. الرحمن(١٥0)‏ الآية .۳١‏ 
۳. القصص (۲۸) الاأية 

٤‏ . انظر التبیان ج ۲ ص‌۲۹۸. 
ه. البقرة(۲) الآّية .۲۲٠‏ 

1. المعصر )٠١۳(‏ الآيات ١و۲.‏ 


البابٌ الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره / ٠١١‏ 


العَضر؛ لأنهاُعْصَرٌ أي تَوحَرٌ الشيء بالتعصر فيه. 

اض التجاة من الخدت ومنه قول الى قد بخات ألقاس فيه شرن + لاه مر 
الثوب في الخروح من حال إلى حال. 

والإعصار غبار يَف بين السماء والأرضِ كالتفاف الوب فى العَطر. والمُعصراتُ 


السحابُ ومنه قوله تعالى «وأنّلنا ِن ألمُغصراتِ ماء قجًاجاي '. 


كما ونجد شيحَنا الطوسي يُطيلٌ في توضيحه كلمة (الهوی) في قوله تعالی: « كلما جاءَهُمْ 
رم n‏ ها وا 2 اا و ا رو ر 
رَسول بما لا تهوى أنفشهم فر يقا كذبُوا وَفرٍيقا يقتلونَ) . 


فقال: 


والهوى هو أَطْفُ محل الشيء مِنَ الَف مع الميل إليه بما لاينبغي. فلذلك غلب على 

اله وی صفةٌ الذم. كما قال تعالى: «وتهى أَلَشْسَ عَنٍ آلهرى فإو لَه هِيّ آلقأوئ» “. 

ویقال:منه هوی يهوی. ویقال: هوی يهوي هويا إذا انحط فى الهواء... واه هاي * أي 

جهٽم؛ لَه بهوي فيها. 

وقوله اينهم وا4" قیل: فيه قولان: 

ادها انها متحرفة لاق شتا كهواء الحو 

والآخر: إنه قدأطارها الخوف. 

ومنه قوله : «كَالَذِي اشكَهرَنة ألسَياطِين فِي آلأرض يران" أي استهو ته من هتوق 
۸ 


ا 


2 


. يوسف (۱۲) الاي .£٩‏ 

. انظر التبيان» ج ۲ ص۲٤٠‏ والآية: التبا .)١٤١۸(‏ 
. المائدة(ه) الآية .۷٠‏ 

. النازعات (۷۹) الآيات ٤١‏ و١L.‏ 

. القارعة )٠١١(‏ الآية . 


. إبراهيم )١٤(‏ الآية .٤١‏ 
. الأنعام (1) الآية .۷١‏ 


. انظر التبیان. ج ۳ ص 0۸۲. 


1 / الشيخ الطوسي مفسراً 


وقديعمدٌ المفسرٌ أحياناً إلى تسليط الأضواء على جوانب من المفردة القرآنيّة. ويشبعها 
بحثاً بعد أن يجمع الأشتات. فيكؤّن منها صوراً مختلفةً قدتتباين أحياناً لتؤدّي أكثرَ من 
معنى من خلال إستعمالاتِ مَُعَدّدَةٍ. تقتضيها طبيعة السياتي والصياغة القرآنيّة. كما في قوله 
تعالى: تال الَِين أل إليهم وتشان آلمز سين '. إذ نجد الشيخ الطوسي يفترض 
إشكالاً على النص بغية استجلاء الحقيقة وإبرازها فيقول: 

فإِنْ قيل: كيف يجمعٌ بين قوله: (ولا يشال عن دنهم ألمُجْرمُونَ) " وقوله: «فلتشالٌ 
لَِين رل إَنه4؟ ثم يُجِيبُ الطوسى على هذا الإشكال الذي افترضه بقوله: 

قلنا فيه قولان: 

اسا انى أذ سال سوال اتشر قاو اسا وها اهم زل تون 
الثاني تتقطع المسألةُ عند حصولهم على العقوبة. كما قال: ومين لا نأل عن ليه نش 
رلا جاه وقال في موضع آخر: «ووموهم إلَهْم ولون " والوجه ما قلناه: له يسألهم 
سوال توبیخ قبل دخولهم فی النارء فإذا دخلوها انقطع سولهم “. 

ت ياُتي الشيخ اللونى بالعديد من الآياتِ القرانيّة الكريمة التي تعٴضت لموضوع 
السؤال فيصتفها تصنيفاً رائعاً ويضع كلاً منها في مكانه الطبيعي الذي تتجلّى من خلاله 
وة ال الق ات اسف ب التعبير الفتّى الذي جاءث به الآيات البينات فيقول: 

وقوله: دولا نال عن دوریم آلمجرون» * المراد به لايسألون سوال استملام واستخبار 
ليعلمَ ذلك من قولهم؛ لأنّه تعالى عالمٌ بأعمالهم قبل خَلْقَهم. وأَمّا قوله: «فلتشأل الَذِينَ 
أل إلغهم وتنأ ألشزعإين» وقوله: قو رك لتشتاكهم أختيين عتاكائوا تغتلون»". فهو 


١.الأعراف‏ (۷) الآية 1. 

۲. القصص (۲۸) الآية ۷۸. 
۳. الصافات ۳۷) الآية .۲٤‏ 
.٤‏ انظر التبیان. ج ٤‏ ص .۲٤۹‏ 
ه . القصص (۲۸) الآية ۷۸. 
.٦‏ الحجر (١٠)الآية‏ ۲. 


البابٌ الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره / ٠١۷‏ 


مسأل توبيخ وتفريع كقوله: «أم أضةذ إلَيكم» ' وسؤالّه للمرسلينء ليس للتوييخ 
لک توبيع للكقّارء وتقريع لهم أيضاً وما قوله: : «للا نساب ينه يَوْمَيٍِ ولا 
تكساءون» " فمعناءُ سؤال تعاطي واستخبار عن الحال التي جهلها بعضّهم لتشاغُلهم عن 
ذلك. وقوله «وَأفل بَعْصُهُم 4م على شض تاتون " فهو سؤالٌ توبیخ وتقریع وتلاوم» کما قال: 
قبل بعْصُهُم على بَغْضِ E i‏ 
وهكذا نجدٌ الشيخ الطوسي يعطي الكلمة القرآنيّة حمَها من التوضيح. ایا 
تناقض بدوي يتوهَمُةُ القارىٌ لهذ الآياتِ المباركة. وقذْيَّشتَعينْ مُفَسَرّنا ببعض الآياتِ 
القرانية الكريمة. ليفرق بين كلمتينِ مُتَشابهَيْنِ في اللفظ وم رن ي ی »كمافي 
كلمتي الريج والرياح. فيورذ الطوسي حدیاً ر يوضَّح الفرق بيتهماء ثمّ يردف ذلك بعدد 
من النصوص القرأنيّة التي تفيدٌ التمييرً بين هذين اللفظين فيقول: 
إن اة كان يقول إذا هبت ريح «اللَهم اجعلها رياحاً ولاتجُعَلها ريحا». 
وهذا وصح أن لفظً الرياح e‏ والرحمة كقوله: ووأَرسَلنا الرّياح لواقج» . 
وقوله: وَين آياته أن يُرْسِلٌ الأياح مُمَشرات . 
وقوله: الله لذي يريل لياح د َير حاب قَيَبْمُطَةٌ في آلسّماءي ا e‏ 


كقوله:«وفِي عاو إذ رسلا لبهم ريح آلعَقّي ^ وقوله: وأا عاد فأفلگوا ريح رصي" 


0٩ ةيآلا)۳١(سي‎ . ١ 


ا 


۳. الصافات (۳۷) الآية ۷ 
a‏ القلم )٩۸(‏ ۳۰. 
ه. الحجر (١٠)الآية‏ ۲۲. 

٤٦ ةيآلا)۳١(مورلا‎ .1 

. الروم(١۳)‏ الآية ۸ 


.٤١ الآية‎ )0١( الذاريات‎ . 


.٦ الحاقة (1۹) الآية‎ .٩ 


۸ / الشيخ الطوسي مفسراً 


وقوله: وَل هر ما أشتفجلم به ربخ يها عذاب أي . 
كما يستعين المفسر بآياتِ القرآنِ الكريم لحل إشكال» قد يرد في عدد من الآياتٍ 
ونقۈنۇكاتا NE‏ ومن ذلك قوله في تفسيره للآية الكريمة (قَقّضاهُىٌ 
سَبْعَ سم سملواټٍ فِي يو بوم مين وَأُؤحی في كَل سماء رها وَرَبَنّا السماء الذَْيا بمصابيح وَجفظاً ذلك 
َْدِیۇ آلعزیز ليمي " . 
قال الطوسي 
فان قيل: قوله: «خَلَقَ الأرْض فِي زين وخا الجبالّ والأقوات في أربَعَةٍ ایا ٠‏ وخلق 
السماوات فى يومين يكون ثمانية أَيّام» ذلك مناف لقوله: إن ربكم آل الَذِي خَلَق 
آلگملواتِ والأرض فِي ية ايام . 
قلنا: لاتنافي بين ذلك؛ لأته خلق الماواتٍ والأرض. وحَلَق الجبالّ والأشجار 
والأقواتَ في أربعة يام مها التو مان التقدمان: كنا عقر ل القائل رجت من اة 
إلى بغداد في عشرة ة أا ثم إلى الكوفة في خمسة عشر يوماً. أي في تمام هذه العدّة. 


ویون قوله: 
«َقضاميٌ سبع شمنواتٍ في يَومَيْنٍ» تمام ستة أيّام» وهو الذي ذكره في قوله: «في ستة أَيَام» 
وزال الاشکال'. 


وهكذا نجد الشيخ الطوسي يجمعٌ الأشتات, فيوحد بيتهاء ويعطي السورة القرانيّة 
وجه الصحيح مزيلاً لمايعلق في الذهنِ من لبس أو إإشكال» وهو منهج سليمٌ يسر فيه 
الطوسي القرآنَ بالقرآنِء ويوضًح معاني آياته بايا أَخرَ. 

مثل هذه التوضيح كان الطوسي. قدبینه على قوله تعالی: «الَذِينَ آمَتُوا وَكَطْمَن َوُه 


ص 


. انظر التبيان. ج .٤‏ ص۲۸ والآية: الأحقاف .۲٤ )٤٩(‏ 

.١١ الآية‎ )٤١( فصلت‎ .۲ 

۳. فصلت (١٤)الآية‏ . 

.٠٠١ الآية‎ )٤١( يشير إلى قوله تعالى: «وَقَدَرَ فيها أَُواتّها في أربَة يام سواء إلسائلينَ) فصلت‎ .٤ 
.۳ الآية‎ .)٠١( ه . الأعراف (۷) الآية ٤۵؛ يونس‎ 


.٠٠١ انظر التبيان» ج۹ ص‎ .٦ 


اباب الثانی: منهجية الشیخ الطوسی فی تفسیره / ٠١۹‏ 


بكر الله ألا بذْكر الله تَطْمَيْمٌ اقلوب '. فقال: 
ووصف اله تعالی - هاهنا -المؤمنَ بأنه يمين قله إلى ذكر الله ووصَهَة في موضع آخرَ 
باه ذا ذكر اله وجل قله "؛ لان المر ا اا إليه. والثاني 
يذكر عقابَةُ وانتقامة فيخافه. وَيجلُ لبه ". 
وبذلك أبعد الشيخ الطوسى أي منافاة بين الآيتين الکریمتين. كما ويستعين الشيخ 
الطوسي القرآنِ الكريم في رده على أقوال المفشرين والفري الأخرى كأهل الحشوء حينما 
يوردونَ شبهة أو وجْهاً لایری فيه صواباًء عندها يستشهدٌ باياتِ من القرآن الكريم. 
فن کل ماا ورد وة وم دل قوله في «عَټَس وَئولی) بد افش رها الكضى بان المرادبة 
النب َة يوم جاءه الأعمى عبداله بن أمّ مكتوم» فردهم الطوسي قائلاً 
وهذا فاسد. لأنٌ النبىّ ك قد أجل الله قدرَهٌ عن هذه الصفات. وكيف يصفه بالعبوس 
والتقطيب» قوق باه ولَعَلن حلي عَظِيم» ˆ وقال: «وَلوْكنت فا عَلِيظ للب لالقَصًرا من 
خوك . 1 
وكيف يعرض عمّن تقدّم وصفه مع قوله تعالى ولا تطرد الَِينَ يَذْعُون بهم بالدوة والقثِي 
ا 
وهكذا يستشهد الطوسي بالقرآن لينفي شبهةً أو يدحض رأياً فاسداً؛ لان القرآن أقوى 
حجة یمتلکها مناظر أو مجادل. 
وقدشندل الشيخ الطوسي بآياتِ القرآ ن الكريم لاثباتِ حكم شرعي» أو موق 


.۲۸ الآية‎ )١۳(دعرلا‎ .١ 

۲. مشیرا الى قوله تعالى: إما آلعؤيتون ألَِينَ إذا َر الله وَجِلّث فلوم وَإذا ليث ع يهم آيانة زادنهُم 
إيمانأوَعلى ريم يلون( الأنفال (۸) الآية ۲. 

۳. انظر التبیانء ج٦‏ ص .۲٠۰‏ 

.١ الآية‎ )۸٠( عبس‎ . ٤ 

ه. القلم (1۸) الآية .٤‏ 

٩ ل عمران (۳) الآية‎ .٦ 

۷. انظر التبيان. ج .٠١‏ ص۲۹۸ والآية: الأنعام )١(‏ 0۲. 


٠‏ /الشيخ الطوسي مفسراً 


إسلامي تشير إليه ية ما ا تعالی: وا جز الاير نَا و 
الغابنين عن يلعل ذلك فليس بن اله في شي إلا أن تُر : : 
و إلى أله ألمَصِيري ' 
فقال: 
وفى الآية دلالةٌ على أنه لايجورٌ ملاطفة الكقار. 
قال اين عباس: نهى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكمّار قال تعالى: ديا أله اين 
موا لا دوا بطانة ِن نگم لا رگم خَبالً ". وقال: 
5لا تڇ قَؤْماً يون بالل الوم الآخر يوون من حا الله ورول " 
وقوله تعالی: ولا فد يغد الَكُرى مع لزم آلظاليين» “. وقال: «وَأغْرض عَنٍ الجاهلين» *. 
وقال تعالی: ویاأً بها آل جامد ألكقارَ ا لظ عَلْهب' . 
وقال تعالى: يا اها الَذِينَ آمَُوا لا دوا ليود وَاللّصارى أَولياء َعْضَهُم ياء عض وَمَنْ وله 
منک لمن وكل ذلك يدل على أنه ينيعي أن يعاملوا بالاظة والجُفرة دون الملاطفة. 
والملاينة إلا ماوقع من النادر لعارض A‏ 
والطوسى هنا يسوق العديد من الآيات القرانيّة الكريمة دون تعليق مفصّل؛ ؛ لان جملة 
الآيات تعطي تصورا فاضا ا ت ان تكون عليه العلاقة بين المؤمنين والكقار وبهذا 
المنهج استطاع المفسّرٌ أن يوضًح الكثيرً من المفاهيم. ا من الأحكام الشرعية. 
ومثل ذلك تجده يصنعٌ في تفسيره لقوله تعالى: «وَجَزاء سَيٍَّ َة مها قن عَفا وَأضلَحَ 


ص 


. آل عمران (۳) الآية ۲۸. 

۲ .ل عمران (۳) الآية ۱۱۸. 
۳. المجادلة (0۸) الآية ۲۲. 
.٤‏ الأنعام () الآية 1۸. 

ه. الأعراف (۷) الآية ۱۹۸. 

. التوبة )٩(‏ الآية ۷۳. 

۷. المائدة(0) الآية .0١‏ 


۸. انظر التبیان. ج ۲ ص ٤۳٤ ٤٣۳‏ 


البابُ الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره / ١٤١‏ 


اجره على أله إل لا يجب الظاليينَ» '. 

فیقول: 
قال: «جَزاء َة سَمّىَة مفُها» قال أبو نجیح والسدي: معنا إِذا قال أخزاه الله متعدَياً قال له 
مثل ذلك أخزاه اللّه» ويحتمل أن يكون المرادٌ ماجعل الله لنا إل الاقتصاص منه من الَف 
بالفس وَالعين بالعين لنب الأ وَالأَذُنَ بالأذنٍ لسن بلسي والجروح قعا» ". 
فن للمجني عليه أن يفعل بالجاني مثل ذلك من غير زيادة وسمّاه سي للازدواج» كما 
قال: 
«وإن عاقب قعاقبوا يشل ماعوق بوه ". وقال: 
ومن آغتدی عَلَيکم ادوا عليه بل ما آغتدی عَلَیگې . 

وقد أكثر الشيح الطوسي من الاستشهاد بالآياتِ القرآنية في او ات ایو 


و‌ 


خلال قرا ءتنا لتفسير التبيان» لم نجده يُقَوّتُ فر صة إلا ويَشتثْمر بها أيه ية قرآنيةٌ لشرح أخرى. 


اعتماده مبداً السياق والنظم في القرآن 

استعان کک الطوسي الآيات آنيْة واا القائمة بين الآيات السابقة 
ا ضمن ا ا ن یبرر e‏ ماکان بمقدوره 0 8 إلى ذه ذهنِ قاری 
بغير عمليّة الربط هذه بين الآية وماسبقها من الآياتِ. وهذا مايؤكَدٌ اهتمام المفسر بمبداً 
السياتي «باعتباره أحد القرائنِ الحاليّة في فهم الكلام ° «. 

إذن لاب للمفشر من أَنْ با فن کر فا ال الذي ر 


.٤١ ةيآلا)١( الشورى‎ .١ 

.٤١ المائدة(0)الآية‎ .۲ 

.٠١١ الآية‎ )١١( النحل‎ .۳ 

.۱۹٤ )۲( انظر التبيان. ج ۹ ص1۷١ الآية: البقرة‎ . ٤ 


۵. رمضان. الطباطبائی ومنهجه فی تفسير القرآن. ص .٠١۳‏ 


۲ /الشيخ الطوسي مفسراً 


سواء كانت لفظيَةٌ كالكلماتِ التى تشكَلُ مع اللفظ الذي يريد فهمه كلاماً مترابطاً أو حالياً 
كالظرف والملابساتِ التي تحيط بالكلام» وتكون ذات دلالةٍ في الموضوع 1. 

وحينما يغفلٌ المفشر سياق الآياتِ القرآنيّة وطريقةً الصياغة والنظم المسلسل الذي 
جاءث به تلك الآياتٌ فمن الطبيعي أن يقع في مَطْبَاتٍِ ضَحُمة أثناء کو آل شو 
القرآنية. وكما حصل للمجبّرة حين اقتطعوا نصا قرآنياً وفشّروه بعيداً عن مبداً الأخذٍِ 
بالسیاق فقالوا في تفسیر قوله تعالى «واللة حَلَقَكُم وما ون4 : إٌِ ذلك يدل على أن الله 
خالق لأفعالنا". 

في حين أن الملاحظ في السياق انها جاءت حکايةٌ لقول إبراهيم مع قومه واستنكاره 
لعبادتهم الأصنام والتى هى أجسام» والله تعالى هو المُحدث لها . 

وكذلك الحال فی قو له تعالی: «ذق إِنَكَ أت العَزِیرٌ الگ يمچ . 

إذ كانت تدل بسياقها على أنه الذليل الحقيء ` 

من هنا فإِنٌ ملاحظة السياق والتناسب والترابط بين الفصول والمجموعاتٍِ القرانيّة 
ضرورة ومفيدة جداً فی فهم مدی القرانِ ومواضیعه وأهدافه ". 

ولذاك فإ الشي الطوسي يستمينٌ بنظم الآياتِ القرآنية وسلوب صياغتها لمعيين 
بعض المعانى والكشفٍ عن المقاصد والنکات القرآنيّة أو دعم مايتبناءٌُ من رأي تفسيريّء 
وقداحتوى التبيان على شواهد عديدة كان يؤكد فيها المفسَرٌ على العلاقةٍ القائمة بين الآياتٍِ 
ویستخرج منها معنى أو مفهوماً فقال: 


.٠١١ الصدر. دروس في علم الأصول. الحلقة الأولى. ص‎ .١ 
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ِن وجه اتصال قوله تعالى: ول بُظلَمون فيلأ بما قبله أله لماقال: وبل الله ُركّي من يشام ' 
نفى عن نفسه الظَلْمَ للا ين أن الأمر بخلافي ". 
وقال أيضاً: عند ما قرا «مَن بطع ألوّسُولَ َقَذ أطاع الله وَمَن لى فما ارس لناك عليه 
حفيظاً» '. 
ووخة أتصال هذه الاية با قبلها» آنه لماذكر الخسة الى هى عة من أله بن أن مها 
رسال نبي اله» ٿم بين أن منها طاعة الرسول التي هي طاعةُ لله فهي في ذکر عم له 
مجملة ومفصّلة. وفيها تسلية للنبى ب في توي الناس عنه وعن الحقّ الذي جاء به مع 
تضكُنِها تعظيم شأنه تكون طاعته طاعة الله “. 
وذكر الطوسى بعد قراءته للاآية الكريمة: 
«وَآثل عَلَيهم تا أبن آدم بالق إذ وبا فُوباناً قبل ِن أَحَدهما ولم َمل من الآَحَرِ قالّ 
لفك قال إِنُما يكل الله مَِ المكَقِينَ) ° 
ِن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن الله تعالى أراد أن يُبيّنَ أن حال اليهود فى الظلم 
ونقضٍ العهدٍ وارتكاب الفواحش من الأمور كحال ابن آدمٌ قابيلّ في قتله أخاءٌ هال 
وما عاد عليه من الوبالٍ بتعديه. فأمر نيه أن يتل عليهم أخبارهماء وفيه تسلية للنين ل 
لا من ھام کدی فن ووه تیت اهر . ۰ 
وعندما قرا قوله تعالی: 
«والڍِين يذعُونَ من دونه لا شط يون ضر کُم انهم ينْصُرون ي" 
قال: 


.٤۹ الاأية‎ )٤( النساء‎ . 

۲. الطلوسي» التبیان. ج ۰۲ ص ۲۲۲. 
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هذا عطفٌ على الآية الأُولى. فكأنّه قال: قل: ولي الله القادر على تصرتي عليكم وعلى 
من اراد بي ضرا والذينَ تتخذونهم ك آله لايقدرونَ على أن يضر وكم ولا أن يدفعوا 
نک شزرا ولایقدرون آن نض روا اق أا لو ان إاا اراد ی ن ن راو 
غیره. 
وإماكرّر هذا المعنى؛ لأله ذكره في الآية التي قبلها على وجه التقريع. وذَكَرَهٌ هاهناعلى 
وجه لفرت بين صفة من تجورٌ له العبادة معن لاتجور. كانه قال: 
إن ناصري اله ولاناصر لكم ممن تعبدونَ '. 

وقال ايشا علد اشسره وله ال٠‏ 

وماکان الله لِيْضِل قَوماً غد إذ َداهُم حَتّى بُمَيّن لَهُم ما يمون إن الله كل سء عَلِيم ي" 

قال: 
قال مجاهد: وجه اتصال هذه الآية بما قبلها هو أله لماحرم لله تعالى على المؤمنين 
الاستغفار للمشركينَ بين أله لميكن اله ليؤاخذكة إلا بعد أن يكم على تحرييه وأنةٌ 
RO‏ و٣‏ 

وعند ذکره لقوله تعالی: 

و لرن اعارا احا برو ٳِيمانِ هم تَجرِي من تخي هم الأٺهار في 

جَنّاتِ ليمي 

قال: 
لماذكر الله تعالى الكفّارَ ومايستحقَولّه من المصير إلى النار في الآياتِ الأول ذكر في هذه 
إن الَِينَ آمَُوا» يعني صدَقوا بالله OE OT‏ 
الصالحاتِ. «يهدييم اله تعالى جزاء بإيمانهم إلى الجَنَّة «تجري يِن تَحْيَهم آلأنهار ِي 


.٠١ الطوسي. التبيان. ج ۵. ص‎ .١ 
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جنات آجيمه يعنى البساتين التى تجري تحت أشجارها الأنهار التى فبها النعيم '. 
وعند تفسیره لقوله تعالی: 
روي لإ ي ۴ ج اول تیار د E Re E‏ 
e‏ مِنْ دون المُوْمِيِينَ ا 


شیر الان تراب تقاةَ و ارا له فس و إلى لله ألمَصِيري " 
قال الطوسى: 
وجه اتصال هذ الآية بما قَبُلها انه 2 لما عظيم آیاټه بما في مقدوراټه مما 
لابقدر عليه سرا ول على انه شن أ ن تكونَ الرغبةٌ في ماعندَةُ وعند أوليائه من 
المؤمنين ا ال ك أولياء دون أهل التقوى الذين سلكوا 
طريق الهدى ". 
وفي ذكره لقوله تعالى: «ولِله ما في آلكملوات وما في آلأرض وَإلى أله ترجَع لوزي . 


قال: 
وجه اتصال هذه الآية بما قبلّها وجه اتصال الدليل بالمدلول عليه لأنه لماقال: 
وما الله يُرِيدٌ ظَلما وصله بذكر غناه عن الظلم إذ الغني عنه العالم بقبحهء ومعناه لايجوز 


0 
وفوعهمنه . 


التفسير بالستة 
نعني السنّة عند الإماميّة الاثني عشريَة قول المعصوم وفعْلَةٌ وتقريرَه ولافرق بين أن 
يكونَ المعصوم النب تة أو الأئمَة الاثنى عشر'. 


١‏ الطوسي. التبيان» ج ۵. ص 

۲. آل عمران (۳) الآية ۲۸. 
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والعصمة عند الاماميّة تشمل النبىٌ والأئمة الاثنى عشر» حيبت قالوا: 
أن الإمام كالنبيّء يجب أن يكونَ معصوماً من جميع الرذائلِ والفواحش ماظهر منها 
ومابطن. كما يجب أن يكونَّ معصوماً من الخطإ والسهو والنسيانٍ؛ لان الأئمّة حفظة 
الشرع والقوّامون عليه. حالهم في ذلك حال النبيّء والدليل الذي اقتضانا أن نعتقدَ 
بوطحة الأنبياء هو تفسة يقتضينا أن نمتقدَ بوطمة الأئعة . 
وقد حَظي الأئمَةٌ من أهل البيت على هذه المنزلة باعتبارهم أحد الثقلين اللذين تركهما 
رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم فى الأَمَة. وأمرَ باتّباعهما حينما قال الل: 
«يا أيّها الناس إتي تارك فيكم ما إِنْ أخذتّم به لن تَضلَوا كتاب اله وعترتي أهل بيتي "». 
وقد استدل الشيخ الطوسي بهذا الحديث في كون الفرة حح ة كا ان الات س" 
ليأخذ برواياتهم بعد ثبوت صحَّة نسبتها إليهم اك شأنه فى ذلك شأن سائر العلماء الإماميّة 
فى أأخذهم عن الأئمّة ل والذين قيدوا مايروى عنهم ل بموافقته للكتاب عطفاً على 
الحديث النبوي الشريف «اذا جاءكم عني حديتٌ فاعرضوه علی کتاب الله. فما وافق کتاب 
لله فاقبلوه» وماخالفه فاضربوا به عرض الحائط» كما وأنّه قد روي مثل هذا الحديث عن 
اتناك . 
وقد حدّد الشيخ الطوسي أُسس منهجه الأثري في التفسير. وفقاً لماكان يراه من أن 
معاني القرآن على أربعة أقسام: 
أحدها: مااختص الله تعالى بالعلم به فلايجوز لأحد كلف القول فيه ولاتعاطى معرفته 
وذلك مثل قوله تعالى: «يشالوتك عَيٍ ألسَاعة أيَانَ مُرْساها إما لها ِد ري لا بُجليها فته 


.١‏ المظفر. عقائد الإمامية» ص1۷. 
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هره " ومثل قوله تعالى: إو الله ندعل لاعت . 

وفي مثل هذا القسم لايجيز الشيخ الطوسي لأحد أن يقول فيه شيئاً حيث يؤكد ذلك 

بقوله: فتعاطى معرفة مااختص اله تعالى به خطأ. 

وئائنھا: اكان ظاهره مطابقاً لمعناه فكل من عرف اللغة التي خوطب بها عرف معناه 
مثل قوله تعالی: 
ورلا تفعلوا فس لي حرم لل إلا بالحن» ". 
ومثل قوله تعالی: 
قل هُرَ اللهأحَدّ ًً وغير ذلك. 
والتها: ما هو مجمل لاینبیٌ ظاهره عن المراد به مفصّلاً مثل قوله تعالی: 
ايوا الكّلاة آنا آلرّكاةي °. 
وقوله: لِه على الاس جم الَيْتِ من آشتطاع إيهِ بيا" وقوله: «وآئوا َة ْم خصاوى ‏ 
وقوله: «فِي أثوالهمحَىٌ E‏ وماأشبه ذلك. 
فان تفصيل أعداد الصلاة وعدد ركعاتهاء وتفصيلَ مناسك الحح وشروطه ومقادير 
النصاب في الزكاة. لايمكن استخراجه إل ببيان انبل ووحي من جهة اله تعالىء 
ولهذا أكّد الطوسى منع القول فيه بقوله: «فتكلّف القول في ذلك خط ممنوعٌ منه» ويمكن 
أن تون الأُخبارٌ متناولةً له. 


١.الأعراف(۷).‏ الآية ۱۸۷. 
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ورابعها: ماکان اللفظٌ مشترکاً بین معنیین فما زاد عنهماء ویمکن أَنْ يون كل واحدٍ 
منهما مرادا. فإِنّه لاينبغي أن يقدِمٌ أحدٌ به فيقول: 
إن مراد له فيه بعص مايحتمل إل بقول نبي أو إمام معصو م بل ينبغي ان يقول: 
إِنَ الظاهرَ يحتملُ لانور ا واحدٍ يجورٌ أن يكونٌ مراداً على التفصيل. 
ومتی کان اللفظ مشتركاً بين شيئين. أو مازاد عليهماء ودل الدليل على أنه لايجور أن 
يريد إل وجهاً واحداً. جاز أن يقالّ: إِنّه هو المراد'. 
لذا يذكر الشيخ الطوسي أن مثل هذا التقسيم بُبرز لنا قبول الأخبار» ولم نردها على 
وجه يوحش نقلها والمتمشكين بها '. 
ثم يضع مفسرنا شروطه لقبول الأخبار والتي هي: الإجماع أو النقل المتواتر عمن يجب 
اتباع قولهء ولايقبل في ذلك خبر واحد ". 
... ثم قال: 
وأما طريقة الآحاد من الأخبار الشاردة والألفاظ النادرة فإنه لايقطع بذلك. ولايحمل 
شاهداً علی کتاب اله وینبغي أن بتوقّف فیه. ویذکر مایحتمله. ولایقطع على المراد فيه 
بعينه» بأنه متى قطع بالمراد كان مخطئًاًء وان أصاب الحقَ كما روي عن النبى؛ لأ 
قال تيا ودا ول رر كلك هن ةفاقت رداك بال بالاهانق ٠‏ 
ويبدو أن المفشر كان متشدّداً فى قبول الرواية, لذلك اشترط أن يكون الحديتٌ متواتراً 
أي مابلغت رواته فى الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على الكذب واستمر ذلك الوصف 
في جميع الطبقات» حيث تتعدد فيكون أوله كأخره ووسطه كطرفيه» وهو يقيّد العلم ويجب 


.1- ١ ص‎ ١ انظر التبيان. ج‎ .١ 
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الغنل به ': 

كنا و قف ن اعا ا خاد لار وينبغي أن نشير هنا إلى أن الشيخ الطوسي 
يذهب إلى أن خبر الآحاد لايوجب العلم غير أله حجّة يجب العمل به وفق شروط محدودة. 
لوجود أدلّة قطعيّة على ذلك. 

وقد ذهبت الحنفيّةٌ والشافعيّة وجمهورٌ المالكية إلى وجوب العمل به وفق جملة من 
الشروط. فيشترط فى الراوي لصحَة التحمّل والتمييز والضبط, كما يشترط فيه لصحَة الأداء 
البلوغ والإسلام والعدالة والضبط, وأّمّا بالنسبة إلى لفظ الخبرء فيشترط فيه ألا يحذف 
الراوي منه مايتوقّف تمام المعنى عليه ويشترط فى معناه ألا يعارضه ما هو أقوى منه. 
واشترط الكرخي وبعض الحنفيّة ألا يكون موضوعٌ الحديث مما تع به البلوىء إذا لو كان 
كذلك لذاع واشتهرَ تهر فعدم ذيوعه حينئِ يورئّةُ شکا. 

وقیل: 

إِنّ خر الواحدِ العدلِ يوب العلم؛ لأنه يوجبٌ العمل بالدليل. ولاعملَ إلآعن علم 
وهو مذهبٌ داود الظاهري» وحكي عن مالك وروي عن أحمد. واختاره ابن حزم» واظال 
الاحتجاج له. وقال الخوارج والمعتزلة: إه لايوجب العمل؛ لأنه لايوجب العلمَ. ولاعمل 
إلا عن علم . 

والذي عليه الإماميّة هو الأخذ بحجيّة خبر الواحد فى الأحكام العملية فقط " 

وهذا ماأكده أيضاً السيّد الطباطبائى صاحب الميزان بقوله: 

وأتا الشيعة. فالذي ثبت عندهم في علم أصول الفقه حجيةٌ خبر الواحد المسوثوق 


.٠١ الشهيد العاملي. الدراية في علم مصطلح الحديث» ص‎ .١ 

۲. زکي الدين شعبان. أصول الفقه» ط ۲ ص١٤۱‏ ومابعدها؛ محمد أبو زهرة. أصول الفقه. ص١١٠‏ ومابعدها؛ 
علي حسب الله. أصول التشريع الاإسلامي» ص .٤٣‏ 

۳ الخو ئي البیان في تفسیر القرآن. ص ۳۹۹- ° 


٠٠١‏ /الشيخ الطوسي مفسراً 


الصدور في الأحكام الشرعيّة ولايعتبر في غيرها '. 
وقدتضمن التبياد عدداً لابأس به من الأحاديث والروايات والأخبار عن النبى عة 
والأئمة من هل البيتِ ليستعينَ بها المفشر في شرحه لآية. أو توضيحه لمفهوم أو طرحه 
ارأي» وهنا نورد بعضاً من تلك الأحاديث والأخبار التي اعتمدها الطوسي ر و 
قا ثلاثة أقوالٍ في معنى العفو وهي: 
ال ان عا و قاد هو اقل ع اي 
وفال الخ وعطا هو الط ن شر سرافو شار 
وقال مجاهد: هو الصدقة المفروضة. 
ثم ذكر مفشرنا ماروي عن الأمَة من أهل البيت لبك لتفسير معنى العفو فقال: 
وروي عن أبي جعفر## أن العفو مافضل عن قوت السنة. فنسخ ذلك بأية الزكاة. 
وروي عن أي عبداله د أن العفو ها هنا: الوط ؟. 
وهكذا يستعين المفشر بروايات عن الأئمة سلام اله عليهم لشرح معنى أو تأكيد قول 
من الأقوال التي أوردها المفسشرون بهذا الشأن. 
مثال آخر: 
وقال عند تفسيره لكلمة الإعسار الذي تضكنته الآية الكريمة: 
«وٳِن کان ڏو عرو قنَظرَة إلى مَيَْرَة وان صدا َير کم إن كنم تَغلَمُونَ) ". 
وروي عن ابي عبدالل ا هو أي الاإعسار -إذا لميقدز على مأايفضل من قوته وقوت 
عياله على الاقتصاد ٤‏ 
وقدنقل قول الجبّائي في بيان معناهء فقال: 


.۷٤ص الطباطبائى. القرآن فى إلاسلام؛‎ .١ 
.۲٠٤ص‎ ۲ الطوسي. التبيان» ج‎ .۲ 
.۲۸۰ البقرة(۲)الآية‎ .۳ 


6 الطوسي. التبيان» ج ۲ء ص۳۱۹. 


البابُ الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره / 10١‏ 
«قال الجبّائى التعدّر بالإعدام أو بكساد المتاع وغيره '». 
رها ن اما ن 4 اا الاس ن عة أف واستفادة ممّا عند الآخرين وإن 
اختلفوا معه في الرأي والمعتقد وهو ماأعطى تفسير التبيان ميزة إضافية فضلا عما فيه من 
المز اا والتو اتات 
ومثل هذا المنهج تجده في مكان آخر من التبيان حيث يستعين المفسّر في شرح معنى 
«السحت» بروايات متعدّدة. واحدة عن النبى َء وثانية عن الإمام على 
كما يورد أيضاً تفسيراً عن بي هريرة وعبدالهبن عمرء ويبقى الطوسي مع الكلمة؛ ليوفيها 
حقها من التوضيح والبيان. إذ لاب للمفشر - بحكم منهجيته ذات الطابع الاستقصائى أن 
يذكر الروايات والآراء المتعلقة بالإيضاح؛ ليضع القارئ أمام جملة من المعانى خالةً ر 
المتناقضاتِ والاختلافاتِ, لذلك لايرى الشيخ المفتر ضّيرآمن ال ا 
الروايات تفسيره ثم يعرض ماتوصّل إليه من معنى إجمالي لكلمة (السُخت) حيث قال: 
«وقوله: «أكَالُونَ لِلسُحْتِ4 "معنا أنه يكثر أكلهم للسُحتٍ وهو الحرام»» ثم يسرد الروايات 
التى اعتمدها فيقول: 
٠‏ وروي عن النبً ية أنه قال:« السُحتٌ الرشوة في الحكم»» وروي عن علي أنه قال: 
«السحت الرشوة في الحكم» ومهرٌ البغي. وعسب الفحلء وكسب الحجَّام» وثمنْ الكلبء 
وثمنٌ الخمرء وثمنٌ الميتة. وحلوان الكاهن. والاستعجالٌ في المعصية». 
وروي عن أي هريرة مثله. 
وقال مسروق: 
سألت عبداله عن الجَوْرٍ في الحُكُم قال: 
ذلك كفرٌ. وعن السُحت, فقال الرجلُ يقتضي لغيره الحاجة فيهدي له الهدية " 
وعند تفسيره لكلمة (انحر) في قوله تعالى: 


.٠٠۹ص‎ ۲ الطوسي. التبيان» ج‎ .١ 
.٤١ المائدة (0) الأآية‎ .۲ 


.0۲۳ الطوسی» التبیان» ج ۳ ص‎ .٣ 


۲ / الشيخ الطوسي مفسراً 


«قَصَل رَبك وَأنحزي ' 
قال معنى: «وأنحز» " انحر اليُذْنَ متقربَاًإلى الله لنحرها خلافاً لمن نحرّها للأوثان وقيل: 
استقبل القبلةً بنحر ك 
ثم يروي المفسَرٌ مأيستعينْ بها على توضيح المعنى فيقول: 
وروي عن علي :أن معناه ضع اليمنى على اليسرى حذاء النحر - وهذه الرواية غير 
صحيحة - والمروي عن أبي جعفر وأبي عبداله هيه أن معناه وانحر البّدِنَ والأضاحي '. 
وهكذا نجد الشيخ الطوسي يقف ناقداً للرواية التي رويت عن علي اء ويصفها بأتها 
غير صحيحة. لشكه في صحَّة سندهاء مما يؤكد تحريه للحقيقة ورفضه لكل مالايتفق 
والمنهج الموضوعى الذي تبنَاهٌ في تفسیره. 
ويبدو أن الشيخ الطوسي كان يُعطي لمتن الرواية أكبرَ الأهميّة في فحص مايروى عن 
ال وال وان لضان ولن جل من روات ال ‏ والاة اها غل 
0 إل بعد ثبوت صحَتها وذلك فقد كان متقيّداً بالمبداً القائل بضرورة عرض الأخبار 
على الکتاب فما وافقه يؤخذ به وما خالفه فهو زخرف ومطروح . 
ولذلك لميتحرَّج الشيخ الطوسي في رفضه لما روي عن على في معنی قوله تعالی: 
فصل لبك وَأنْحزي. 
مثال آخر: 
عند تفسیره لقوله تعالی: 
(يشأونك عَنِ ألأنفالي *. 
يذكر الشيخ الطوسي أراء المفشرين المختلفة في معنى الأنفالِ فيقول: 


.۲ ةيآلا)٠١۰۸(رثوكلا‎ .١ 

۲. الطوسي. التبيانء ج ٠١‏ ص۱۸٤.‏ 

٤۱۸ص‎ ٠۰ الطوسي. التبیان» ج‎ .٣ 

٤‏ الطباطبائي. القرآن في إلاسلام؛ ص1۷. 
ه. الأنفال (۸) الأّية .١‏ 


اباب الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره / ٠١١‏ 


اختلف المفشّرون فى معنى الأنفال - هاهنا -فقال بعضهم: 
هي الغنائم التي غنمها النبي ٤ي‏ يوم بدر فسألوه لِم هي؟ 


وقال قوم: 
وهو شاد من المهر ن ال لمسلمين من عبد أو جارية من غير قتال أو ماأشبه ذلك. 


وعن ابن عباس: أله ماسقطً من المتاع بعد قشمة الغنائم '. 
وهكذا يورد الشيخ المفشر أقوال وآراء جملة من المفشرين» ثم يذكر الطوسي رواية 
عن الباقر والصاد قطي فيقول: 
وروي عن ابی جعفر وأبى عبداله بء «إِنٌ الأنفال كل ماأخذ من دار الحرب بغير قتال إذا 
اتجلى غتها أهلهاة ‏ ويستيه ألفنهاء قيقاء وميرات من لاوارت ل وقطائع اللرك إذا 
کانت بأيديهم من غير غصب. والآجام وبطون الأوؤديةءوالموات ‏ 
ثم يعقّب الطوسى بعد ذلك بعبارة «وغير ذلك مما ذكرناه فى كتب الفقه» عملاً برواية 
الامامين بي جعفر ا عبداله لته وبهذا نجد الشيخ الطوسي ا يطمئنْ للرواية 
يعتمدها في استنباط الحكم الشرعي» فضلاً عن كونها تفسيراً؛ لماورد في القرآن الكريم من 


لاط ارون ر ا فهو 


اعتماده للأحاديث فى بيان الأحكام 

استفاد الشيح الطو 2 من الأحاديث والأخبار التي تروى عن النبىَ َا أو عن أحد 
الأثمة من أهل البيت لب فى بيان العديد من الأحكام الشرعيّة» حيث كانت تلك الأحاديثُ 
والأخبارٌ تؤدّي غرضاً غا فى الأهميّة عندما ياتى لبيان ماأجمل من آيات الأحكام» أو 
لتوضيح مقاصدها ومعانيهاء ر ورد بطر الأمثلة التي تدلّل على استخدام الطوسي 


.۷١ ص‎ ٠۵ الطوسي. التبيان. ج‎ .١ 

۲. نفس المصدر. ص ۷۲. 

۳. نقس المصدر. 

.۸۲ ابن كثير. البداية والنها ية. ص ۹۷؛ الأ تإبكي. النجوم الزاهرة» ج ۵ ص‎ .٤ 


٤‏ / الشيخ الطوسي مفسراً 


للأحاديث والروايات فى فهم آياتِ الأحكام منها: 
.١‏ اعتمَد المفشر و عن النبى به لبيان ية المتعة. فقال: 
وذ كر البلخي عن وکيع عن إسماعيل‌بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم» عن عبدالله بن 
مسعود: قال كنا مع النبي بل ونحنٌ شبابً. فقلنا: يا رسول اله ألا نستخصي. قال: لاء ثم 
رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل . 
وقد أورد الشيخ الطوسى هذه الرواية فى معرض دفاعه عن المتعة عندما فشر قوله 
د ي 
(والمخصنات من الّساءِ الا ما ملكت اُبْمائُگ تاب الله ليك وَأحِل کُم ما وَراء دكم أن 
۲. اعتمد الطوسي مارواه المثتّى عن النبى َة في بيان الرخصة بأكل المحرّم من الطعام 
حال الخوف على النفس. فقال: 
روى المثنى قال: قلنا: يا رسول الله إا بأرضٍ يُصيبنا فيها محْمَصَة. فما يصلح لنا من 
الميتة؟ 
قال¥: إذا لم تصطحبوا أو تعتبُوا أو تَحْتَفتًوا بها بقلا. " فشأنكم بها 
وكان الشيخ الطوسي قدأورد هذه الرواية عن النبي بل واستند إليها في بيان حليّة أكل 
الميتة عند الاضطرار. وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: 
«حُرّمث عَلَيْكُم ألمَيَة ادم ولحم لز ير... إلى قوله «فَمَنِ طط ِي مَحْمَصَة َير 
متجانفي لأم قن أله عَم رجيم *. 
٣‏ استفادٌ الشيخ الطوسي من حديث التبي ب الذي قاله عند نزول قوله تعالى سيخ 


۱٦۷ص‎ ٠٣ الطوسي. التبيان» ج‎ ١ 

.۲٤ ةيآلا)٤( النساء‎ .۲ 

.٣‏ تختفثوا: أي تأكلوا (الخفا) وهو أصل البردي حيث كان يقشرونه ويأكلونه عند المجاعة. 
٤‏ . الطوسي» التبيان» ج ۲ ص۳۸. 

ه. المائدة (٥)الآية‏ ۳. 


البابْ الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره / ١١۵١‏ 


باشم رَبك لعَظِيم) ‏ في تفسيره للآبة الكريمةء فقال: 
وقوله: «قَسَبٌح باشم رَبك آلقظيم» أمر من الله تعالى لنبيه أن ينزه الله تعالى عما لايليق به. 
ويذكره باسمه العظيم» وقيل: إّه لماتزلت هذه الاي قال النبي بل «ضعوها في ركوعكم 
وقولوا سبحان ربيّ العظيم» '. 

.٤‏ اعتمد الروايات عن الأئمة من أهل البيت في معرفة الحكم الشرعي الذي ورد في 
أيات الكتاب المجيد. كما هو الحال مع رواية عن عل لا بخصوص د الُحصَن فقال 
الطوسى: 

عند تفسیره لقوله تعالی: 

اة والڙاني قَاجلِدوا كل واج مهما ماه جلد ولا تأخُذكُم بهما رأف ِي دين 
اله " «روي عن على لٍا: أَنَ المحصنَ يُجْلَدٌ مائة مرةٍ بالقرآنء تُمّ يرجم بالستةء وأنه أمر 
بذلك». ۰ 

كما واعتمد رواية عن الإمام أي جعفر الباقر ا في مسألة الزواج من الزانية فقال: عند 
تفسيره لقوله تعالى: «الرّاني لا كع إلا زانِية أو مُشرِكَةٌ وَالرَانِيَةٌ لا ي نكحها إا زانٍ اؤ 
مرك وَحُرم ذلك عَلَى المُْميِينَ) ‏ فقال الطوسي: 

وعن أي جعفر 18: إِنَ الآية تزلث في اأصحاب الراياتِ. فأما غيرهُنّ فإِته يجوز أن 
يتزجهاء وإن كان الأفضل غيرهاء ويمنعها من الفجور . 


اعتماده الأحاديث والأخبار فى معرفة أسباب النزول 
عو الشي الطوسى كثيراً على الرواياتِ والأخبار لمعرفة أسباب نزول الآياتِ 


.٠١ الآية‎ )٥١( الواقعة‎ .١ 

۲. الطوسي. التبيان. ج ۹. ص .0٠ ٤-0۱۳‏ 
۳.النور(٤۲)الآية‏ ۲. 

.۳ ةيآلا)۲٤(رونلا‎ .٤ 


.۳٠١ الطوسي. التبيان. ج ۷ ص‎ .٥ 


1 / الشيخ الطوسي مفسراً 


القرآنيّة الكريمة. ولذلك كان يعتمدٌ الرواياتِ التي تروى عن النبي لل أو الأئمة ل99 
والصحابة رضوان الله عليهم في هذا الخصوص, وقدأكثر الشيخ المفشر من تلك الرواياتِ 
فى هذا الصدد واعتمدها اساسا فى معرفة #اات النزول وهنا نذكر بعضَ الأمثلة التى 


أوردها فی تفسیره: 

فهو عندما ذکر قوله تعالی: 

«ألذين نورد أدر اله اليل وهار يرأوعلايية قل رمز عند رَبهم ولا خَوفُ عليه 
وَلاشُم يَخْرَنونًي ` 

قال: 


ذکر ابنٌ عباس أن هذه الايد نزلت فى علىّبن أبى طالب ## كانت معه أربعة دراهمَ. 
فأنفقها على هذه الصفة بالليل والنهار وفي السر والعلانية. وهو المر وي عن ابي جعفر 
4 ر م ا 2 ٤‏ 
وعند ته a SES‏ لسّملوات وَالارضِ 
طوعاًو كَزهاً و لَه يُرجَعُونَ) ". 
ماروی عن ابی عبدالله #ه من أنّها نزلت فى الحارثبن سويد الصامت. وكان قد ار تدٌ بعد 
قتله المحذر بن ديار البلوي غدراً في الإسلام وهرب» ثم ندم فكاتب قومه: سلوا 
رسول الل تة هل لي توبة؟ فنزلت الآيات إلى قوله وإ لين تاوا فرجع وأسلم . 
ومثل ذلك ماروي عن ابي عبد الله لاا واعتمادة امقر فى مفرفة بسب رول قول 
2 1 اھ ەا ا ے2 اد 4 ك 
تعالى: كيف يَهْدِي الله قؤما كَفرٌوابَعْدَ إيماِهم وَشهدواان الرَّسُول حى وجا هم لينا لمَيْناتُ وَالله لا 


.۲۷٤ البقرة(۲) الآية‎ .١ 
.۳٥۷ص‎ .۲ الطوسي. التبيان» ج‎ .۲ 
۸۲ آل عمران (۳) الآية‎ .۳ 


٤‏ . الطوسی. التبيان. ج ٠۲‏ ص0۱۹. 


يَهدِي قوم آلظالمينَ» '. 
فقال الطوسى: 
تزلت هذہ الاَیة فی اهل الکتاپ الذین کانوا یمون بالنبی ل قبل مبعثه ہما یجدولّه فی 
کتبهم من صفاته ودلائله. فلمًا بعكَه الله جحدوا ذلك وأنکروءُ ... وقال مجاهد والسدي: 
نزلت فى رَجل من الأنصار يقال له: الحارثبن شويد رتد عن الإسلامء ثم تاب وحسنَ 
إسلامه. فقيل اله إسلاة. 
ثم ذكر الشيخ الطوسي عبارة «وكذلك رويناه عن بي عبداله لا ». 
وعند تفسیره لقوله تعالی: 
الُم سقايةً الحا وَعِمارَة الَشجدِ الحرم کمن آم بالل وَاليؤم الجر وَجاهَد في سيل 
الله لا يوون عِنْد الله الله لا يَهْدِي الوم الاين )۲ ۰ 
قال الطوسي: 
وروي عن ابي جعفر وأبي عبدالله بوه أن الآية نزلت في أمير المؤمنين والعباس. 
وروى الطبري بإسناده عن ابن عباس: انها نزلت في العباس حين قال يوم بدر: 
ان سبقتموتا إلى الاإسلام والهجرة لم تسبقونا إلى سقاية الحاج وسدنة البيت. فانزل الله 
الآية. 
وروى الطبري بإسناده عن الحسن: أَنها تزلت في علي والعباس وعثمان وشيبةء وقال 
الشمبي: 
نزلت في علي والعباس» وبه قال ابن وهب والسدي “. 
وهكذا نجد مفسرنا يتبع كل الروايات التي قيلت حول سب نزول الآية مستفيداً من 
كل أثر يهم في استبيانٍ الواقع واستجلاء الحقيقة صارفاً نظرَهٌ عن كل ما هو شاد من الآراء 


۸٩ .ل عمران (۳) الآية‎ ١ 
.٠۹ التوبة (4) الآية‎ .٣ 


.٠۹۰ الطوسی. التبیان. ج ۵ ص‎ .٤ 


۸ / الشيخ الطوسي مفسّراً 


والأقوال. فلایکادٌ یذکر منه شیثاً فی معرض حدیثه عن أسباب النزول. 


اعتماده الحديث والأخبار في تفسيره للآيات القرآنيّة 
حوى التبيان عدداً كبيراً من الأحاديث والأخبار التي رويت عن النبي الأكر E,‏ 
والأئمة من أهل بيته ل وقداعتمدها الشيخ الطوسى عند تفسيره للآيات القرآنيّة. 
وأعطاها اهتماماً خاصًاً. سيّما وأنٌ تلك الأحاديث ا قدجاءت بصدد توضیح آیاتِ 
الكتاب المزيز. وتفسير معانيه وبيان مقاصده ومراميه» وقدأنزل الشيخ الطوسي -شأنه شأن 
سائر الإماميّة -الأخبار التي رُوِيَّث عن الأئمة له منزلة الأحاديتَ المرويّة عن النبي 
الأکرم بء حت أكد هذا المعنى في مقدَمة تفسيره فقال: 
وأعلم أن الرواية ظاهرة في أخبار أصحابنا بأنَ تفسير القرآ ن لاجو ز إلا بالأثر الصحيح 
عن النبي ڪي وعن الأئمّة جه الذين قولهم حجَّة كقول النبي ‏ 
ولذلك أكثر الشيخ الطوسي من الأحاديث والأخبار المرويّة عن ن لبي اة وأهل 
بيته له اليستعين بها في ھم المعنى لآياتِ القرآنِ الكريم. وسنعرض لبعض ماأورده -في 
تفسیره: 
فقال: 
وقوله: ازل ِي اران " قیل فی معناه قولان: 
اذا : قال ابن عباس وسعیدین جبیر والحسن: :إن اله تعالى أنزلٌ جميع القرآن فى 
بلة القدر إلى السماء الدنياء م زل على النبي بلا بعد ذلك نجوماًء وهو المروي عن 
بي عبداله وه " : 


وعند تفسیره لقوله تعالی: 


.٤ ص‎ ١ الطوسي. التبيانء ج‎ .١ 
.1۸0 البقرة (۲) الآية‎ .۲ 


.٠۲۲ الطوسي. التبیان. ج ۲ ص۱۲۱‎ .٣ 


البابْ الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره / ١۵۹١‏ 


ISN accel AN I 4 a 4‏ 2 
«ثمأفِيضُوا من حَيْتٌ افا آلاش وَأشتَغْفِرُوا آللة إن الله عَفورٌ رجيم 
قال: 

قيل في معنى هذه الآية قولان: 


أحدهما قال ابن عباس وعائشة وعطاء ومجاهد والحسن وقتادة والسدي والربيع. 
وهو المروي عن أي جعفر 4#: أنه أمر لقريش وحلفائهم؛ لاهم كانوا لايقفون مع الناس 
بعرفة ولايفيضون منهاء ويقولون: نحن أهل حرم اله لانخرج عنه. فکانوا يقفون بجمع. 
ويفيضون منه دون عرفة. فأمرهم الله تعالى أن يفيضوا من عرفة بعد الوقوف بها". 
وعند تفسيره للآية الكريمة: 
وَين موا كم يلشواإيماتهم طلم اوليك لهم أن وهم مهدون) 
قال الطوسي 
«الَظلْمٌّ المذكور في الآية هو الشرك عند أكثر المفسرين» ثم أكّد هذا المعنى بذكره رواية 
عن عبدالهبن مسعود أنه قال: 
لقانزلت هذه الاي شق على الناس» وقالوا: 
يارسول لله وأيّنا لايظلم نفسهء فقال: «إِّه ليس الذي تعتُون. ألم تسحعوا إلى ماقاله العيد 
الصالح “ ويا بَُيّ لا ضر بالّه إِه رة للم عطي *. 
وفي معنى «يُوجي بَغْضَهُم إلى بغضِ رخف الول قال الطوسي: 
روي عن أي جعفر# في معنی قوله: «يُوجي بَعْطَهٌم إل فض أن الشياطينَ يلقى بعضّهم 
بعضاً؛ فيلقي إليه مايغوي به الخَلْقَ حتّى يتعلَمَ بعضّهم من بعض '. 


۳ 


.۱۹۹ البقرة(۲)الاآية‎ .١ 

.٠٦۸ص‎ ٠۲ الطوسي. التبيان» ج‎ .٣ 

۳.الأنعام (1) الآية ۸۲. 

.٤‏ انظر التبيان. ج 4 ص .٠۹١‏ (والعبد الصالح هو لقمان) 
.٥‏ لقمان )۳١(‏ الآية .۱١‏ 

.١١١ الآية‎ )١( الأنعام‎ .1 


۷. انظر التبیان. ج ٤‏ ص .۲٤۲‏ 


“ 


o 


٠‏ /الشيخ الطوسي مفسراً 


وفی معنی قوله تعالی: 

«وَأَسٌَوا ألّدامَة لما رَأوا ألعذابَي ‏ 

قال الطوسي: 
روي َه قيل لرسول الله ا: مايُغنيهم إسرارٌ الندامةء وهُمْ في النار؟ 
قال: يكرهون شَماتة الأعداء. 
وروي مثله عن بي عبدالله چ '. 

و عند تفسيره للاية الكريمة: 

«أ لاإ اويا الله لا خَوف عَلَيهم وَلاهُم يَخْرَنونَي " 

قال الشيخ الطوسي: 
روي عن الحسين :نهم الذين ادوا فرائض الله وأخدّوا بسن رسول اله وتورَعَواعن 
محارم الله» وزهدٌوا في عاجل الدنيا ورغبُوا فما عند الى واكتسبُوا الطب من رزق َه 
لمعايشِهم, لايريدون به التفاخرَ والتكانر. ثم أتفقوه فيما يمهم من قوتي واجبة. 
فأولئك الذين يُبارك اله لهم فيما اكتسيُواء ويثابونَ على ماقَدّموا منه لآخرتهم “. 

وفي معنی قوله تعالى: «خُذٍ لعفو وَأمر بالزفي وَأغرض عَنٍ الجاهلِين) * 

قال الطوسي: 
روي عن النبي صلی الله عليه و آله في قوله ووم بالزف» أن جبر ثيل قال له: معنا تصِلُ 
من قطعك و عطي من حرمك و تعفو عمن ظلمَك' . 

وفي معنی قوله تعالی: لما أك مُذِر وَلِكُلٌ قوم هاي . 


. يونس (١٠)الآية ٤‏ 0. 
. انظر التبیان. ج ۰۵ ص‌۳۹۳. 

. يونس»(1۰) 1۲. 

. انظر التبيان. ج 0 ص .٤٠ ۲١-٤١٠‏ 
. الأعراف (۷) الآية ۱۹۹. 

. انظر التبيان. ج ۵ ص1۳. 

. الرعد(١١)‏ الآية ۷. 
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قال المفسر: 
وماروي عن ابی جعفر وای عبدالّه هة أَنٌ الهادي هو إِمامٌ كل عصر معصومٌ يۇمنٌ عليه 
الغلط وتعمّد لباطل. ۰ 
وروی الطبري بإسناده عن عطاء عن سعيدبن جبير عن ابن عباس قال: لمانزلت «إلّما 
نٿ مُنذِر وَلكُل ْم هاڍ) وضع رسول الله لو يده على صدره وقال: 
أا المنذرٌ ِكل ْم اوه وأوماً بيده إلى مكب على + فقال:أنتَ الهادي يا علي بك 
يهتدي الُهتدونَ من بعدي '. 
وعند تفسیره لقوله تعالی: 
رة ولا كاد ِيف وَيَأّ يه ألعَْت من كل کان ". 
قال: شيخنا الطوسى: 
وروي عن النبي لا َه قال: مايتجرّعه يقرب إليه فيتكڙهه. فإذا أدني منه شوى وجه 
ووقعث فَرْوة ره فإذا شربة قطع أمعاءءٌ حتّى يخ رج من ذبره ". 
وعند تفسیره لقوله تعالی: 
«تقجافی جُتُوبُهُم عَنِ القضاجع يعون رهم خَوْفاًوَطَّمَعاًوَمِمَا رَرَفناهُم يفون 
قال رناب وةال اوج تفر واو عدا کب وا کاو نمی ر الى خاد الل عن 
لذيذٍ مَضْجهه وقتَ السَحر *». 
وگما اخ الشيخ الطوسي برواياتِ عن النبی ب وأئة أهل البيت لاء كذلك نجده ' 
ا برواية غيرهم» إذا ماحصل عليها إجماع أو تواتر. ومثال ذلك نراه عند تفسيره لقوله 
تعالی: 
وَبُطعمُونَ العام م على حَبّه ا وما واس إنْما ر مک لو ځه الله لا رید ملگ 
.١‏ انظر التبیان. ج٦‏ ص ۲۲۳. 
۲. إبراهيم )١٤(‏ الآية .١١‏ 
۳. انظر التبیان. ج٦‏ ص .۲۸٤‏ 
٤‏ . السجدة(۳۲)الآية .١١‏ 


۵. انظر التبیان. ج۸. ص .۳۰٣۳‏ 


۲ / الشيخ الطوسي مفسراً 


ورغ دات 


جزاء الا شگوراًِّا ٽخاف من رَبّنا يما عَبُو سا قمر راه ' 
فیقول: 
وقد روت الخاصّة والعامَة ار هذه الآياتٍ نزلت في علي وفاطمة والحسنٍ 
والحسین د فإنّهم آثروا المسكينَ واليتيمَ والأسير ثلات ليال على إفطارهم. وطْوّوا 
ولم يفطروا على شيء من الطعام فأتنى الله عليهم هذا الثناء الحسنَء وأتزل فيهم هذه 
ال 
ورغ الأهمَيّة الكبرى التي أولاها الشيخ الطوسي على النقل والأثر في سیه الا اند 
لميكن ممن يتقبلٌ الرواية والحديت دون تمحيصِ وندقيق ومحاكمة وتَرْجيح» لاه كان 
ار ن ا ا ر ی ما کان عتا الع وا 
ومجاهد وغیرهم. ومنهم من ذْمّت مذاهبةء كأبي صالح والسدي والكلبي وغيرهم ". 
تى اولك الذين قال عه أن راق سرد وداه دوه ليلق سار 
ماروي عنهم بالقبول ولم يجز لنفسه الانسياق مع سائر مروياتهم» إلا بعد الاطمئنان لصحَة 
مايرؤون ومن هنا نجده بضعَّفٌ بعض اراءِ هولاءِ. ويرد اقوالّهم. و يرجح غيرَهم عليهم. 
ومن ذلك مافعلَه مع مجاهد وابن جریح» حینما قالا في تفسیر قوله تعالی: 
وڏوا شُهَداءَ كم من دُونِ الّه ۾ ٤‏ 
أراد قوماً يشهدونَ لكم بذلك ممن يبل قولّهم. 
فقال الشيخ الطوسي: «وقول ابن عباس أقوى» . 
وکان ابن عباس قدقال: «أراد أعواتكم على ماأنتمْ عليه». 
كما ورد قولاً لقتادة وهو یفسر قوله تعالی: 


.٠١-۸ الآيات‎ )۷١( الدهر‎ .١ 
.۲٠۱۱ص‎ ٠۰ انظر التبیان. ج‎ .۲ 
صا‎ ٠١ انظر التبيان. ج‎ .۳ 
.۲۳ البقرة(۲)الآية‎ .٤ 


٠١١ص‎ ١ التبيان» ج‎ .٥ 
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«قذ عَلمنا ما قَرَضنا عَلَيْهم في أزواجهم» ' 
عندما قال قتادة: معناه أي لانكاح إلا بولىَ وشاهدين وصداق. وألاً يتجاوز الأربع فرده 
وعندنا أن الشاهدين ليسا من شرط صحَة انعقاد العقد ولا الولي إذا كانت المرأءٌ بالغ 
رشيدة, لأتّها وة نفيها ". 
وقدرد الشيخ الطوسى على الحسن ومجاهد ضعف قولهما فى ابن نوح عند تفسيرهما 
لقوله تعالی: ۰ ۰ 
قال يا و إن يس من أك إِلَه عَمَلُ عي صالع فلا كشال ما ليس لَك به علي ". 
فقال: قال الحسنْ ومجاهد: إِنّه كان ا على فراشه فسأل توح على الظاهر 
فأعلمه الله باطنَ الأمر فنفاءُ منه على ماعلمه» فيكون على هذاهو نفسه عمل غير 
سال ا رار ال وخر 
فانشهجن الشيخ الطوسي هذا القول ورده قائلاً: 
هذا الو جه ضيف لان فن ذلك طعا على ثي وإضافة مالایلی الي 
كما ورد الطوسي على ابن عباس في نفس الموضع حينما قال: إِنٌ المعنى: إِنّ سؤالك 
اي هذا عملٌ غير صالح. فأشکل عليه مفسّرّنا قاثلاً: 
EE EEN‏ إضافة القبيح إلى الأنبياءنية. وذلك لايجورٌ عندنا على حال . 
ا د مما يؤكد التزامَ الشيخ الطوسى 
بمنهجه الذي تبتّاه والقائم على البحث عن الواقع والصواب» ورد كل مالم تتوفر فيه 
المواصفاتُ التي ذكرها الشيخ الطوسي شروطاً لقبول الروايةٌ والنقل المعتبر. 


.0۰ لاحزاب (۳۳)الآية‎ ١ 

۲. انظر التبیان. ج۸ ص۳۱۹ ۳۲۰. 
۳. هود (۱۱) الاية £1. 

.٤۹٤ص‎ ۱ انظر التبیان» ج‎ . ٤ 


۵. نفس المصدر. 
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ومن ذلك ماقاله في تفسيره للاآية الكريمة: 

وإ لَذِينَ كََرُوا سو وَآء عَلَيهم ا 0 له تنذرهم لاتر 
وقال ابن عباس: نزلت في قوم بأعيانهم من أحبارٍ البهودٍ ذكرهم بأعيانهم من اليهود 
الذبن غول المدهة 
وقال قومٌ: نزلٹ في مشركي العرب. 

فقال الشيخ الطوسى رافضاً لكل الأقوال التى قيلت فى هذا المعنى: 
والذي نقوله :د لاب من أن تکون ا حملها على العموم غير ممكن. 
لأت علمنا أن في الكفار من يمن فلايمك العمومٌ. وأا الفط لى احا قالزلا 
فل له 

ولعل ترد الشيخ الطوسي في قبوله لأقوال ابن عباس يعودٌ إلى ماقيلّ عن طرق الرواية 

عنه من «عیر ا ورُواتها مجاهيل ». 

ومن تلك الطرق. طريق جُويّبر عن الضحَاك عن ابن عباس 

وکود دا هدد ا م و 

«وطريق الضحَاكبن مزاحم عن ابن عباس منقطعة؛ لان الضحَاك لميلقه ». 

وقدروی الطبري عن مشاش أنه قال: : «قلت للضحاك: سمعت من ابن عباس شیئاً؟ 

قال: لا'». 


ومن طرق ابن عبّاس. مارواه المفشرون عن أبن جريح الذى يقول عنه السيوطي: 


ص 


. البقرة (۲) الآية 1. 

۲. انظر التبيان. ج ١‏ ص .٠۰‏ 

٠۲۱ص‎ ۲ السيوطي. الاإتقان. ج‎ .٣ 
.٣۲۲ تفس المصدر؛ ج ۲ ص‎ . ٤ 

.٥‏ نفس المصدر. 


1. تفسير الطبرى» ج1 ص ٤١‏ 


البابُ الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره / ٠٠1١‏ 


«لم يقصد الصّحة» وإنما روى ماذكر في كل آية من الصحيح والسقيم '». 
ومن تلك الطرق أيضاً: طريق العوفى عن ابن عباس: «والعوفي ضعيف وليس بوا "». 
«وأوهنٌ طرق ابن عباس طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» فإذا انضمَ إلى 
ذلك رواية محمّدبن مروان السدي الصغير فهى سلسلة الكذب "». 
وإلى هذا المعنى أشار الشيخ الطوسي في مقدّمة کتابه عندما قال: 
ولاينبغي لأحد أن ينظر في تفسير آية لاينبي ظاهرُها عن المراد تفصيلا. أو يقلّد أحداً 
من المفشرين, لأنّ من المفشرين... من دمت مذاهيه كأبي صالح. والسدي. والكلبي 
وقرف 
وأبو صالح هذاکان يمر به الشعبی: فيأخذ بأذنه فیغرکها ویقول: 
«تفشر القرآن وات لاتقراً القرآن ». 
وامّا السدي فقدقيل فيه إّه «ضعيف وكذاب وشتام'». 
وقدروى الطبري عن الشعبي أنه مر يوماً على السدي وهو يفسّر فقال: 
«لأن يضرب على اشيك بالطل خير لك من مجليىك هذا"». 
ومثل هذه العبارة القاسية تنب عن المرارة التي كان يعاني منها من عاصر السدي واطَّلع 
فلاخو لن ال ية ر اا 
ولكتنا مع ذلك نجد الشيخ الطوسي باد غ الدی شا كيرا وإِنْ كان هذا لايعني 


ا ا 1 2 ا 5 ا 
انه ياخذ منه کل شىء ودون محاكمة وتدقيق خاصة. وانه قدسبق له ان ذم مدهبه فی 


."۲٠ السيوطي. الاإتقان. ج ۲ ص‎ .١ 

۲. نفس المصدر. ج ٠۲‏ ص۲۲٠‏ 

.٣‏ نفس المصدر. 

۵. تفسير الطبري» ج ١‏ ص .٤١‏ 

. دائرة المعارف الإسلامية. تعليق أمين الخولی» ج 0 ص .٠٠١‏ 


۷. تفير الطبرى» ج ٠١‏ ص .٤١‏ 


٠١‏ / الشيخ الطوسي مفسراً 


التفسیر. مما یدلّل على آنه کان براعی فى النقل عنه» وقد لاینقل من أقواله إلا مایرى فيه 
وجها حسناً. 

وإذا كان موقفٌ الشيخ الطوسي من أقوال الطبقة الأولى على هذا النحو من الدقة في 
التخرى ايض والفريلة. قان موقفه من أقؤال القشرين الا رين لايل شاا عن 
موقفه ممن سبقهم. لاه كان يتَهمهُّم بالانحياز لمذاهبهم. وهو أَمرٌ غاية فى الخطورة, إذ 
لميكن طلبٌ الحقيقة هو المقصود فى تفاسيرهم» وإتّما كان «كل واحد ا مذهبه 
وتأوّل على مايطابق أصلّه» ولهذا قال الطوسى فيهم: «ولايجوز لأحدٍ أن يُمَلّدَ أحداً منهم» '. 
E O O‏ 
منها مايستحق الرفض. ويناقش ماينبغى مناقشته من أقوالهم وآرائهم. وكما فعل مع 
ارف اي وا و 

ت متابعة موقف ال من الأعتماد على الما تون ضح لها ان لعفي يالناتور 
لدى الشيخ الطوسي چو ثابتةً. قائمةٌ على تدقيق الرواياتِ وتمحيصها وقبول الأثر 
الصحيح منهاء دون الشعورٍ بضرورة السير وراء النقول والمرويَّاتِ في کل الفروض. وبهذا 
کور اله اطم ف اى قراغ ا فوا اوا لبن بجا دمن اله رين: 
واه الى ا ك تى شاه بط بر الع الهمرى الت ااا على اقل ا 


تطرّق الشيخ الطوسي في معرض حديثه عن اليهود والنصارى. وهو يفسّر الآياتِ 
القرآنية التي ذ کر تهم بما هم عليه. وقدرة لمهم كيرا من آرائم واقو اله كنا واسجكر 


.١‏ انظر التبيان. ج ١‏ ص1. 

۲. انظر التبیان. ج ۱ ص 1۱ ص ٤۱٦.۲۳۲‏ و ج ۲. ص۳۷۵ ۲۷ وغيرها. 

۳. انظر التبیان. ج ۰۲ ص ۳۸۵- ۳۸۹و ج ٤‏ ص ۱۲۰ و ج1 ص ۱۳١‏ و ج۸ ص ۲٣۰١‏ ۔۱٣۲.‏ 
.٤‏ انظر التبیان. ج ۷و ص۷۳ ج٦‏ ص۷٦۱‏ و ج۲ ص ۳۲۳. 


۵ . انظر التبیان. ج ۱ ص ۳۹۲۳و ج ۲ ص ۲۲-۲۱ و ج۲ ص0۳ و ج ۲؛ ص1 ٤۰‏ و ج۲ ص1 .٤۹‏ 


الباب الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره / ١١۷‏ 


مواققهم من الدعوة الإسلامية. ونبيّها العظيم محمَداًا. وكذلك تطرّق إلى ذكر عقائدهم 
والانحرافات التى اتسمت بها حياتهم الفكر والعقائديَة ومنحاهم السلوكى الخات. ا 
عبر كل تلك الملاحظاتِ التي يوردها عليهم ا و د غ 
بآياتِ من القرآن. كانت تحڌرهم أو توبخهم» بشيء من التقريع واللوم. وتصفهم بما 
يستحقون من النعوت والصفات» ولعلٌ قلة اعتمادِ الشيخ الطوسى على ماتنص عليه كتبهُم - 
أي التوراة والإنجيل -ربّما يكون ذلك ناجماً عن عدم توفر القناعة لدى افش ية 
فاخا تة فلك الب حاط و انها قد تو ت إلى الريك من الفخريف والتر و ك 
أيديهم. وصاغوها تبعاً لأهوائهم ومصالحهم» ومع ذلك نجد الشيخ للش ا 
قديستشهد ببعض النصوص من التوراة والانجيل الواضحة الصحة عنده. وكماذكر عند 


ةلقو مال 
f a7 5‏ ت ر 2 ەم ۶° ge er‏ 
«ألَذِينَ يَسَبعُونَ لوول الي المي الذي يَجدُونّة مَكْتُوباً عِْدَهُمْ فى أشُؤْراة 
الإنجيلٍي' 


ومعنى «يَجدُونَة كوبا عِنْدَهُم في ألّْراة وَالإلْجيل» أنّهم يجدون نعته وصفَه ولألّه مكتوبُ 
في التوراة (أتانا لله من سينا وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران) وا ا 
و ا ن اغ مثلك وأجعل کلامي في فمه, فقول لهم کل ماأوصیه به وفیها: 
وما ابنالأمة فقد باركتٌ عليه جداً جداًوسيلد اثنيعشر عظيماً وا ا 
وفي الإنجيل بشارة بالفارقليط في مواضع منها: يعطيكم فارقليط آخر يكون معكم 
اخر الدهر کله. 

وفيها: إن إذا جاء فد أهل العلم. 

وفيها: إَِّه يدبركم بجميع الخلق ويخبركم الاوز المزمعة ويمدحني ويشهد 
وهكذا لم نجد الشيخ الطوسي مكثراً و اتتادا وص الر و و انج 
ولميعرهما اهتماماً خاصًاً في تفسيره. و لم يلتغب إليها إلا نادراً. 


.٠0۷ (۷)الآية‎ فارعألا.١‎ 


۲. انظر التبيان, ج ٤‏ ص .٥1۰‏ 


الفصل الرابع: 
الجانب اللغوي فى التبيان 


اللغة 

أظهر الشيخ الطوسي اهتماماً خاصًاً باللغة في تفسيره» حيث كان يستعينٌ بها لتو ضيح 
النص القرآني واستخراج المعنى المطلوب من المفردات التي احتواها القرآن الكريم. 
ولماكان القرآن قدنزل بلغة العرب» وهم أهل الفصاحة وأرباب اللغة. فمن الطبيعى جِدَاً أن 
يكون لاستعمالاتهم اللغوية الخاصة مايه للمفسر -أى مفسر -مادة اساسيا فى قهم 
النصوص والاآيات القرانية الكريمةء ويمنحه الفرصة المناسبةً فى استنطاق آيات الکتاب 
العزيز. واستجلاء أسرار معانيهاء ولذلك جهد الشيخ e ET‏ أقوال علماء اللغة 
البارزينَ وجملة من الشعراء الذين يحتج بأشعارهم» وهو ازا ك الاقرال كان قف رقف 
الراصدِ الخبيرء فيناقشها وبرجَّح بعضها على بعض. ويترك مالايصلح منها ولايفيد. 

كما نجدّةٌ بُسهبٌ في التفاصيل أحياناً لضرورة يراهاء وقديوجرٌ في موضع آخر من 
تفسيره» فلايذكر إلا إشاراتٍِ مقَتَضّبة من أقوال علماء اللغة وآرائهم. 

كما نراه في مواقفَ عديدةٍ بطرح رأيه في الكلمةء بينما يطرح آراء غيره فقط في مواضع 
E‏ 
واكتشاف ما فيه وبهذا يكون الشيخ الطوسي قدحفظ لنا في تفسيره ثرو لغويَةً كبيرة 


٠‏ /الشيخ الطوسي مفسراً 


لاإيستغني عنها مُكَحْصْص أو باحتٌء حيث أسدى ال شد حل جو كل الا 
والتقدير. 
ونحن هنا نورد بعضٌ الأمثلة التى كان الشيخ الطوسى قدذ كرها فى تبيانه بشىء من 
د : : 
.١‏ أورد في حد الكلام وتقسیمه عند تفسیره لقوله تعالی: «فَقَّیٰ ادم مِنْ رَه لمات 

تاب عَلَيْه) : 
الكلمة: اسم جنس لوقوعه الكثير والقليل. يقولون: قال أمرؤ القيس في كلمته يعني في 
قصیدته. وقال قش في کلمته يعنون في خطبته» فوقوعها على الكثير. نحو ماقلناهء 
ووقوعها على القليل قال سيبويه: (قال) قد أوقعها على الاسم المفرد والفعل المفرد. 
والحرف المفر د فأمًا الكلام فإِنٌ سيبويه قداستعمله فيما كان موْلفاً من هذه الكلم. فقال: 
لوقلت: أن تضربٍ ناسا لميكن كلاماًء وقال أيضاً: إّماء فقلت. وتخوه. ماکان كلاماًء بل 
قولاًء وأوقع الكلام على المتألف والذي صوَّره المتكلّمون. إِنّ حدٌ الكلام ماائتظمَ من 
حرفين فصاعداً من هذه الحروف المنقولة. إذا وقع فمن يصح منه أو من قّبله الإفادة. ثم 
ينقسم إلى قسمين: مفيد ومهمل. 
فالذي اراد سیبویه أنه لایكون كلاماً. إنه لايكون مفيداء وذلك صحیح» فأما تسمیته أنه 
کلام صحیح؛ وکیف لایکون صحیحاً وقدقسموه إلى قسمين: مهمل ومفيد؟ 
فأدخلوا المهمل الذي لايفيد في جملة الكلام. 
والكلمة والعبارة والإبانة. نظائر. وبينهما فروق. والفرق بين الكلمة والعبارة أن الأظهر 
في الكلمة هي الواحدةٌ من جملة الكلام. وإِنْ قالوا فى القصيدة: إنها الكلمة. والعبارة 
تصلح للقليل والكثير. وأمّا الإبانة فقدتكون بالكلام والحال وغيرهما من الأَدلّة. 
كالاشارة والعلامة وغير ذلك. وأمّا النطق فيدلٌ على إدارة اللسان بالصوت وليس كذلك 
الكلام ولهذا يقولون: ضربتةٌ فما تكلّمّ. ولايقولون فما نطق. إذاكان صاح» وكذلك 
لايجوز أن يقال فى الله إنّه ناطقء وأمّا اللفظ فهو من قرلك: لفظبٌ الشىء: إذا أخرجكَةُ 
E‏ وليس في الكلام مثلٌ ذلك. ویقال: كمه تکلیماً وکلاماً -وتکلّم تكلماً- 


.۴۷ البقرة(۲)الآية‎ .١ 


البابٌ الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره / ۱۷1 


ولذلك لايجوز أن يقال فيه تعالى لَقَظّء ولا أنه لافظ -والكلّم: الجر والجمع الكلوم. 
يقال:كلمته أكلمه كلما فأنا كالم وهو مكلو وكليمُك الذي يكلّمك. 
ويقال: كِلمة وكلمة لغة تميميّة. وقيل: إنّها حجازيّة وتميم حكي عنها كِڵّمة - بالكسر 
الكاف وتسكين الام وحكي تسكين اللام مع فتح الكاف. وأصل الباب أنه نر دال 
والكلم أثرٌ دال على الجارح» والكلام أثر دال على المعنى الذي تحتهء والمتكلّم من رفع 
ماسميناه كلاماً بحسب دواعيه وأحواله وربّما عبّر عنه بأنه الفاعل للكلام» وليس 
المتكلّم من حلّه الكلامء أن الكلام يحل اللسان والصدر ولايوصفان بذلك '. 

۲. وورد قوله فی بیان الفرق بين «إِنْ» و 
والفرق بينهما أن المفتوحة موصولة والموصولة تقتضي صلتها فصارت لاقتضائها 
الصلة اشد اتصالاً بما بعدها من المكسورة» فقدّر بعدها الضميرٌ الذي هو من جملة 
صلتها وليست المكسورة كذلك. لأنٌ «أنَ» المفتوحة بمعنى المصدر. فلاب لها من اسم 
وخبر. لأَّها تلتقي بأنْ يكون دخولّها كخروجها وليس كذلك «إنَّ» ومن المفتوحة قول 

فتيّة كسيوف الهندِ قَذ عَلِمُوا ن سالك کل هن فی ويل 

امار قى النور ءأَوّ عضب الل " فن o‏ رفع E‏ المبتداً وأا 
قراءة نافع E‏ فحسن وهو بمنزلة قوله: وار دَغواهُم اَن َلْحَنْدٌ ه4 Pl‏ 
لأحدٍ أن يقول: هذا لايُستَحْسَن؛ لان المخففة من الشديدة لا يقع بعدها الفعل حتَّى يقع 
عوض من حذف «ان» ومن أنّها تولي مايليها من الفعل يدل على ذلك «عَلِم أن سَيَكُونْ 
منك وقوله دللا بعلم أَْلُ آلكتاب أن لا يَْدرُونَ على مَيء» * وذلك أنّهم استجازوا ذلك. 
وإن لميدخل معه شىء من هذه الحروف. لاله دعا وليس شيء من هذه الحروفِ يحتملٌ 


.٠1۷ص‎ ١ الطوسي. التبيان» ج‎ .١ 
.٩ ةيأالا)۲٤(رونلا‎ .۲ 

٠١ ةيالا)٠۰( يونس‎ .۳ 

.٠١ المزمل (۷۳)الآية‎ .٤ 


.٠١ ةيالا)٥۷(ديدحلا‎ . ه‎ 


/ الشيخ الطوسي مفسراً 


الدخول معهء ونظير هذا في أنه كما كان دعاء لميلزمه العوض قوله: نودي أن بورك مَنْ 
في التارٍ َم حَولهاي ‏ فولی قوله وبُورك» (أَنْ) وإِنْلمیدخلْ معهاعوض کمالمیدخل فی 
قراءة نافع ENE‏ والدعاء قداستَجيرً معه مالم يستج رمع غيره. ألاترى ھم 
قالوا: «أما إن جزاك الله خيراً من»» حمله سیبویه على إضمار القصة في «إن» المكسورة 
ولميضمر القصّة مع المكسورة إلا في هذا الموضع ". 

وكما فصل الحديث في مواضع مختلفة من التبيان نجده ور ا ی ومن 
أمثلة ذلك مايلى: 

.١‏ ورد قوله فى بيان الفرقق بين «الأكثر» و«الأعظم»: «والفرق بين الأكثر والأعظم إِنٌ 
الأعظمَ قديو ا واحد ولایو صف بالاّکثر واحد بحال» ولهذا يقال في الله تعالی: إته 
عظيم وأعظمٌ من كل شيء ولايقال أكثر. وإنّما يقال: أكبرٌ بمعنى أعظم ». 

۲. وعند تفسیره لقوله تعالی: «ولا تتَبعُوا حَطُواتِ أَلسَيْطان4 ˆ قال الطوسى 

وقوله «خُطُواتِ» يجوز فيه ثلاثة أوجه بض الخاء والطاء» وض ا 


وض الخاء وفتح الطاء . 

۳. وفی تفسیره لقوله تعالی: من دوڼه يدوي جَميعاًنَهً EF‏ نْظرون ي" قال: 
والفرق بين الإنظار والتأخير أن الانظار ا صاحبّه في أُمره والتأخيرٌ خلاف 
التقديم من غير تضمين '. 


.٤‏ وفی بحثه عن كلمة «عمر» قال مفسرنا: 
وفي «عمر» ثلاث لغات: ضح الميم وإسكانها مع ضمٌ العين. وفتح العين وسكون الميم» 


. النمل (۲۷) الآية ۸. 

۲. الطوسي. التبيان. ج .٤٠ ١ص ٤‏ 
.٣‏ الطوسي» التبيان. ج ٤‏ ص .۲٤٠‏ 
٤.الأنعام‏ (0)الآية .١٤١‏ 
٥‏ . الطوسي» التبیان» ج »٤‏ ص‌۲۹۷. 
1. هود (۱۱)الاية 00. 


۷. الطوسى. التبيان» ج٦‏ ص .٠١‏ 
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ومنه قوله ترق وعَمر الإنسان بالفتح لاغير» وفي القسم أيضاً بالفتح لاغير '. 
.٥‏ وقال فی «حسبان»: 
و«حسبان» مصدر حسبته أحسبه حسباناً نحو السكران والكفران. وقيل: هو جمع 
حساب کشهاب وشهبان ". 
وقدذكر المفسر آراء جملة من علماء اللغة دون أن بسهم في طرح رايد في المسائل 
التي ذكروهاء وقديرجع ذلك إلى قبولها كلها عنده وعدم اعتراضه على شىء منهاء ومن ذلك 
ا رد الشيخ الطوسي مثالاً أوضح فيه: 
.١‏ الفرق بين اللقاء والاجتماع فى قوله تعالى: و إذاَقّوا لَذِينَ آمَنوا) 'نقلاً عن الرمّاني 
حیث يقول: 
الفرق بين اللقاء والاجتماع أن اللقاء لايكون إلا على وجه المجاورة. والاجتماع 
قدیکون کاجتماع العزمين في محل . 
۲. وحول «السلم» ذكر رأياً للأخفش يقول: 
«السلم» بكسر السين الصلح» وبفتحها وفتح اللام: الاستسلام» وقال الزجّاج: «السلم 
جمیع شرائعه». ویقال: 
السلم والسلم معناهما الإسلام والصلح. وفيه ثلاث لغات: كسر السين وفتحها مع 
تسکین اللام وفتحهاء وقال ابو عبيدة: السلم بكسر السين -والاإسلام واحد وهو في 
آخر المسالمة والصلح ”. 
۳. وكذلك أورد فى بيان وزن «أشياء» جملة أقوال فقال: 
وقیل فی و «أشياء» ثلاثة أقوال: 
الأول: قال الكسائي: هو أفعال إل أله لميصرف. لاهم شبّهوه بحمراء» فألزمه الزجاج ألا 


.١١ الطوسي. التبيان. ج۸ ص‎ .١ 
.٤ ١۳ص‎ ۹ الطوسي. التبيان. ج‎ .۲ 
.٠٤ البقرة (۲) الآية‎ .٣ 

.۷۹ ص‎ ٠١ الطوسي. التبيان. ج‎ . ٤ 


۵ . الطوسی. التبيان» ج ۲» ص ۱۸۵. 


4 / الشيخ الطوسي مفشراً 


بضر ف انما ولا انبا 
الثانى: قال الأخفش والفرًاء هى «فعلاء» كقولك هين وأهوناء فألزمه المازنى. وقال: 
کف يصَّرها؟ فقال الأخفش: «أشياء» ققال: يجب أن يصغّر اعات کا 
اصذقاء في المَنّث صديقات في المذكر صديقون. 
قال الزجاج: إنما قيلَّ في هين: أهوناء لان هين أصله «هيين» على وزن فعيل فجمع 
على أفعلاء كنصب و اشا 
الثالث: قال الخليل وسيبويه: «أفعاء» مقلوبة كما قلبوا «أنيق» عن أنوق» وقسي عن 
وون : 
.٤‏ ومثل ذلك ذ کر مفشرنا: 
حول كلمة «الرؤيا» آراء للعلماء فقال: 
قال: ابو على النحوي «الرؤيا» مصدر كالبشرى والسقيا والبقيا والشورى. إل لماصار 
اسما لهذا التخيل في المنام» جری مجری الأسماء. کما أن «در» لما کثر في کلامهم في 
قولهم لله درك جری مجرى الأسماء وخرج من حكم الإعمال. فلايعمل واحد منهما 
إعمال المصدر. ومما يقوى خروجه عن احكام المصادر تکسیرهم لها «دڙى» فصار 
بمنزلة «ظلم» والمصادر في الأكثر لاتكسّر. والرؤيا على تحقيق الهمزة. فان خذفت 
قلبتها فى اللفظ واواً ولميدغم الواو فى الياءء لأنٌ الواو فى تقدير الهمزة فهى لذلك غير 
لاز ا الاعتداء بها فلم تدغم. و لها قوم. فقالو ا«ریا» فھؤ لا قلبوا الواو 
قلباً لاعلی وجه التخفیف» ومن ثم کسروا الفاء کما کسروا من قولهم: قرن لوی وقرون 
.٥‏ وجاء قوله عند تفسیر قوله تعالی: «غُلِبَتِ الوم : 
في «الغلب» قال الزجاج: 
الغلبٌ والغلبة مصدران. مثل الحلب والحلبة. والغلبة الاستيلاء على القرن بالقهر. غلب 


.١‏ الطوسى. التبيان. ج ٤‏ ص1". 
۲. الطوسي. التبيان. ج1٠‏ ص1 .٠‏ 
۳. الروم(١۳)الآية‏ ۲. 
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يللت فهو غالب وذاك مغاوي و تفاب تابا إو برضن فة غالة غا . 

1. ورد قوله فی بحثه لکلمة «ریحان»: 
وأصل e‏ روحان؛ لاه من الواو إلا نه حُقَْف وأهمل التثقيل لازيادة التى لحقته من 
الألف والنون -ذكره الزجاع ". ٤‏ 

۷ کما ورد قوله في تفسیره لقوله تعالی: «هاًم آفرءواكتابية) "في كلمة «هاوٌم: 
وأهل الحجاز يقولون: «هايا رجل» وللائنين هاما وللجمع هاؤمواء وللمرأه هاءِ _ 
بهمزة - وليس بعدها ياء وللمرأتين هاؤما وللجماعة هاون يانسوةء وتميم وقيس 
قولوت هايا جل شل قول اهل الخجان وللائتين: هاا دة ايوا و لمر خائ 
٠ E‏ 
هاء يا هذه وللثلاثة هان. وبعض العرب يجعل مكان الهمزة كافاً فيقول هاك بغير همزة 
ويأمر بها ولاينهى و«هاء». بمنزلة خذ وتناول» ووقف الكسائي على «هاؤم» وابتداً 
«أفْرَءواكتابيثي ٤‏ 

وکما ذکر آراء اللغويّين وحدهم فى مواقع نجدہ هنا یذکر آراءہ إلى جنب ارائهم مما 

يؤكد قدرته على مناقشة علماء اللغة ومجاراتهم فى هذا الميدان ومن ذلك: 

.١‏ قال الطوسى عند تفسيره لقوله تعالى: رب آلعالّمين): 
وقو له: ورب آلعاليين» أي المالك لتدبيرهم» والمالك للشىء يسمّى ربّه ولايطلق هذا 
الست إل على افوا فى غي قد قال رت اراز ورت اة ريل :إل ق 
من التربية ومنه قوله تعالى: «ورَبائكم اللاي في جورم ˆ ومتى قيل في اله إِّه ربٌ 
ی کد ری اک رادل س ا حل که ن غات 
الأفعال «ألعاّيين» جمع عالم لا واحدَ له من لفظه كالرهط والجيش وغير ذلك. والعالم 


.۲۰ ٠ص الطوسي. التبيان» ج۸.‎ .١ 
.0٠۲ الطوسي. التبيان» ج ۹ ص‎ .۲ 
.١۹ الحاقة (1۹) الآية‎ .٣ 

.٠١٠ ص‎ ٠١ الطوسي. التبيان» ج‎ . ٤ 
.۲۳ ةيآلا)٤(ءاسنلا ه.‎ 
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في عرف اللغة عبارةٌ عن الجماعة من العقلاء؛ لاهم يقولون: 
جاءني عالّم من الناس ولايقولون: جاءني عالَمٌ من البقر» وفي عرف الناس عبارة عن 
جميع المخلوقات. وقيل: إنه أيضاً اسم لكل صنف من الأصناف. وأهل كلّ زمنِ من کل 
صن یسمی عالّماً و جُمِعَ» وقيل: عالّمون لعالّم كل زمان. قال العجَّاج: 
فخندف هامة هذا العالّم . 

۲. وأورد في استعمال «أو» من الآية: کاو كصب من ألشماء ‏ قرالا منها: 


۶ 


قیل: أ افا دل بسن الوار تافل للك مسي ادل ع مياق 


الكلام قال توبةبن الحميّر: 
وقد رّعمث ليلى بأني فاج لنفسي تقاها أو عليها فجورها 
ومعلوم أن توبة لميقل ذلك على وجه الشك وإنّما وضعها موضع الواو. وقال جرير: 
نال الخلافة أو كانت لأقدراً کھا اتن رب اچوی ل در 


ومثله كثير. قال الزجًاج: معنى «أو» في الآية التخيير كانه قال: كم مخيّرون بن تُمتلوا 
المنافقين تارة بموقد النار. وتارة بمن حصل في المطر. 
يقال: جالس الحسن أو ابن سيرين, أي أنت مخيّر في مجالسة من شئتَ منهما ". 
۳. ورد فی بحثه ل «سبا» قوله: 

وقراً ابن كثير وأبو عمرو ين سََأًبَِبَأي غير مصروف. الباقون مصروفاً منوناًء من 
لميصرفه. فلانه معرفة ومؤنث. لاه قيل: :إن «سبأ» حي من اختاء ال وقيل هو اسم 
نهم وقدقال الزجًاج: «سبأً» مدينةٌ تعرف ا واا ون تفا ب 2 
ثلائة أَيّام. فإذا صرفته فعلى البلد. وإذا لم تصرفه فعلى المدينة. وقيل: من صرفه جعله 
اا الا ون ل ا اعا اهال ي 

الواردون وتيم في ذوي سباً قدعَض أعناقَهُم جلد الجواميس 
وقال آخرون في ترك صرفه: 


.٠۲ص‎ ١ العطوسي. التبيانء ج‎ .١ 
.1۹ البقرة(۲) الآية‎ .۲ 
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من سباً الحاضرين مأرب إذ بون ن رن سا لر . 
.٤‏ جاء فى بحثه لكلمة «ردف» قوله: 
E‏ من الأفعال التى تتعدّى بحرف وبغير حرف كما قال الشاعر: 
ا ا ا او ا ا ا 
وقيل: إِنٌ الباء انما دخلت للتعدية. وقيل: إتما دلت اکان معنی تطرحن: 
ترمينَ» و كذلك. 
لماکان معنى ورف نكم دناء قال "لكم" قال المبرد: 
معتاه ردفكم واللام رائدة'. 

.٠‏ وعند تفسيره للآية الكريمة «أشلَك يدك في جنيك ترج بيضاء من عر شو وَأطْمة 
يك جناحك من ألوَهْب فَذاك بُرهانان ِن رَبك إلى فوعَؤن وَمَاَوِإِنهُم كوا وما فاسِقَين» " 
قال فى ذلك: 

۰ وقيل فى تشديد «ذانك» ثلاثة أقوال: أحدها: للتوكيد. الثانى: للفرق بين النون التى 
ترط للإضافة وبين هذه النون. الثالث: للفرق بين بنية الاسم المتمكن وغير N‏ 
ویک ی کی و و ت ال ر عل غو ا ن ا ای 
یاء کما قالوا: تظنیّت وتظتّنت .٤‏ ۰ 


. وجاء فی تفسیره لقوله تعالی: َلك إذأقِشمَةٌ ضيزئ4‎ .٦ 

3 لەفی «ضيزئ» والضيزة الجائرّة الفاسدة ووزنه «فعلى» إل أله كسر أَوّله لتصبح الياء 
من قبل أنه ليس في كلام العرب «فعلى» صفة. وصفة «فعلى» نحو «حبلى» يحمل على 
ماله نظير. وأا الاسم فإِلّه يجيء على «فعلى» كقوله ج ألُرئ» وتقول المرب : ته 

.١‏ الطوسي. التبيان» ج۸. ص۷۷. 

.٠١٠١١٠۰۱ الطوسي» التبيان. ج۸ ص‎ .٣ 

۳. القصص (۲۸) الآية ۳۲. 

.٠١١ الطوسي. التبيان» ج۸ ص‎ . ٤ 
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حقه أضيزه. وضأزته -لغتان -إذا أنقصته حقه ومنعته. ومنهم من يقول: ضزته -بضم 
الاد اض واد او و ا ا 
فإ تلأعًا تفط وإِنْ تَفِبْ فهك ئوز وأنفك راغ 
ومنهم من يقول: «ضيزى» - بفتح الضاد - ومنهم من يقول «ضأزى» بالفتح والهمزة 
ومنهم من يقول: «ضؤزى» -بضم الضاد - والهمزة '. 
وقد استعان مفسرنا بالشعر لیستشهد به في ترجیح رأې لغوې وتأبیده ومن ذلك: 
۱. في قوله تعالی: «ومی الاس من يفل آما اله وبالټوم لخر" يذكر: 
«يِنَ» لفظ يخبر به عن الواحد من العقلاء وائنين وجماعة فلمًاقال: «وماهُمْ بمُؤينيق» دل 
على أنه اراد الجمعَ, وإنّما قال «يفُول» بلفظ الواحد حَمْلاً له على اللفظ. 
قال الشاعر: 
تکن مثلٌ من ياذئبٌّ يصطحبان ". 
۲. وفى بيان الفرق بين الآل والأهل يقول: 
والفر ق بين الل والأهل أن الأهلَ أعمٌ منه يقال: أهلُ الكوفة. ولايقال: آل الكوفة. ويقال 
أهلٌ البلد. ولايقال آل البلد. 
وآلٌ فرعون: قومّه وأتباعه. وقال صاحب المين: الآل كلّ شيء يؤول إلى شيء إذا رجع 
إليهء تقول طبخت العصيرَ حتّى أل إلى كذا. 
وأولی» كلمة وعيد على وزن فعلى والاَلٌ: السرابُ وال الرجلء قرابته وا بیته» وآل 
البعيرء ألواحه. ومااقترب من أوطار جسمه» وآل الخيمة اغا والآلة: 
شدّة من شدائد الدهرء قالت الخنساء: 
سأحمل ت فسي على آل إتاعلكههاوإتالها 
۳. وفي يانه الفرق بين القتل والذبح والموت يقول: 


.٤١١ص‎ ٩ الطوسي. التبيانء ج‎ .١ 
.۸ البقرة (۲) الآية‎ . ۲ 

.1۷ ص‎ ١ الطوسي. التبيان. ج‎ .٣ 
.۲۱۹ الطوسي. التبیان» ج ۱ ص‎ .٤ 
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فالقتلُ والذبحٌ والموتٌُ نظائرّ بينهما فرق: فالقتلُ نقض بنية الحياة. والذبح قري 
الأوداج» والموتٌُ عند من أثبته معنى عرض يضاد الحياة. يقال: قتل بقتل قتلاً واقتتلوا 
اقتتالاًء و ا تقائلا. واستقتل استقتالاً. وقتل تقتیا. وقاتَلّه مقاتَلَ. وقوله تعالی: 
«قاتَلَهُمٌ آم ١‏ 
معناه لعنهم اله قوم أقتال: أي هم أهل الوتر. والترة: أي هم أعداء وتراة وتقول: 
فََلَِ الجارية للفتى. يصف به العشق وقال الشاعر: 

تَقَتَلتِ لي حتَى إذا ماقَتَلتّني َسَكَتٍ ما هذا بفِعْل النواسكِ 
وَل فلانٌ فلانا. إذا عرّضه للقتل. والمقتل من الدواب الذي قدذلٌّ ومرن على العمل 
وقلب مَل أ ي قَتّل عَشقاً ومنه قول امریٌ القيس: 

EE EE 
قال ابن دريد: قتلت الخمر بالماء إذا مزجتهاء قال الشاعر:‎ 

إن الي ناولتني فرددتها فتلت قتلت فهاتها لمتقتل 
وتقتّل الرجلُ لحاجة أي يأتي لهاء ويقتل الرجل للمرأه: إذا خضع لها في كلامه وقتل 
الرجل عدوه e‏ أقتال. ولان قتل فلان. أي نظيره وابن عمه وقتله قتلة سوء 
واقتتلوا بمعنی تقاتلوا قتلوا قال أبو النجم: 


ندافع الشيبَ ولم a‏ 
.٤‏ وفي قوله تعالى: «وَأبتعُوا إلَيْه ايله " يقول الشيخ الطوسي حول كلمة 
«الوَسِيلَةً): 
وهى على وزن فعيلة من قولهم: توسلت اليك أي تقَرّبتٌ. قال عنترة‌بن شداد: 
الاج يوو رة ق ى 
وقال الآخر: 
إذ أغفلَ الواشونَ عُدنا لوصلنا وعاد التصافي با وسال 


.٤ ةيآالا)١۳( الآية ١۳؛ المنافقون‎ )٩( التوبة‎ .١ 


۲. الطوسیء» التییان. ج ۰۱ ص١۲٣۲ .۲١٠۱-‏ 
.٣‏ المائدة (0) الآية .۴١‏ 
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يقال منه سلت أسال أي طلبت وهما يتساولان أي يطلب كل واحدٍ منهما من صاحبه 
والأصل الطلب والوسيلة التي ينبغي أن يطلب مثلها . 
۵. وجاء قوله في تفسیره للاية « وَجعَل لک من زواج گم بين وَحَفَدَةًھ ": 
وال الحفدِ الإسراع في العمل ومنه يسعى ويحفد ومر اللعير يحفدٌ حفداناًء إذا مر 
يسرع في سيره» وحفد بحفد حفدأً وحفداناء قال الراعي: 
کات مرا وة تاد إذا الحداة على أكسائها حفدّوا" 
.٦‏ وفي تفسیره لقوله تعالی: «وأنكځوا آلأيامى منك قال الطوسي 
NS GS‏ وقال جمیل: 
ا اتان إو ات حملت لما أن غنيب الغوانيا ° 
E‏ 
شاه ألآخرةه': 
والنشاءة والنشأة بالمد والقصر. لغتان. كقولهم: رأفة ورآفة. وكأبة وكأبة وهما مصدران 
فالنشأة المرَّة الو احدة. يقال: نشا الغُلام فهو ناش وامرأًة ناشئةء والجمع نواشیٌ ويقال 
للجواري الصغار: ناء قال نصيب: 
ا کش للت بت فيي النشاً الصغار" 
وکان ن للطوسي ازا خاصّة به في اللغةء قدیخالف بها راء ء غيره من العلماء» وهذا واضح 
فی تفسير التبيان» حيث نجده es‏ غيره من اللغويين ومن ذلك: 
.١‏ ففي قوله تعالی «وقال ألَذِینَ انوا لو أن نا وة قرا نهم کما تبروا بنا كذ لِك بريه 


م 


. الطوسي. التبيان. ج ٠‏ ص 0۰۷. 
۲. النحل )١١(‏ الآية ۷۲. 

۳. الطوسي. التبيانء ج1 ص۷٠٤.‏ 
. النور(١۲۶)الاآية‏ ۳۲. 

. الطوسي» التبیان» ج ۷ ص .٠۸۲‏ 
.٩‏ العنکیوت(۲۹)الآية .۲١‏ 
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الله أغمالَهُم حَسَراتِ عَلَيهم وما هُمْ بخارجينَ من آلتار'. یقول فی حسرات: 

والخترات جم الضيرة وى اعد من إقدامة والفرئ هما زين الرادة 
أن الحبرة تلق بالماضى نخاكة والدرادة تعلق بالسقيل: لان الس ة اتماهى 
انات رچ اتی وک ا کے ال ن اسم على فعله أوسطَّه ا 
حروف العلّة ولوكان صفة لقلت: صعبات فلميحرّك. وكذلك جوازات وبيضات. وإنّما 
حرك الاسم لأله على خلاف الجمع السالم. والحسرةٌ والندامة نظائر وهي نقيض الغبْطة. 
وتقول: حسرت العمامة عن رای ذا کشفتها. وحَسر عن ذراعيه حسراًء وانحسّر 
انحساراً وحشره تحسيراًء والحاسر في الحرب الذي لادرع عليه ولامِعْفَرَ وحسر 
بخمو ج وجرا ادا كد عل الشء افا ولوف عله وخرت الاقف مورا 
ا أعت وخر هرر عن ال وال ات واا و ا 
شن زواعو ال الخد وا الات ا الف 

۲. ورد قوله في بيان الفرق بين «من» و«الذي» في تفسير قوله تعالي «وَمن يول اَل 

ول4 : 

والفرق بين «من» و«الذي» من ثلائة أوجه: 
أحدها: أن «مَّن» لمايُعلّلُ و«الذي» مشتركة. و«من» فى الجزاء لمايُْشْتَقّبل» وهى فى 
معنى «إن» وليس كذلك «الذي»» وثالتها أن «من» تجزم ولاتحتاج في الجزاء 
والاستفهام إلى صلة ولايكون جوابها إل بالفعل والفاء أ. 

.٣‏ وفي بيانه الفرق بين الرسول والنبي يقول: 
والفرق بين الرسول والنبيء أن النبي لايكون إلا صاحب المعجز الذي ينبي عن اله أي 
يخبر والرسول إذا كان رسول الله فهو بهذه الصفة. وقدیکون الرسول رسولاً لغير اله 
فلايكون بهذه الصفة. والإنباء عن الشيء قديكون من غير تحميل النباًء والإرسال 


.۱1۷ البقرة()الاآية‎ .١ 
الطوسي. التبيان» ج ۲ ص1۹.‎ . ۲ 
.0٩ الآية‎ )٥( المائدة‎ .۳ 


.0 1۵ ص‎ ٠۳ الطوسی. التبيان. ج‎ . ٤ 


/ الشيخ الطوسي مفسراً 


او ا 

.٤‏ وفی تفسیره لقوله تعالی أو لَه يَرَؤا كيف يُبِْیٌ الله لحل" جاء قوله: 

«يُبْدِئ» و«يُبُدي» فيه لغتان. اتی بها القرآن بَدَاأً اله الخلق وأبدَاهم» قال الله تعالى 

ر آلٍّي يدا للق ئه بيد فمصدر يدأ دی إبْدَاءًء فهو مَُبْدِىء ومن قرا امتا 
«يَبْدُوٌ بذاً» فهو بای وذلك مَبْدُو٤.‏ ویقال: رجع عَوْدُهُ على بَده بالهمز. و«َدَا يَبْدّو». 
بغیر همرٌ: ظهر. وقال ابو عمرو «غلام ثعلب» يجوز رجع عَوْدهٌ على بده -بغیر همز. - 
بمعنى الظهور كقولهم: «ماعدا مما بدا» ". 

:“ وجاء قوله فی «هَلَمَ» عند تفسیره لقوله تعالی: «رالقائلِين لإځوانهم هَلّمّإينا)‎ .٥۵ 
م بمعنی ابل وهل الحجاز يقولون للواحد والاثنين والجمح والاُنثی (هَلَمَ) بلفظ‎ 
واحد. وإِّما هى «لم» ضمت إليها «ها» التى للتنبيه. تُمّ حذفث الألفُ من «ها» إذ صارا‎ 
ا راا کرو ا وو م ا ارا فا اد را‎ 
ورو‎ 

.٦‏ وعند تفسیره لقوله تعالی «اَذِينَ بُظاهرُونَ مِنْكُم من نسائهم ماه أَمّهاته:ي" 

قوله في (ظاهرَ): 
ويّقال فيه: ظاهرَ فلار من امرأته ظهاراً ومظاهرةً. وإظهاراً فلان ظاهر. ونَظْاهَرَ تظاهُراً 
إلذأه دع وه إظهارا. وأصلة كله طهر إل أنه أدغمت الاء فى اطا 

۷ وفی کلمه «احد» جاء قوله: 

ا «أحد» وحد فقلبت الواو همزةً. كما قيل: وناه وأناهء لأر الواو مكروهة اول 


.٣٤ ص‎ ٤ الطوسي. التبيان. ج‎ .١ 
.٠۹ العنکبوت (۲۹) الآية‎ .۲ 

.٠۷۳ الطوسي. التبیان» ج۸. ص‎ .٣ 
.٠۸ الأحزاب (۳۳) الآية‎ . ٤ 
الطوسي.» التبيان» ج۸. ص۲۷".‎ . ٥ 
.۲ المجادلة (0۸)الآية‎ .٦ 


۷. الطوسی. التبیان. ج ٩‏ ص0۳۸. 
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وقدجاء وحد على الأصل. قال الشاعر: 
کان رجلي وقدزال النهارٌ بنا بذي الجليل على مستانس 
و و 


ت 


النحو 

للنحو ميدان واس في تفسير الطوسي. فقداحتوى على كثير من الآراءٍ النحويةء حيث 
رجع الشيخ إلى آراءِ الأعلام البارزين في هذا المجال من علماء مدرستي البصرة والكوفة 
كالخليل الفراهيدي ' وو واک و و رآ ع 
وتَعْلّب" والزجَاح '' وأبى علي الفارسي ' ' وغيرهم» ونجده حين يذكر آراءهم في النحو 
لايلتزمٌ بها إلا بعد غربلة وتمحيصٍ وقديرد على بعضها ارجحان رأي آخر ویو ضح بعض 
الآراءِ حول خطإ أحدهم» ويشير إلى الرأي المفضّل. وهنا دلي على ضيه بهذا للم 
واتساع افاقه النحويّة والأدبية. ET‏ هد ا دون الاستشهاد بای ري من آراء 
الآخرين, كما يورد أحياناً شواهد نحوبَّة دون التعليق عليها :معا یدل على مطابقتها لرآیه: 

۱ . فنراه مثلا يتفق مع الفرًّاء في إعراب «لولا» من الأية: ولا إٍذ جاءَهُم أشنا 7 تَضَرَغُوا 
.١‏ الطوسي. التبيان. ج ١٠.ص .٤١١‏ 
. أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي. صاحب كتاب العين. 
٣‏ أبو الحسن عمروبن عشمان البصري النحوي المتوفى في حدود سنة ١٠۸٠ه.‏ 
٤‏ . أبو الحسن علىبن حمزة الكوفى البغدادى المتوفى سنة ۸۹٠ه.‏ 
ET‏ 
.٦‏ أب زكريًا يحيىبن زياد الكوفي النحوي المتوفى سنة ۷١۲ه.‏ 
۷. أبو عبيدةبن المثنى البصرى النحوى المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ 
ES E‏ 
اا اتی این کی اکر اوی اتر س ف 
اق ار ایی اوی ال ار د 
.١‏ أبو علي الحسنبن أحمدبن عبدالغفار الفارسي النحوي المتوفى سنة ۳۷۷ھ 


ھے 


٤‏ / الشيخ الطوسي مفسراً 


وکن فَسَ ت فَوبُهُم وَرَيّنَ لهم آَسَيْطانْ ماکانُوا يعمَلونَ ' حيث يقول: 
قال الفرًاء كلما رأيتَ في الكلام «َوْلا» ولمبَرَ بعدها اسما فهي بمعنی «هلا» کقوله لود 
ريي إلى أجل قر یپ4 " و وولا إن گم غير مد ينين» ". 
واذا کان بعدّھا اسم فھی بمعنی «لو» التی تکون فى جوابها اللام و«لوما» فيهاء مافی 
ا ا ا ۰ 1 ٠‏ 
۲. وفي قوله تعالی:(قہما ر خم ِن أله نت لهم *. 
يقول الشيخ الطوسى: 
وقوله «ما رختة ِن آله معناه فبرحمة. 
و«ما» زائدة بإجماع المفسشرين ذهب إليه قتادَةٌ والزجًاح والفرًاء وجميع أهلٍ التأويل. 
ومثلّه قوله «عَتا قَلِيلٍ لَْطِحٌُ ناديين»" . 
فجاءت «ما» موكد للكلام وسبيل دخولها لحن التظّم كدخولها لاتزان الشعر ". 
۳. وفي قوله تعالی: َيِل لَِذِينَ كمون آلكتاب أيهم تم ولون هدذا ِن عِْدٍ 
آله ۸. 
يقول قال الزجَاح: الويل كلمة يستعملها كل واقع في هلكة. وأصلّه في اللغة العَذابُ 
5 وف اا ر خی رارم کل می وک اویل فی راا 
او ا ی ا رو وا ایی را را اا ق ت 


ابداء فان اضفت «ویل» و «ویح» و «ویس» نصب من غير تنوین» تقول: ويل زید» 


١.الأنعام‏ (1) الآية 4۳. 

۲. المنافقون (1۳) الآية .٠١‏ 

۳. الواقعة )٥١(‏ الآية .۸٦‏ 
.٤‏ الطوسي. التبيان. ج ٤‏ ص١١٠.‏ 
.٥‏ آل عمران (۳) الآية ۱0۹. 

.)٠ المؤمنون(۲۳)الاآية‎ . 

۷. انظر التبیان» ج ۰۳ ص ۳۱. 

.۷٩ البقرة(۲)الاية‎ .۸ 
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وویس زی ولايحسنٌ فى «التعس» و«البعد» الأاضافة بغير لام فلذلك لمترفع» 
7 د 2 چ ۹ ۱ 
وقدنصبه قوم مع اللام فيقولون ويلا لزيد ويحا لخالِ . 

وقد يختلف الإعراب عند الشيخ إيجازاً وتفصيلاً واستشهاده بالشعر وعدمه بين آية 


وأخرى فمن إيجازه نذكر الأمثلة التالية: 


۱. عند تفسیره لقوله تعالی: 

ا ف و ق ا ےر و e‏ 
«يُخادعونَ الله وَالذِينَ امَنوا وما يَخدَعونَ إلا أنفسهم وما يَشعُرُونَ) . 
يقول: إلا أنفّسَهُم صب على الاستفناء ". 


صل ر ص 


a 5‏ و و 2 و و 
۳. وفي قوله تعالى «الذِينَ قالوا إن اللة عه إِليِنا الا نؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَى يَاتِيَنا بقزبان تا كله 


آلٽار... ۾“ يقول الشيخ الطوسي: 


«ألَذِينَ قالُوا إن الله قَقِيرٌي» . 

۳. وقول تعالی: «حقِيقٌ على أن لا قول على ال إلا الحَقّي' 

فیقول: 
وقوله إلا الحَقّ» تصِبَ باه مفعول القول على غير الحكاية. بل على معنى الترجمة عن 
انى دون سخا اا 

.٤‏ وفى الآية «وَتَصِف أليِسَتَهُمُ الكَذِْب أ لهم الحشنى)" يقول: «فقول أَنْ بد من 


الكذب» وموضعه النصبُ 


۱ 


1 


1: 


٤ 
0 


٦ 


. الطوسی. التبیان» ج١‏ ص٠۲".‏ 


البقرة(۲)الاآية ¶. 


الطو سى التبيان» ج ١‏ ص .۷١‏ 


. آل عمران (۳) الآية ۱۸۳. 

. الطوسي» التبيان» ج ۴ ص 1۷. 
. الأعراف (۷) الآية .٠١ ٤‏ 

. الطوسي» التبيان» ج ٤‏ ص .٤۸۹‏ 
. النحل (١١)الآية‏ 1۲. 


. الطوسی. التبیان» ج٦۰‏ ص ۳۹۷. 


1 / الشيخ الطوسي مفسراً 


.٥‏ وفي قوله تعالی: «يُضِل الله م ُو مشر مُرتابٍ الَِينَ بُجاو ون في آياتِ الله ب غير 
سلْطان4 '. قوله: «وموضع الَذِينَ نصب لاله بدلٌ من (مِن) ويجورٌ أن يكون رفعاً بتقدير 
(هم)». 

. وفي قوله تعالى «يَشتَجيب اين آمتوا َعَلّوا آلضالحات). يقول «و«ألَذِينَ) في 
موضح نصب "». 

وکما الشيخ الطوسي إلى الاختصار في إعراب بعض الآيات نراه يعمد إلى 
الإسهاب والتفصيل أحياناًء وفى تفصيله فى الإعراب نورد بعض الأمثلة: 

فعند تفسیره لقوله تعالی: و۷ تقولا لمن يفل ِي سيل الله وات بل ايا ٗ 

قال: وقوله: «أُغوات) رفع باه خبرٌ ابتداءٍ i‏ كانه قال: لاتقولوا هم أموات. 
ولايجوز فيه النصبٌ على قولك: قلت خيراً لأَنٌ الخيرَ في موضع المصد ر كأنّه قال: قلت 
خا فاا در وو غا جور فة ار وا نامرو ازع 
على منّا طاعة والنصب على نطيعٌُ طاعة. والفرق بين «بل» و لكن نفى لأحد 
الشيئين وإثبات للآخر كقولك: ماقام زيد. لكن عمرو. وليس كذلك «بل» لأنها 
للإضراب عن الأول والاإثبات للثاني. ولذلك وقعت في الإيجاب كقولك: «قام زيد بل 
عمرو»» فأمّا إذا صد المتكلم فإتّماهو ليدل على أَنٌ الئانی احق بالا بار من اول 
كقولك: «قام زي بل عمرو». كانه لميعتد بقيام الألأ. . 

۷ وفي قوله «و حرام على قَرَية أْلكناها انهم لا تزجغونَ)" يورد الشيخ 
اوی تفضیلا فی إغراب ل فبقرل: 


ص 


. غافر )٤۰(‏ الآیات ۳٤‏ و١۳.‏ 
۲. الطوسي. التبيان. ج .٠‏ ص .۷١‏ 
.٣‏ الطوسي» التبیان» ج ٩‏ ص .٠١۹‏ 
. البقرة() الآية .٠١٤‏ 

.۸١ ةيآلا)٤( النساء‎ . 

. الطوسي. التبیان.» ج ۲ ص .٠٠١‏ 
۷.لأنبیاء (۲۱) الآية .٩٥‏ 


r. 


o 
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وله ق رة ال وور لن وة اقل ان د رن ومو مخیل آمرین: 
أحدهما: أن تكون «لا» زائدةً و«أَنُ» في موضع رفع باه خبر المبتداً الذي هو «حرام» 
وتقديره: وحرام على قرية مهلكة رجوعهم. كما قال: ألا بَتَطِيعون َوْصِية وَلا إلى أله 
يَرْجعون). 
والثانى: أن تكون «لا» غير زائدةٍ. بل تكون متصلة بأهلكناء والتقدير ا لايرجعون 
أي أهلَكناهُم بالاستئصال؛ لاهم لايرجعون إلى أهليهم للاستئصال الواقع بهم. وخبر 
الابتداء محذوف وتقديره حرام على قرية أهلكناها بالاستئصال بقاؤهم او حياتهم 
ونحو ذلك '. 
۷ وعند إعرابه «اللام» فی قوله تعالی: (لکونوا شهّداءَ على آلّاس» . قال: 
لام کی کانه قال: کی تكونوا. وأصلها لام الإضافة واللام فی قوله: وکات کر 
لام تأكید. وهی تلزم«أن»المخقّفة من‌الفقيلة. إلا تلتبس ردأن» التي بمعنی «ما» كقوله 
تعالی: 
او ی غر وی م الا ناء خر ت إل الخبر فی باب نة خاصة: واا 
اللام الثالثة فى قوله وما كان آله بض یع إیانگ» فلام الو لام اللاضافة 
EST O‏ 
فلمًا حمل معناه على التأويلء حمل لفظة أيضاً على التأويل من غير تصريح بإظهار 
ا 1 
كما يورد الشيخ الطوسي رأیه ورای العلماء واختلافهم في الأغرات نا كد سم 
اطَلاعه فى هذا المجالء وقدرته على منافسة النحاة المشهورينَ وأصحاب الرأي من 
أصحاب المدارس النحويَةء ومن ذلك نورد مايلى: 


.0۰ ةيالا)۳١(سي‎ ١ 
.۲۳۵ ص‎ ٤ الطوسي.التبيان» ج‎ .۲ 
.١٤١ البقرة (۲)الآية‎ .۳ 

.٠١ الملك (1۷)الآية‎ .٤ 


0. الطو سي التبيانء ج ۲. صا 


۸ /الشيخ الطوسي مفسراً 


.١‏ فى قوله تعالى «قَرِيضَة من أله يذكر الشيخ الطوسى: 
٠‏ وقوله «نَرِيضَّةً مِنَ أللِّه نصبَ على الحال من قوله: «لأبوَيِْه وتقديره. فلهؤلاء الورثة 

ماذكرناه مفروضاًء ف وقَرِيضَةه موكّدة لقوله: ويُوصِيكُمٌ آل4 هذا قول الزجَاج» وقال 
غيره: هو نصب على المصدر من قوله: بوص يكم الله في الاوك للد كر مل حط الأنتتين). 
فرضاً مفروضاً. وقال غيره: يجوز أن يكونَ نصباً على التمييز من قوله: ولام ألسُدُسُ» 
فرة کا قول وال ضف اوه 

۲. ومن الآية و إِنْ كان رَجُلُ يُورَتُكلاَة أو أَهرأَة وله خي" 

فيذكر الشيخ الطوسي في إعراب «كلالةً) بقوله: 
وکلالةٌه تصبُّه یحتمل أمرین: 
أحدهما: على أنه مصدر وقع موقع الحال» وتكون كان تامَّة وتقديرٌةٌ: يورَثُ ملل 
اتن کا 
والثاني: بان یکون خب کان. ذكره الر ماني والبلخي. وتقدیره «فإِنْ کان». رجلٌ: اسم کان 


ویورث: صفته» وكلالة: خبره. 


» 


وهنا يتقدم الطوسي برأیه فیقول: 
والأوّل هو الوجهء لان «يُورَث4 هو الذي اقتضى ذكرَ الكلالة. كما تقول: يورت هذا 
الرجل كلالة. بخلافِ من يور ميراتَ الصَلْبٍ ويورٹ كلالة عصية وغير عصبة “. 
۳. في الآية «ِن بعد وَصِكَة بوص بها أُؤ ِن عَيْر مُضار وَصِكًةٌ ِى الله الله عَلِيم 
حَلِيةٌي. يذكر الشيخ الطوسى: 
وقوله: َير مضار» نصبَ على الحال بمعنى: يوصي بذلك غير مضار وقال الزجاح: 
کو زان کون ا غل اه مقرل ب 


.١١ النساء() الاآية‎ .١ 
.۱۳۳ ص‎ .٣ الطوسي. التبيان. ج‎ .۲ 
.١١ النساء(£)الآية‎ .٣ 
.٠١١ ص‎ ٠۲ الطوسي. التبيانء ج‎ . ٤ 
.١١ ه. النساء(٤) الاآية‎ 
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.٤‏ وفى قوله تعالى «والعين بالعين ولاف بالأثف وَالاذُنَ بالأذُنِ والس بالسَنٌ وَالجُروخ 
قصا) '. يذكر الشيخ الطوسى: 
وقوله: «والعينَ بالعين وَالأنفَ بالأئفي وَالاَذَّ ٍالاذْنِ لسن بالسُنٌ وَالجُرُوح قصاصً» من نصب 
جميع ذلك عطفه على المنصوب بواو الاشتراك. ثم استأنف. فقال: «والجژوح قصاص). 
رهن تع لجرو فوا على اتاو امن المتج وات وين لتب ير ال فلي 
أن ذلك هو المكتوب علبهمء ثم ابتدأ مابعده بياناً مبتدأء ويحتمل أن يكون الواو عاطفة 
جا على جوا و رااان ست وتیل ان و ل ل اهي 
لان التقديرَ قلنا لهم: إن «الّفس بالتقسٍ» فَحُملَ «وَالعَيْنَ بالعيْنٍ» على المعنى دون اللفظ. 
ويحتمل أن يكن عطق على الذكر المرفوح في الظرف الذي هو الخبر, وإن ليود 
المعطوف عليه بضمير منفصل. كما قال: ولو شاء الله ما ركنا ولاآباؤنا» ' فلمیۇکد کما اكد 
فی قول ووا اذكو الو جو ااانه ارجا راغلی آلقار بی ومن ت 
الحم جثل الكل كسا كت عله ٠‏ 
ن يطيل الطوسي نقاشه مع العلماء ويقف كثيراً على ماقالوه مويّداً EE‏ 
اخری ای قرا و 
0 . وین أت يت الَذِينَ اوتا آلکِتاب كل آ ية ما يوا بلك وما نك بعابع وهم وما بغصَهُم 
ET‏ ب ت أَهواءُم ِن بعد ما جاءَكَ من العم إِنكَ إذاََمِنَ الظَالِيِين» ؟ . 
يشير إلى إعراب «ليْنْ4 من هذه الآية فيقول: 
اختلف النحویون في أن جواب «أین» كان جواب (لو). فقال الأخفش ومن تبعه: 
أُجیبت بجواب «لو» لان الماضي وإتها کمایلی «لو». فأجیبت بجواب «لو» ودخلث كل 
واحدة منهما على صاجبتهاء قال اله تعالى: 


.٤۵ المائدة(0)الآية‎ .١ 

۲. الأنعام (0) الآية .٠١۸‏ 

۳ لأعراف (۷) الآّیة ۴۷. 

.٠۳١ ص‎ ٠۲ الطوسي. التيان» ج‎ .٤ 
.٠٤٥ ه. البقرة(۲) الآية‎ 


٠‏ / الشيخ الطوسي مفسراً 


«وَلَْن أَرْسَلنا رٍيحأَرَأوة مُصفَرَأ ل لوا مِنْ ا یکرو ری مجر و اراتا وال ور 
انهم آمو ازا لبد ِن عِندٍ لبه " على جواب «لَين» وقال سيبويه وجميع أأصحابه: 
إِنّ معن «لَظلُوا ِن عه يَكفرُون» ليظلْنَ ومعنى لين غير معنى «لو» فى قول الجماعة. 
ون قالواِنٌ الجوابَ متَفقٌ لاهم لايذْفَعُونَ أن معنى «أين» مايُستقبلٌ ومعنى «لو» مامضى 
وحقيقة معنى «لو» اها متي بها الشيء لامتناع غبرهء كقولك: لو أتيقني لأكرميّك. أي 
لمتأتني فلم أكرمك. فامتنع الإکر ا لامتناع الإثيانِ ومعنى «إنْ» و«لَيّن» إْما يع بهما 
الشي٤‏ لوقوع غیره تقول:إِر نتاتني كرك فالإكرام يقح بوقوع الإتيانِ. وقال بعصّهم :إن 
كل واحدة منهما على موضيها. وإّما لحق في الجواب هذا التداخلٌ لدلالة اللام على 
شعت الق قحا الجرات بجواي القت فاغي خن جراب الجا الاه عله لن 
معنی «ظلوا» «لیظلَنٌ». ی سیبویه: 
ویجور أن تقول: إن أتيتني لأجِفّك. ولايجوز أن تقول: | إن انى ماجفوتك. لأ -«ما» 
منفصلة. و«لم» كجزء من الفعلٍ .ألاترى أنه جوا ن اقول ا لمأضرب ولايجوز يدا 

ارب را جات الج ال ر ا ا هه امار قات ان ا 
A‏ 1 1 

وقد يطرح الشيخ الطوسي رأيه قط من دون أن يستشهد برأي لغيره من النحاة ومن 

ذلك الأمثلة التالية: 
۱. في قوله تعالی «وَاتبلول كم بء من لوف والجُوع وَلَفْصٍ ين آلأشوال والأنفُي 
وَالقَعراتِ وَبَصرٍ ألصابر ين . يقول الشيخ الطوسي في إعراب لبون كم): 

وفتحت الواو في «لبوتّكم» لأمرين: 
اوا ا ف ا و ا 
ال الا اذى اا ا النداء حکم البناء على الحركة. 


.0١ ةيآالا)١(مورلا‎ .١ 
.٠١۳ البقرة(۲) الآية‎ .۲ 
ص۱۸.‎ ٠۲ الطوسي» التبیان. ج‎ .٣ 
.٠٠١١ البقرة(۲) الاآية‎ .٤ 


البابٌ الثاني: منهجية الشيخ الطو سي في تفسيره / ۹۱ 


الثاني :إِنّه فتح لالتقاء الساكنين إذاكان قبل معتلاً لايدخله الرفع '. 
۲ وفي قوله تعالی «ياابُها الّذِينَ منوا إن تُطِعيواالَذِينَ قروا يردو كم على أغقابكم نلبوا 
خاسر ين" » يقول الشيخ اوسن فى إعرابا 
وقوله: «إِن تطعيُوا» جزم باه شط وقوله «يردوکم) جزم ب باه 2 الشرط. وقوله: 
«َتنقلبُوا) جرم بالعطفي عليه وقوله: ابرق تمت على الخال ٠‏ 
وقد يَستعينٌ الطوسي بالشعر العربي ي يدعم به رأيً يما في الإعراب» فيستشهد ببيٍ 
من الشعر يثناسبٌ والمقام» وقديذكر اسم قائله أحياناً كما تشاد فی اسن اخری؛ ا 
استشهاداته بالشعرٍ على الإعراب نورد الأمثلة التالية: 
.١‏ في الآية «ألا خَوفُ عَلَيْهم وَلاهُم يَحْرَنون. يذكر الشيخ الطوسي في إعراب «آن» 
تیل في موضع «أن» قولان: 
أحدهما: إه خفض بالباء وتقديره بأنْ لاخوف. هذا قول الخليل والكسائي والزجاج 
رالا :ان کون موه نصا على ائه لخا ذف خر اله صت بال قمافال 
الشاعر: ۰ 
آمك الخ فافعل مالمِوْت به فقدتركُتّك ذا مال وذا تقب ° 
۲. فی قوله تعالی: وما كان قَوْلَهُم أن قالُوا رَبّنا عفر نا ونا وإشرافنا في أمرٍ نا وََبّث 
أقدامنا آنضزنا على الوم الكافريني'. ويقول الشيخ الطوسى 
دقر کی یت بک خر انه الاسم لر وخی ير ذلك لار ن مابعد الايجاب 
معرفةء فهو أحقّ بأن يكونَ الاسم كقول الشاعر 


.١‏ الطوسي. التبيان. ج ۲. ص۳۸ 
۲. ل عمران (۳) الآية .۱٤۹‏ 
۳. الطوسي. التبيانء ج ٠٣‏ ص٥۱.‏ 
.٤‏ ال عمران(۳)الآية .٠۷١‏ 
٥‏ . الطوسي. التبيان» ج ۳ ص۸٤.‏ 
.ل عمران (۳)الآية .۱٤١‏ 


۲ / الشيخ الطوسي مفشراً 


وقَّذْعَلِمَ الأقوامٌ ماكان داآها بثهلان إل الخزي ممن يقودٌها' 
۳. وقوله تعالى: «وبالوالِدبن إخساناًه: 
عطفٌ على موضع الاو في « عدون إل الل وَبالوالِدَينٍ إخانأ» فرفع لاتعيدون 
لماحذفت «أن». تَمّ عطف بالوالدين على موضعها: كما قال الشاعر: 
سنغاوی إتتها بشو اسح فلسنا بالجبال ولا الحديدا" 
.٤‏ وفي قوله تعالى: ذِيَُّص الحَقّ وَهُوَ خَُْ الفاصِلبين) ". قول الشيخ الطوسي: 
والحقّ فى قوله: ويعْص الحَقٌّ» يحتمل أمرين: 
Em‏ يكون صفةٌ لمصدر محذوف وتقديرٌه يقضى القضاء الحقٌ أو بقص القصص 
الحي. 1 
والثاني: أن يكون مفعولاً به يعجّل الحقً كقوله الهذلي: 
وعليهما مسرورتان قضاهما داود أو صنع السوايع 
أي صنعها داود ”. 
ه. وفي قوله تعالى: و إدكُلاًلا لَوفَيسَهُم رَبَ...4 يقول الشيخ الطوسي: 
(واللام في قوله «لتا» يحتمل أن تكون لام القسم» دخلت على «ما» التي للتوكيد. 
ریکل اکرو ع ااا غات غل وا ی انی کنر لد ااا 
و ا ومثله لمن يبوه" قال الشاعر: 


.٠۲ص‎ ۳ الطوسي. التبيان. ج‎ .١ 
الطوسي» ج ۰۱ ص۳۲۸.‎ .۲ 

.0۷ الأنعام (1) الآية‎ ٣ 

٠٠١١ص‎ ٤ الطوسي. التبيانء ج‎ . ٤ 
نفس المصدر.‎ .۵ 

۱١١ ةيآلا)۱١(دوه‎ .1 

۷. النساء )٤(‏ الآية ۲. 

۸. الناء(£)الآية ۷۲. 


لباب الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسیره / ١۹۲۳‏ 


ولان ونی ووا عه لبعد قد لاقت لايد تد" 
. وفى الآية «الَذِينَ قالوا لإخْوانِهم عدوا لو أطاعُونا ما لوا قل دروا عن أنفُيكه 
۲ ِ 0 روھ ټ ۲ 0ه 
الوت إِنْ كنْتَمْ صادِقِين). يقول الشيخ الطوسي: 
موضع الَذِينَ) يحتمل ثلاتة وجه من الاعراب: 
أحدهما: أن يكونَ نصباً على البدل من الذين نافقوا. 
الثاني: الرفع على البدل من الضمير في يكتمون. 
النالث: الرفع على خبر الابتداء وتقديره: هم «الَذِين قارا لإغوانهي ". 
ت Le eê No aa ef‏ . 
اللام فى قوله: (وَلئِنْ متم أو قتَلْتَمْ) يحتمل أمرين: 
أحدهما: أن يكون خلفاً من القسم ويكون اللام في قوله: «لإلى الل جواباًء كقولك: 
واه إن مم أو فلم َسّحْشرٌون إلى اله. 
والثانى: أن تكون موكّدة لمايعدها كما توكّد أن مايعدها وتكون الثانية جواباً لقسم 
محذوف. والنون مع لام القسم في فعل المضارع لابدٌ منهاء لان القسم أحق بالتأكيد من 
كلما تدخله النون من جه أن ذْكرَ القسم دليل أنه من مواضع التأكيد فإذاجاءت فى غيره 
من الأمر والنهى والاستفهام والعرض والجزاء مع ما إذاكان ذكر القسم قدأنباً أله من 
eS Ne SE 23 .‏ 
۸ ويذكر الشيخ الطوسي في إعراب «ما) من قوله ما فرطم في يُوسُفَ) قائلا: 
«ما) في قوله «ماقَرَطتُم» يحتمل ثلائة أوجه من الإعراب: 
أحدها: أن تكون منصوبة ب «تعلموا» كأنه قال ألم تعلموا تفريطكم في يوسف. 


.۷٠١ الطوسي, التبيان» ج1 ص‎ .١ 

۲. ل عمران (۳) الآية ۱۹۸. 

٤٤ ص‎ ٠۲ الطوسي. التبيان؛ ج‎ .٣ 

.۱0۸ .ل عمران (۳) الآية‎ ٤ 

۳۰ -۲۹ الطوسي. التبیان. ج ۰۳ ص‎ . ٥ 


.۸۰ يوسف (۱۲) الاية‎ .٦ 


٤‏ / الشيخ الطوسي مفسراً 


لثاني: رفع بالابتداء والخبر من قبل». 
الثالث: أَنْ تكون صلة لاموضع لها من الإعراب؛ لأنّها لمتقع موقع اسم معرب '. 
.٩‏ ویذکر في إٍعراب «ما) من قوله تعالی «وَلَهُمْ ما َشْتَهُونَ» ': 
وقوله: «وَلَهُم ما يَشَّْونَ)» «ما) في قوله «وَلَهُمْ ما) يحتمل وجهين من الاإعراب: 
أحدهما: أن يكون في موضع نتصب» والمعنى ويجعلون لهم البنين الذين يشتهون. 
والثاني: أن یکون في موضع رفع والتقديرٌ ولهم البنون. على الاستئناف ". 
۰. وقوله تعالی: «ويَغيدُون يِن ذُونٍ أله ما لا يلك لَه رزقاً ِن أل مدواتِ وَالأرض 
شيئا . يقول المفسر: 
وقوله «شَيئاً نصب على أحد وجهين: 
أحدهما: أن يكون بدلاً من «رٍژقأه والمعنى مالايملك لهم رزقاً قليلاً ولاكثيراً. 
والثاني: ان کون شونا ررق کیا فال وار إطعام في يم ِي نبت يتيماه كأنه قال 
لایملك لهم رزق شیء ”. 
وقديورد الشيخ بعض آراء العلماء على ما فيها من اختلاف دون أن يبدى برأيه أو 
بتعليق عليهاء وهذه بعض الأمثلة على ذلك: 
١‏ فی إعراب «ممََحَة لَهُمٌ اواب" يقول: 
1 ورفعتٍ «ألأبواب» لان تقديرَه مفتّحة لهم بو ابهاء فدخلت الأَلفُ واللام بدلاً من الاضافة 
کما یقولون: مررت برجل حسنة عينة. قبيح نف یریدون قبیح الأنفِ -ذكره الفرًاء- 
رال ارخا دي مدق اوت مه و عجارن اوا 


.٠۷۹ الطوسي. التبيان؛ ج٦ ص‎ .١ 
.0۷ الآية‎ )١١( النحل‎ .۲ 
.۳۹۳ ص‎ »٦ الطوسي. التییان» ج‎ .٣ 
.۷٣ الآية‎ )١١( النحل‎ .٤ 
.٤٠۸ص‎ ٠1ج الطوسي. التبيانء‎ . ٥ 


.0۰ ص (۳۸) الاآية‎ .٦ 


البابٌ الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره / ٠۹۵‏ 


فماقومي بتفلبة بن سعد ولا بسفزارة الشعث الرقابا" 
۲. وفی اعراب «ما» من قوله تعالی: «بشما اروا به أَنْمُسَهّ أن يَكفُروابماأنرَل الل بغياً 
انبرل اله" 
يقول: 


ص 


-@ 


^ 


واختلفوا في ما» فقال قوم من البصريَين: هي وحدها اسم أن يَكمرُوا) تفسير له نحو 
نعم رجلا زيد و أن رل الله بدل من أنزل. 

وقال الفرّاء بئس الشیء اشترّوا به أَفَسَهّم أن يكفروا» ف «ما» اسم بس وان يَكُفرول 
الاسم الثاني ٠."‏ 


۳. وفي الآية «ض وَالقُرَآن ذِي الد كر “. يقول المفسر: 


واختلفوا فى جواب القسم فقال قوم: هو محذوف وتقديرٌه: جاء الحقّ وظهرَ؛ لأنْ حذفَ 
ا هذا أي :ن الذك يقر السني عل و جه والحذفٌ يصرف إلى كل 
وجه فیعم. وقال قومٌ: جوابه مادلٌ عليه قولّه: (بلالذین کفروا» كانه قال: 

والقرآنِ ذي الذكرٍ ماالأمر على ماقالواء ذكر ذلك قتادة. وقال الفرّاء والزجَاج: 

الجواب «كم» وتقديره لكم أهلكناء فلمًا طال الكلام حذفتٍ اللام وصارت «كم» جواباً 
للقسم واليمين 


ت 


ت 2 
.٤‏ وجاء في إعرابه «مَناص) من قوله تعالی ولات جين قناص) . قوله: 


STS‏ فت اجباان لن ين قا 
وقال الزجاج: انشده ابوالعټاس بالرفع» وقدروي بالکسر وقال الزجاج: من کسر رای 


. الطوسي. التبيان» ج۸. ص .٥۲٤‏ 
. البقرة(١)‏ الآية .٠٠‏ 

. الطوسي. التبيان» ج ۰۱ ص١٠٤٠‏ 
.ص (۳۸) الآية ۳. 

. الطوسي. التبيان. ج ۸ ص ٤١‏ 0. 
. ص (۳۸) الآية ۳. 


1 / الشيخ الطوسي مفسراً 


أن يجعلّه مبنيّاً بمنزلة نداء ذلك الأّقوام ويناه فحذف المضاف إليه دون أن يضم لأَنّه نوّنه 
فأجراة على تظات ري التو ن الفبئى وأراذ ولات أوانا ٠‏ 
.٥‏ وفي قوله تعالی: «يا بها الاش قذ جاءَ كم لوول الق ِن ربكم فوا يراكم ِن 
َكمُروا قان لله ما في آلسّملواتِ والأرضِ و كان الله عَليماً حكيماًي '. 
يقول الشيخ الطوسي: 
واختلفوا فى نصب «خَيْرألَكُم» فقال الخليل وجميع البصريّين: 
إلّ ذلك محمولٌ على المعنى. لاك إذا قلت: انته خيراًلك. فأنت تدفعه عن أمر وندخلّة 
فی ر ا فلت اوآ تالف رادل قيا شو ك لراش الخد 
وسیبویه قول عَمَرَبنِ بی ربيعة: 
E E IE‏ 

دی ةو ای اا اھا ردان اکا اقب برو جام الگا 
ال رخا قعل ارت ی اکا الام تحر قراف کر تی کا تت راعذ ا ت قاذ 
كان الكلامٌ ناقصاً لميجز غير الرفع تقول: 
ِن تنته خير لك وإِن تصپروا خير لكم. 
وقال الفرًاء: انتصبَ ذلك لأنه متصل بالأمر» وهو من صفته» ألا ترى أنّك تقول: انته خي 
لك. فلمًا أسقطت هو اتصل بما قبله. وهو معرفة فانتصبَ. وقال أبو عبيدة 
اتتصبَ ذلك على إضمار كان. كأنّه قال: فآمنوا يكن الإيمان خيراً لكم. قال: وكذلك كل 
أمر وتهىء قال الفرًاء: يلزمٌ على ذلك مايبطِلَّة. ألا ترى أك تقول: اتتي الله تكن مُحسناً. 
ولايجو ٤‏ أن تقول: ات الله محسناً بإضمار كان ولايصلح أن تقول: «انصرنا أخانا»» وأنت 
تريدٌ تكن أخاناء وقال قوم: انتصبَ ذلك بفعل مُضْمَر اكتفى فى ذلك المضمر بقوله: 
لاتفعل ذلك وافعلٌ صلاحاً لك ". 1 ۰ 


.٤۹1ص الطوسي. التبيان. ج۸‎ .١ 
.۱۷١ الآية‎ )٤(ءاسنلا‎ .۲ 


۳. الطوسی. التییان. ج۳ ص ۳۹۸. 


البابٌ الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره / ١١۹۷‏ 


1. وفي قوله تعالی ِن رَبك ُو أُغلَمٌُ م يَضِل عن سب يله وهو ألم بالمُهكدٍين) . 
ل الشيخ الطوسي: 
وذكروافي موضع «من» وجهين من الإعراب: 
قال بعضهم: موضعّه نصبٌ على حذف الباء» وتقدیره أعلمٌ بمَنْ يضل؛ لیکون مقابلاً لقوله 
«وَهو أَعْلَمٌ بالمهَدِينَ). 
وقال الفرًاء والزجًاج: موضعها الرفعٌ لأّها بمعنى «أي» كقوله تفلم أَيّ الزييٍْ» " وصفة 
«افل) من كا لا دى انها غير جارنة على القعل: و لمت وة ن الارن كعدل 
ضروب عن ضارب ومَْحار عن ناحر. وقال قوم: إِنَ ألم هاهنا بمعنى يعلمٌ كما قال 
حاتم الطائی: 
ا يونا قا اع اا 
NES‏ 
الق وما أن تفتتة تغدو غداةٌ الريح أو تسري 
قال الرمّانى: هذا لايجوز لاله لايطابق قوله: «وَهُرَ أعْلَمُ بالكمهدينَ» فمعنى الآية إِنٌ الله 
تعالى أعلمٌ بمن يسلكٌ سبيل الضلالٍ المودّي إلى الهلا بالعقاب ومن سلك سبيل الهدى 
لى ا الاد وكات 


القراءة 
ضلّ الشيخ الطوسى ملتزماً بما التزم به سلفه من علماء الامامية ولايكاد يختلفٌ معهم 
قىش الا ماندر. ٠‏ 
۰ اسف التزامة وتبنيه لآراء أولك الأعلام في المدرسة الامامية حتى في موضوع 
القراءة إذ يقول في هذا الصدد: 


.١١١ الآية‎ )١( ماعنألا.١‎ 
.١١ الآية‎ )١۸( الكهف‎ .۲ 


.۲٠۰ ص‎ .٤ الطو سي التبیان. ج‎ .٣ 


۸ /الشيخ الطوسي مفسراً 


إن العرف في مذهب أصحابنا والشائع من أخبارهم ورواياتهم أن القرآن نزل بحرفي 
واحد على ت واخ شير أت أجمموا على جوا الر اة با خداركة ألقراء وان الاشان 
مخيّر بی قراءة شاء قرأً. وكرهوا تجويد قراءة بعينهاء بل أجازوا القراءة بالمجاز الذي 
يجوز بين القرّاء. ولميبلغوا بذلك حد التحريم والحظر '. 
ومن ثم بردف مرجَحاً لهذا الرأي فيقول: 
الوجة الأخير أصلح الوجوه على ماروي عنهم #ة من جواز القراءة بما اختلف القرًاء 
E‏ 
ولكن تبي الشيخ الطوسي لهذا الرأي لايعني أنه قدغض الطرف عن كل ماقاله القراء 
وإنمًا كان وفق نزعته التحقيقيّة -لايقبل أقوالهم إلا بعد النظر والتدقيق. فيمحّص آراءهم 
ويضعَّف بعضها ويرد على البعض الآخرء ومن ذلك ماورد في تفسیره لقوله تعالی: «وَالَذِينَ 
يون بماأنزل إّيك. 
فقال مفسرنا: «لايمد القرّاء الألف من "ما" إلا حمزة فإنه مدّها». ثم يقول: 
«وقد لحن فى ذلك» '. 
کاچ ار د ا اي وعدا مر رد ول ال 
ولا َكَل عن أضحاب الجَجيم“. فيقول: 
«واعتلّوا أن في قراءة أبی: «وماتسثلٌ4 وفي قراءة عبدالله: (ولن تسئلٌ)» فقال الطوسي: 
مفتّداً: «وهذاغیر صحیح» *. 
وقدأظهر الشيخ الطوسي اهتماماً كبيراً في موضوع القراءات عند تفسيره للآيات 
القرآنيّة إذ قلّما يذكر آية ولايذكر ماقيل فيها من آراء القرّاء» وقدأورد الطوسي جملةٌ من 
.١‏ انظر التبيان. ج ١‏ ص .٠‏ 
۲. نفس المصدر. 
.٣‏ انظر التبیان. ج ١‏ ص۸٥.‏ 
.٤‏ البقرة(۲)الآية ٠٠١‏ . 
۵. انظر التبيان. ج ١‏ ص .٤۳۷‏ 


البابٌ الثانى: منهجية الشیخ الطوسي فی تفسیره / ١۹۹‏ 


القرّاء المشهورين فى تبيانه واعتمد قراءاتهم ا 

عبداللهبن غ (ت ۱۱۸ه). 

ابن کثیر المکی (ت ۱۲۰ه). 

عاصم الکوفي (ت ۱۲۷ه). 

ابو عرو بن الغلا (ت ٤١١ا‏ 

حمزة الكوفى (ت ١١٠ه).‏ 

نافع المدني ( ۹ه). 

والكسائي الكوفي (ت ۱۸۹ه). 

یعقوب‌بن إسحاق (ت ۲۰۵ه). 

وخلف‌ین هشام (ت ٩۲۸ه).‏ 

كنا تمض المفشر إلى ذكر الأضلافات الوا رة بين ٠‏ راء اقلم ايراد هة كل 
واحدٍ منهم إٍذ کان يرجح أحياناً بعض الآراء على البعض الآخرء وقداستعانَ الطوسي بشعر 
الشعراء في تأیید رأي من الآراء التي قالها القرًاءء وقدنجدةٌ سهب أحياتاً ويستطردٌ في 
القراءة اھ ی ا ی التفسيرء والذى يستنتجَةٌُ الدارس لتفسير 
الشيخ الطوسي» هو تضلّع الرجل بمختلفٌ الفنون التى تقتضيها العملية التفسير ية حيث نراه 
قاض اقرا رافش راهب ويدلي اة في القراءة كما هو الحال في اللغة والنحو 
والشعر وصنوف الآّداب التي تضمنتها لغة القران الكري: 

ونح هنا نورد بعض النماذج التي يمكنها أَنْ تعطينا صورة واضحة عن طريقة عامل 
مفسّرنا مع القراءة والقرًاء: 

فنشاهده عبر الأمثلة التالية كيف يذكر اختلاف القرّاء وأراءهم مع تناوله لأدلتهم الت 


اعتمدوها: 


٠٠١‏ /الشيخ الطوسي مفسراً 


.١‏ فقدجاء تفسيرّه لقوله تعالى: «أَهْدٍنا آلصِراط أَلمُسكَفّيم4' قوله: 
قرأ ابن كثير في رواية ابن مجاهد عن قنبل والکسائي عن طريق ابن حمدون ويعقوب 
من طریق رويس بالسين» وكذلك في سراط» في جميع القرآن. الباقون بالصاد وا 
الاد ويا روي الوک ورعن > خا ی ر وا ت غلی ن ال وی روا الور 
وخلاد إشمامها الزاي ماكان فيه ألف ولام وتا الصاد E‏ ا دال ن: 
يصدر. وفاصدغ. ويصدقون. فأشمٌ الصاد الزاي حيث وقع» حمزة والكسائي وخلف 
E‏ 
ويذكر الشيخ الطوسى حجج هذه الآراء بقوله: 
ف د ا الو و ا فو غرم د د اشا ازا فللمؤ اخاة 
بين السين والطاء بحرف مجهور من مخرج السين وهو الزاء من غير إبطال للأصل. ومن 
قرأً بالصاد بين الصاد والطاء بالاستعلاء والإطباق “. 
ثم يرجح الطوسى القراءة بالصاد وبين ذلك بقوله: 
«والقراءة بالصاد أحسن لأَنٌ فيها جمعاً بين المتشاكلين في المسموع» ”. 
۲. وجاء فی تفسيره لقوله تعالى «وإذا قِيلَ لهم لا دوا فِي آلأرض قالوا ّما تَحنْ 
مصلځونَ)' قوله: 
وقِيلَ» ضمَ القاف فيها وفي أخواتها الكسائي وهشام ورويس. 
ووافقهم ابن ذكوان في السين والحاءء مثل: حيل وسيق وسيئت» ووافقهم أهل المدينة 
فی ی 
ويذكر الشيخ الطوسي مجمع الآراء التي قيلت في قراءة القاف بقوله: 
فمن ضمٌ ذهب إلى ماحکي عن بعض العرب: قد قول» وقد بُوعً المتاع. بدل قيل وبيع. 
.١‏ الفاتحة )١(‏ الآية 1. 
۲. كذا في المصدر. والصحيح: «المو ضعين». 
٣و ٤‏ و 0. الطوسي. التبيان. ج ١‏ ص .٤٠١‏ 
1. البقرة(۲)الآية .١١‏ 


۷. الطوسى. التبيان. ج ١‏ ص .۷٤‏ 


البابٌ الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره / ۲١٠‏ 


ون کیر ھا وال :ان با اا ك کرو د عر مض مرن ون اش ال ملفل 
فاستنقلت الضكة فقلبت كسرة. وأشقت ليعلم أن الأصل كانت ضغة . 

۳. وفي تفسیره لقوله تعالی: «إِن ثبْدُوا أَلصَدَقاتِ فَنْما هي" جاء قوله في (نعقا) 

وضعَّف النحويّون بأجمعهم قراءة ا عمروء وبين الشيخ حجتهم في ذلك بقوله: 
وقالوا لايجوز إسكان العين مع الإدغام وإنّما هو إخفاء يظنَّ السامع أنه إسكان. وإّما 
لميجز الإسكان مع الإدغام لاله جمع بين ساكنين في غير حروف المد واللين في نحو 
دابة وغير ذلك وقدانشد سيبويه في الجمع بين ساكنين مثل اجتماعهما في نعمًا قول 
الشاعر: 
اها دااع فشا اب کان 
.٤‏ وجاء في تفسیره لقوله تعالی: ِي هاجَرُوا ا من ديارهم َأوذُوا في سبلي 
وَقاتلًوا ولوا فقال: 

قرأ حمزة والكسائي وخلف ووكلرا وقاتلوا» بتقديم المفعولين على الفاعلين والباقون 
وقاتَلُوا وَكلوا» بتقديم الفاعلين على المفعولينء وشدّد التاء من «فُكَلوا» ابن كثير 
وابن‌عامر» وقرأً عمربن عبدالعزيز «وقلوا» بلا ألف «وفلواي . 

ثم يرد الشيخ على قول الطبري ويبيّن حجَته في ذلك فيقول: 
وقال الطبري: القراءة بتقديم المفعولين لاتجوز. وهذا خطاً ظاهر؛ لأنٌ من اختار اسم 
الفاعلين على المفعولين. وجه قراءته أن القتال قبل القتلء ومن قَدَّم المفعولين على 
الفاعلين وجه قراءته يحتمل أمرين: 
أحدھما: أُنْ یکون المعطوف بالواو ویجوز ان یکون أَوْلاً فی المعنیء وإِن کان مورا فی 
اللفظ لان الواو لايوجب الترتيب وهي تخالف الفاء في 5 المعنى وهكذا خلافهم في 


۷٤ص‎ ٠١ الطوسي. التبيان. ج‎ .١ 
.۲۷١ البقرة (۲) الآية‎ .۲ 

.٠٠۲ ص‎ ٠۲ الطوسي. التبيان» ج‎ .٣ 
.۱۹٩ ل عمران (۳) الآية‎ .٤ 


0. الطوسى. التبيان. ج ٠۳‏ ص۸۸. 


۲ /الشيخ الطوسي مفسراً 


سورة التوبة. 
والثانی: ان یکون لماقتل منھم قاتلوا ولمیهنوا ولمیضعفوا لمکان من قتل منهم. کما قال 
تعالى: وما وها لما أصابهم في سيل الله وما فوا وما أشتكائوا اله مجك الك ابرييي ‏ 
وقوله:«قاشتجاب لَهُم رَبهُم أّي» أي بتي وحذف الباء ولو قرى بكسر الهمزة كان جائزاً 
على تقدير: قال لهم «إّي لاأضِيع عَمَلّ عايل نكي . 

ه. وفي تفسیره لقوله تعالی: (لا يُواجدُ كم أله بالَفْو في اكم ولكن يُواخدُكُم بسا 

دنم الأيْمان " يقول الشيخ الطوسي: 

قراً «عاقًدتّم بالألف ابن عامرء و«عَقّدتّم» بلا ألف مع تخفيف القاف حمزة والكسائيء 
وأبوبکر عن عاصم, والباقون بالتشديد ومنع من القراءة بالتشديد الطبري» ثم يورد 
الشيخ حجَّة الطبري في ذلك بقوله: لاه لايكون إلا مع تكرير اليمين والمؤاخذة تلزم من 
غير تكرير بلاخلاقي. لأ الشيخ برد عليه بقوله: وهذا ليس بصحيح, لن تعقيد اليمين 
أن يعقدها بقلبه ولفظه ولوعقّد عليها في أحدهما دون الآخرء لہیکن E‏ 
كالتعظيم الذي يكون تارة بالمضاعفة. وتارة بعظم المنزلة. وقال أبو على الفارسى من 
شدّد احتمل أمرين: ۰ 1 
أحدهما: أن يكون القعل لقوله: نكن يُواجدك» مخاطباً الكثرة فهو مثل وة قت 
آلأبواب). 
والآخر: أَنْ یکون «عَمَدَ» مثل «ضَعَّفَ» لایراد به التکثیر کما أن «ضاعف» لایراد به فعل 
من اثنين. ومن قرأً بالتخفيف جاز أن بريد به الكثير في الفعل والقليل إلا أن «فعّل» 
يختص بالكثير كما أن الركبة تختص بالحال التي يكون عليها الركوب وقالوا: عفدت 
الحبلّ والعهد والیمینَ عقدا. ألا تری انها تتلقّی بما بتلقٌی به القسم *. 

ثم يستشهد الشيخ بقول الشاعر: 


.٠٤١ لعمران (۳)ء الآية‎ ١ 
.۸۸ الطوسي. التبيان. ج ۰۲ ص‎ .۲ 
.۸٩ الآبة‎ )٥(ةدئاملا‎ .٣ 


.١١ ص‎ ٤ الطوسى. التبيان. ج‎ . ٤ 


البابٌ الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسیره / ۲۰۳ 
قوم إذا عقَدُوا عَقَّداً لجارهم 
وال اعفد ت الفا فو فد وع وك ابو اماق قدت الل وك 
الشيخ ريه هنا فیقول: 
«والاأوّل أكثر "». 
1. وفي تفسیره لقوله تعالی «ِمَڻ يُضَلِلِ صلل الله تلا هاوي لَه وَيَدَرُهُم في طُفياِ هم يَغْمَهُو َي" 
يذكر الشيخ الطوسي: 
قرأ أهل العراق «ويَدَرمُ» بالياء وأسكن الراء منه حمزة والكسائي وخلف الباقون بالنون 
ET‏ ۰ 
ويبيّن الشيخ حجة کل من هذه الآراء قائلاً: 
من قرأً بالنون قال: لان الشرط من اله فكأته قال: ومن يُضلِلٍ لةه فذرهم. ومن قرأً بالياء 
رده إلى اسم الله تعالى» وتقديره الله يذرهم. ومن ضمٌ الراء قطعه عن الأول ولميجعله 
رابا وور ان نون اضر الد وکان تقديره ونحن نذرهم فيكون في موضع 
الجزم» ويجوز أَنْ يكون استأنف الفعل فيرفعه» ومن جَرَمَهٌ فاه عَطْفَةٌ على موضع الفاء 
وما بعدها من قوله: ولا هادي لَه لان موضعه جزم. E‏ 
یا ی قوله e‏ طُدق أنه * لاله لو لميلحق الفاء لقلت لولا 
أخرتي ادق لان معنى دلولا خُرتبي) ا أَصَدَق. فحمل قوله تعالی «وَأكُنْ» على 
a‏ 
وهكذا تعامل الطوسي مع القرّاء وارائهم المختلفةء بشيء من التفصيل» بينما نجده 
وكما في الأمثلة التالية يوجز كثيرأً. عندما يتعرّض لموضوع القراءة وآراء القرّاء ومن ذلك 
مایلی: 


او ۲. الطوسي.» التبيان ج »٤‏ ص .١١‏ 
۳. الأعراف (۷)الآية .۱۸١‏ 

.٤۵ الطوسي. التبيان. ج ۵ ص‎ . ٤ 
.٠١ هو 1 . المنافقون (1۳) الآية‎ 


۷. الطوسى. التبيان. ج ٠۵‏ ص1 .٤‏ 


٠١ ٤‏ /الشيخ الطوسي مفسراً 


م م 


۱. جاء فی تفسیره لقوله تعالی: و إذاقِيلَ لَهُمْ آَمنٌواكما آَمَنَ الاس قالوا انومن كما آَمَنَ 
ألسَفَهاء أ لا نَم َم ألسَفَهِاء كن لا يَعلَمُونَ ' قوله: 
قرأ ابن عامر وأهل الكوفة بتحقيق الهمز تين وكذلك کل همز تين مختلفتين من كلمتين. 
الان قف الأول تلن اة : 
۲. وفی تفسیره لقوله تعالى و إذا قرا لَذِينَ آمَتُوا) ". جاء قوله: 
«فقر : فى الشواذ وو إذا لاوا ألَِينَ4 قرأها اليمانى “». 
۳. وجاء في تفسیره لقوله تعالی: إن الله بالا لَرَءوف رجيم" قوله في الرءوف: 
«قراً ابن كثير ونافع وحفص عن عاصم «لَرَوْف) على وزن لرعوف, الباقون «لَرَوْفُ4 
على وزن فعل». 
.٤‏ وذکر في تفسیره لقوله تعالی سكعب ما قالوا» : 
«فرأً حمزة وحده «سَيَكَمَّبٌ بضم الياء الباقون بالنون». 
۵ وفي تفسيره لقوله تعالى و إا بيك السَيْطان": 
«قراً ابن عامر: و إا يُلِْيّكَ4 بتشديد السين. الباقون بالتخفيف ‏ '». 


n‏ و ا ورو وه و يالا 
1. وفي تفسیره لقوله تعالی: ولا يَحْسَبَنٌ الذِينَ كفرٌواسَبَقوا انهم لا يُغْرونَ) يقول: 


ص 


. البقرة(۲) الآية .١١‏ 

۲. الطوسي. التبيان. ج .١‏ ص ۷۷. 
۳. البقرة(۲)الأية .1٤‏ 

٤‏ . الطوسي. التبيان. ج ٠١‏ ص۷۸. 
.٥‏ البقرة(۲) الآية .٠٤١‏ 

. الطوسي. التبيان. ج ۲ ص .۵٥‏ 

۷. ل عمران (۳) الآية .۱۸١‏ 

۸. الطوسي. التبيان. ج ٠۲‏ ص .1١‏ 
الأنعام (1) الآية 1۸. 

.٠١٤ ص‎ ٤ الطوسي. التبيان. ج‎ .٠ 


.0۹ لاأنفال (۸) الآية‎ .١ 


چے 


البابْ الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره / ۵ ٠١‏ 


الشيخ الطوسى في ولا يَحْسَبَنّ) «قرا ابن عامر وحمزة وحفص واأبو جعفر 


۷ وفى تفسيره لقوله «يا شُعَيْبُ أَصَلانك تأمُر ك4" يقول الشيخ الطوسى فى أصَلوتك: 
«قراً آهل الکو فة إلا أبابكر (أصلوتك) على التوحيد, الباقون على الجمع ا 
وقدلايكتفي الطوسي بذكو ارات الفا أو اختلافاتهم» وإنما يعمد وفي مواضع كثيرق 
إلى طرح جملة من الآراءء ثم يرجح رأياً على رأيء ويورد في ذلك حجَّة وكما فعل في 
الأمثلة التالية: 
۱. عند تفسیره لقوله تعالی «وَجَعَلَ كَلِمَة ألذِين روا السفلى و كَلمَةٌ لله هي آلمُليا» ٤‏ 
يقول الشيخ الطوسي فى قوله تعالى: و كَلِمَة اله هِي آلغُليا): 
قرا يعقوب وحده «وَكلِمَة الله هِيّ ألُليا» بالنصب على تقدير وجعل كَلَمة الله هي العليا 
ومن رفع استأنف. 
وقدرجَح الشيخ هذا الرأي بقوله: «وهو أبلعٌء لاه يفيد أن كلمة الله العليا على كل 
حال ». 


2 


۲. وفي تفسبره لقوله تعالی: لذ كان في يُوسف و إخْوَته يات للتائلين).' بقول الشيخ 
الطوسی فی «آياتٌ): 
قر ابن كثير وحده «آياث للتائلين» على التوحيد الباقون على الجمع: قال أبو على 
النحوي من أفرد جعل شانه كله أية. 
ودعم الشيخ الطوسي ذلك الرأي بقوله: 


.٠٤١ص‎ ۵ الطوسي. التبيان» ج‎ .١ 
.۸۷ هود (۱۱) الاية‎ .۲ 
.٤۹ الطوسي. التبيان. ج٦ ص‎ .٣ 
.٤١ ةيآلا)٩( التوبة‎ . ٤ 
.۲۲۱ الطوسي. التبیان. ج ۵. ص‎ . ٥ 


.۷ الآية‎ )١۲( يوسف‎ .٦ 


/الشيخ الطوسي مفتراً 


ويقي ذلك قوله: «وَجعلتا أن مریم وَأمة يةه ' فأفر د كل واحد منهما على انفراده» يجوز 
أن يقال آية فأفرد مع ذلك ومن جمع جعل كل واحد من أحواله آية '. 
۳. وفي تفسیره لقوله تعالی: «وَقالٌ أَلملِكٌ وني پو فَلَمَا جاءة لوول قالٌ آزجغ إلى ر 
اشا ما با َة اللاي قطن أَيْدِيَهُىَّ4 "قال الشيخ الطوسي: 
قرا البرجي والسلموني «أَلَّنْوَة4 بضمٌ النونء والباقون بكسرها وهما لغتان وبيّن الشيخ 
بعد ذلك رأيه بقوله والكسر أفصع “. 
.٤‏ وفي تفسيره لقوله تعالى: و إذاأَرَذْناأَنْ نهك قَريَةٌ أمونا مُنْرفِيها)* يذكر الشيخ 
الطوسى القراءات فى أمَرنا» قائلاً: 
1 قرا قو وآمزنا» بمدٌ الهمزة. وعن الحسن «أمّزنا» بالتشديد وروي عنه «أيزنا» بكسر 
ال فة 
ثم يطرح الشيخ الطوسي ا قائلاً: «وهي 55 
۵. وفی تفسیره لقوله تعالی «وَجَعلنِي مُبار كان ماکْتٌ رَأصاني بالصَلاووَالرًكاۆ مادُمْتُ 
ڪَياي ۷ يقول الشيخ الطوسي في قراءة «وأوصاني): 
«يقول الكسائي: «اتاني وأوصاني) بالإمالة. الباقون بالتفخيم» وبين الشيخ الطوسي 
الحجّة فى ذلك حيث يقول: 
فمن أمال. فلأ هذه الألف تتقلب ياء فى (أوصيت) فأمال لمكان الياء. وسن لمي مل 
فلمكان الألف. 
ثم يبن الشيخ لك ر ا الإمالة فى «ءاتاني) بقوله «والإمالة في «ءاتاني) 


1. المۇمنون(۲)الاية 0۰. 

۲. الطوسي. التبيان. ج1 ص 1۹. 
۳. يوسف (۱۲) الآية 0۰. 

.٠١١ الطوسي, التبيان. ج1 ص‎ . ٤ 
.١١ .الاسراء (۱۷)الآية‎ ٠ 

. الطوسي. التبيانء ج1 ص .٤0۸‏ 
مریم (۱۹) الآية .٣١‏ 


ق 


< 


البابٌ الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره / ۲۰۷ 


أحسن من الامالة فى «أوصانى)» ويبيّن حجّته فى ذلك بقوله: 
او واي رة معدلا ب من الو دا ا کت و 
1. وفى تفسيره للآية الكريمة إن ار وَرَبُّكة قَاغبْدوة هدذاصراط مشَقّيةي' 
أورد أقوالاً في قراءة إن الله بفتح همزة «إِنّ4 وكسرهاء فقال: «قرأً ابن كثير وأبو عمرو . 
ونافع ويعقوب إلا روحاً «و أن اله بفتح الهمزة. الباقون بكسرها»» ثم يورد احتمالات من 
نصب الهمزة» فيقول: 
أحدها: إن المعنى. وقضى الله أن الله ري وَرَبُكم» في قول أبي عمرو بن العلاء. والثاني: 
إِنه معطوف على کلام عیسی» أي أوصاني وأ اله رَبّي وَرَبُكم» والثالث: قال الفرّاء: إَِه 
معطوفٌ على «ذلك عيسى بن مريم» وذلك أ الل ويكون موضعه الرفع أنه خبر المبتداً. 
والرابع : و لار الله ربي ورټٌکم فاعبدوه» والعامل فيه «قَاعبدٌو). 
وبين الشيخ الطلوسي حجَةٌ في كسر همزة (انّ) بقوله وسن کم( عاف الک 2 
بعد ذلك يرجح الرأي الأخير. مستنداً على رواية عن أي فيقول: 
ويقوي الكسر أنه و أا قرأً: «إك الل بلا واو ويجوزاً نيکون عطفاً على قوله: قالٌ 
إلّي خبدالل» : 
۷ وفی تفسیره ه لقوله تعالی: «إنّي نشت ناراً لي يكم مها بر أو جذوةٍ ِن اار4 
يقول الشيخ الطوسى فى قراءة «جَذوزي: 
قرأ عاصم «جذوة» بفتح الجيم وقرأً حمزة وخلف بضتها. الباقون -بكشر الجيم -وفية 
ثلاث لغات. فتح الجيم وضمها وكسرهاء وعد أن يبن الشيخ الطوسي القراءات» يورد 
رأيةُ مرجًحاً للكسر. فقال والكسر أكثر وأفصح 


.٠٠١ الطوسي. التبيان» ج۷ ص‎ .١ 
.۳١ مریم (۱۹)الآية‎ .۲ 

.١١۲ الطوسي» التبيان» ج ۷ ص‎ .٣ 
.۲۹ القصص (۲۸)الآية‎ . ٤ 


٠١۷ص الطوسي. التبيان. ج۸.‎ . ٥ 


۲٠۸‏ /الشيخ الطوسي مفسراً 


۸. وفی تفسیره لقوله تعالى: «وَالَذِينَ لّوا فِي سَبيلٍ أل فلن يُضِلٌ أغمالَُم4 ' يقول في 
«وَالذِينَ فلوا): 
قرا أهل البصرة و حفص عن عاصم: «وَالَذِينَ فيلوا» على ما لميسمٌ فاعله بضم القاف 
وكسر التاءء الباقون «قاتلوا» بألف من المفاعلة و قري شاذا «قَتلُوا» بفتح القاف و تشديد 
التاء. وقد رجح الشيخ الطوسي القراءة بألف بقوله: من قرأً بألف كان أعمٌ فائدةء يبن 
خجة ذلك بقوله:لأنه يدخل فيه من قتل ". 
وهكذا تتأكّد قدرةٌ الطوسى فى هذا المجال وتتضح الجوانب الثقافية المتعدّدة لشخصيّة 
الف الائ اق هاي ال ورو كل اباد الف رك اداح 
اطا 
إضافة إلى ماتقدّم فقد استخدم الشيخ الطوسى الشعر واستفاد من أشعار الشعراء في 
تأييدِ رأي أو ترجيح قول لأحد من القرًاءء وهو بذلك لميترك سلاحاً يمكنه الاستعانة به فى 
ا و وھ اا ا ع رک ا 
التالية تبن كيف سحَر المفشر الشعر في مجال أ ده ت او 
بينما يكتفي مرّة أخرى بشطر أو عجز وحسبما يقتضي الموقف. 
۱. ورد فی تفسیره لقوله تعالى: «مالِك يوم ألذّين) قوله: 
راغا واا رخاف ررب وا الت اباو نا ر الف ويل 
أحد ألف «مالك» جميعهم الكاف. وروي عن الأعمش أله فتحها على النداءء 
وربيعةبن نزار يخفّفون «مالك4 ويسقطون الألف. فيقولون: «مَلْكِ4 بتسكين اللام وفتح 
الميم. كما قال أبو النجم: تمشي الملك عليه حلله ". 
۲. وجاء في تفسیره لقوله تعالی 9و كاين ِن تَبيّھ : 


.٤ ةيآالا)٤۷(دمحم‎ .١ 

۲. الطوسي. التبیان» ج ٩‏ ص ۲۸۷. 
۳. الطوسي. التبيان. ج ٠١‏ ص .٠۲‏ 
٤‏ .ل عمران (۳) الآية .٠٤١‏ 


اباب الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسیره / ۲٠۹‏ 


قرا ابن کثیر كاب على وزن كاعن؛ الباقون «كَأبّن» مشددة على وزن كين معناهما 


واحد. وهو بمعنی کما قال جریر: 
وكأين بالأباطح من صديق رای لو اضنفت فر الغصاا 
وقال آخر: 
yT‏ 
e 2‏ و و 
کی ا اي اخوهم فوقهم وهم كرام 


۳. وفي تفسیره لقوله تعالی: «وما کان نبي أن یر4" جاء قوله في «ِيَغْلَ4: 
قرأً ابن كثير وابن عمرو وعاصم «يَعلّ4 بفتح الياء وض الغين» الباقون بضم الياء وفتح 
الغين. 

ثا وزد الشيخ الطوسى حجَة الرأي الأول قائلاً: 
E‏ الغين فمعناه ماكان لنبي أن يخون يقال من الغنيمة غل يغلً إذا 


خان عا ومن الا غل ل الارن تر 
جزى الله عتا حَمزة ابنة نوقل جزاء مُغل بالأماتة كاذب 
ا ع اا را علي وقد أوليتها في النوائب ‏ 


:“ وفی تفسیره لقوله تعالی «فُل أَرَأنَْكُم إن تاك عَذابُ الله‎ .٤ 
قرا الكشاي وحدة ارا راجا خد اذا كان اتفه اا يدق امن ا د اا‎ 
اا ل ا ا اا یی کی ان کان د‎ 
استفهام, اتفقوا على إئبات الهمزة وتخفيفها إلا ماروا ورش في تحقيقها في ستة مواضع‎ 
ذكرت في باب الهمزة ؛ في القراءات» من قى الهحزة: فلانه «فعلت» من الرؤية فالهغزة‎ 
غین القتل. ومن خف فإ جعلها بينَ بين وهذا التخفيف على قياس التحقيقء ومن‎ 


1. الطوسى» التبيان» ج۳ ص .٠١‏ 
۲. ل عمران (۳) الآية .١١١‏ 
.٣‏ الطوسي. التبيان» ج ٠۲‏ ص٤٠‏ 


.٤١ الأنعام (1) الآية‎ .٤ 


٠‏ / الشيخ الطوسي مفسراً 


حذف الهمزة فعلى غير مذهب التخفيف؛ لأنّ التخفيف القاس فيهاء أن تجعل بين بينَ 
كما فعل نافع. وهذا حذف کما قالوا «ویلمه»» وكما نشد أحمدبن يحيى: 
«إِنْ لمأقاتل فألبسونى برقًعا». 
وقال ابو الأسود: ٠‏ 
ناب العة زت مر معضل». 
وذكر أن عيسى كذلك. كان يقرؤها ويقويّ ذلك قول الراجز: 
اا و 
۵. وجاء في تفسیره لقوله تعالى «وَذَرُواالَِينَ يُلْجِدّونَ فِي أشمائه) " قوله في 
وِيَلْجِدُورَ4 
قرأ حمزة «يَلجدُون» بفتح الحاء والياء -هاهنا -وفي النحل وحم السجدة وافقه الكسائي 
وخلف فى النحل. والباقون بضمٌ الياء» من قرأ بكسر بالحاءء فلقوله: وون برذ فيه 
اى 
وألحد أكثر فى الكلام. قال الشاعر: 
لی الامام بالشحيح الملحدِ ولايكادُيسممٌلأحد 
1. وفي تفسيره لقوله تعالى «إذ َنم اعدو الذليا وهم بالعدوة القضوى) *. 
يذكر الشيخ الطوسي في قراءة «بالعذرَة): 
قرأً ابن كثير وأبو عمرو «بالذوَةٍ» بكسر العين. الباقون بضكهاء وهما لغتان. قال الراعي 
في الكسر: 


٤ 


وعينان حمر مأاقيهما كمانظر العدوة الجوذرٌ 


٠١۲ص‎ ٤ الطوسي. التبيانء ج‎ ١ 
.۱۸٠ الأعراف (۷) الآية‎ .٣ 

.۲١ الحج(۲۲)الاآية‎ .۳ 

.٠۹‌ص‎ ۰۵ الطوسي. التبیان. ج‎ . ٤ 
.٤١ ه. الأنفال (۸) الآية‎ 


اباب الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره / ۲٠١‏ 


وفارس لايحل الحىّ عدوته ولوا راشا ماهوا بإقبال " 
۷ وفې تفسیره لقوله تعالی: (ولا َك في صَيْتٍ مما يَغْكُرُون) ‏ قوله في قراءة «ِضَيْيٍ4 
«قراً ابن كثير وإسماعيل عن نافع «ضِيْقٍ) بكسر الضاد. الباقون بفتحها» وهنا يورد 
المفسّتر حجَّة من فتَحَها بقوله: 
فمن فتح راد «ضَيٍْ) مخفّف مثل ساو و و وکین وهن وتوو ان 
یکون اراد جمع ضَْقَة. " 
ويستشهد بقول الشاعر: 
كشف الضيقةً عتا وفسح “. 


الشعر 

رغم الموقف السلبي الذي اتخذه الشيخ الطوسى إزاء الشعر. إلا أنه لميستبعده عن 

التفسیر وکثیراً ماکان يستشهد به في توضيح معن أو تبيين لفظ أو تحديد مفهوم. 

وييدو أن مفترنا د لجا إلى الاستشهاد بالشعر فى يره للذيات القر انب مرها 
وهذا ماصرَّح به في مقدمة تفسيره» حيث يقول: 

ولولا عنادٌ الملحدين وتعجرفهم. لماأحتيج إلى الاحتجاج بالشعر وغيره للشسيء 

المشتبه في القرآن. لأنَ غاية ذلك ان يستشهد عليه ببيت شعر جاهلي, أو لفظ منقول عن 

بعض الأعراب. أو مثل سائر عن بعض أهل البادية. ولاتكون منزلة النبي اة أقل من 

منزلة واحدِ من هؤلاء. ولاينقص عن رتبة النابغة الجعدي. وزهيربن الكعب وغيرهم. 

ومن طرائف الأمور أن المخالف إذا أورد عليه شعر من ذكرناهم ومن هم دونهم سكنت 

نفسه, وأطمأنٌ قلبه. هو لايرضى بقول محمّدبن عبدالهين عبدالمطلب ومهما شك 


.٠١٠ص‎ .۵ الطوسي. التبيان. ج‎ .١ 
.١۲۷ ةيآلا)١١( النحل‎ .۲ 
.٤۳۹ الطوسی. التبیان» ج1 ص‎ .٣ 


.٤‏ نفس المصدر. 


۲ /الشيخ الطوسي مفسراً 


الناس في نبوّته فلامرية في نسبه وفصاحتهء فإِنَه نشأً بين قومه» الذين هم الغاية 
القصوى في الفصاحة ويرجع إلبهم فى معرفة اللغة . 
نم يستطرد الطوسي مبرّراً -استشهاده بالشعر فيقول: 
وإتما يحتج علماء الموحدين بشعر الشعراء وكلام البلغاء اتساعاً في العلم وقطعاً 
القت اة 
وقدأکثر المفشّر من الاستشهاد بالشعر في آکثر من موضوع, فتارة بستشهد باأبیات منه 
في ترجيح رأي نحوي» وتارة لتأكيد صحَة قراءة وأخرى لتوضيح معنى كلمة في آية. 
وقداحتوى التفسير على ألفبٍ وتسعمائة واثنين وأربعين بيتاً )۱۹٤١(‏ من الشعر قالها جمع 
من الشعراء» بلغ مجموع من ذكر الطوسي أُسماءهم مائتين وخمسة وتسعین (۲۹۵) شاعراًء 
ا ر ای ری غو ل کو ا اا ا 
السلبى الذى وقفه الطوسى من الشعرء أساساً وليس لجهله بهم أو نسيانه E‏ 
اریخ دات کل إا عدم آکرائه تاشارف ف نوضع التفسير لآيات القرآن المجيد 
وقديُسهبٌ المفتر أحيانا. فيذكر جملة من الأشعار لتحديد المعنى وا ا 
في مکانِ ارمق الین ينر يتا واحدا باو من اااي و و 
وفيما يلى نين مدى التفاوُتِ العددى فى استشهادات المفسّر بالشعر» ففى استشهاده 
تش الأبيات الشعريَّة لتوضيح المعنى نورد الأمثلة التالية: 
.١‏ عند تفسيره لمعنى الدين من قوله تعالى: «مالِك يَوم ألدّين) يقول الشيخ الطوسي: 
«والدين الحساب والدين الجزاء أيضا» ثم يستشهد ببيتين من الشعر أحدهما لكعبين 
جعیل: 


«إذا ما رمَونا رميناهم ودِناهُم فوق مايُقرضونا» 


. ۱٦ص‎ .١ أنظر التبيان. ج‎ ١ 


البابٌ الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسیره / ۲٠۲‏ 


والبيت الآخر لشاعر لميذكر أسمه: 
«واعلم وأيقن أن ملك زائل فاع باك سناتدين تدان» 
ويورد بعد ذلك أراء لجماعة من التابعين بهذا المعنى. 
ھن ا یات ا ی ان ا ار کات لدی و ورن کا ا 
يشير به إلى أن الدين الطاعة: 
«وأيام لناغر طوال عضا البلك فها ان ند 
تک ال ی الف وود ا از 
«لئن حللت بجو في بني أُسدٍ في دين عَمرو وحالت بيننا قَدَُ» 
کما وذکر معنی آخر للدين هو القهر والاستعلاء ویستشهد ببیت للأعشى: 
هو دان الرباب إذ كرهوا الدي راا بغزوة وحيال 
ویورد له معنی اخر هو العادة ويستشهد ببيت للمثقب العبدي: 
تقول وقد درات لها وضيني أهذاديتةٌ بدا ووی 
۲. وفي تفسیره لقوله تعالى «كَيَبَ عَلَيْكمٌ لقصا) " يقول المفسّر في قوله: «كتب إِتّها 
بمعنی فرض» ویستشهد ببیت لشاعر: 
«كتَب القتلٌ والقتال علينا وغلى العحصنات جر الذيول» 
ثم يستشهد ببيت للنابغة الجعدي: 
وا ع كات اهازجي عك ل ای ااانا 
۳. وفي تفسیره لقوله تعالى: أو كَصَيّسٍ مِنَ آلسّماء) ٠‏ يقول الشيخ الطوسي: 
قيل: إِنّ «أو» قدتستعمل بمعنى الواو كما تستعمل للشكٌ بحسب مايدل عليه سياق 
الكلام» ويستشهد بعد ذلك ببيتين من الشعر الأول لتوبةبن الحميّر حيث يقول: 


.٠٠ص‎ »١ الطوسي. التبيانء ج‎ .١ 
-ء‎  .۱۷۸ البقرة(۲)الاآية‎ .٣ 
.٠٠١ الطوسي» التبيان. ج٤ ص‎ .٣ 
.1۹ البقرة(۲)الاآية‎ .٤ 


٤‏ / الشيخ الطوسي مفسراً 


«وقدزعمث ليلى باي فاج لنفسي تاها أو عليها فُجُورها» ' 
والآخر لجرير حيث يقول: 
وال الخلا ار کات ددا کنا اتی ره موی على در 
.٤‏ وفي تفسیره لقوله تعالى: «والّذِي حَبْتَ لا يخر إلا تكداًه ": 
فالنكد العسر بشدّته الممتنع من إعطاء الخيرٍ على وجه البُخل تقول: نكد ينكد. نكداًء 
فهو نکد اونکد وفد نکد ذا سل فل نکد نکد نکد 
ثم يستشهد بعد ذلك ببيتين لشاعرين لميذكرهما الأول: 
«لانجز الوعد إن وَعَذْتَ وإ أغْطَيْت أعْطَيْت تافهاً تكدا» 
والآخر: 
«وأععط ماأعطيتَةُ طيباً اخ ف البنكو د والناك* 
.٥‏ وفي تفسیره لكلمة (صلوات) من قوله تعالی: جد ما فق فُرٌباتٍ عند آله 
وَصَلَواتِ أَلوَسولٍ" يقول: 
وقال ابن عباس والحسن: معنى صلوت الرسول: استغفارة لهم وقال قتادة: 
معناه دعاؤه بالخير والبركة. ثمّ يستشهد ببيتين للأعشى: 
تقول بنتي وقد قَرَبتٌ مُرْتَحلاً ٠‏ يارب جنب أبي الأوصابَ والوجعا 
غلك ل الى فلت فاع توا فاب الس" 


.٦‏ وفی تفسيره للآية «قناداها من تَخِها الا تَخْرَنی قَذ جَعَلَ رَبك تَحْتَكِ سَرياًه^ 


.٠۲ضص‎ ١ج الطوسي. التبيان»‎ .١ 
نفس المصدر.‎ .۲ 

.۷۸ الأعراف (۷) الآية‎ .٣ 

.ء١۳ ص‎ ٤ الطوسي.» التبيان. ج‎ . ٤ 
نفس المصدر.‎ .۵ 

.1٩ الآية‎ )٩( التوبة‎ .٦ 
الطوسي.» التبیان» ج ۵. ص۲۸۱‎ .۷ 


۸. مریم (۱۹)الآية ۲۳. 
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یبیّن معنی «سریا» فیقول: 
وقیل للنهر «سری» لاله یسری بجریانه کما قیل: جدول لشدّة جریه» ثم یستشهد بعد 
ذلك ببيتين الأول للشاعر لبيد: 
فتوسطاعرض السريّ فصدعا مسجورة متجاوراً أقلامها 1 
والبيت الآخر لشاعر لميذكر اسمه: 
مل ی اا اا اام تی ا یمرو 
۷ وفي تفسیره لقوله 5ذ تقول اگم وَتفُولُون بأفواهگم) ‏ قال في معنی فون 
وهو الاستمرار على الكذب ومنه: ولق فلان في السير إذا استمرّ به» ويقال: في الولق من 
الكذب. الالق والالق تقول: القت وانتم تالقونه. 
ويستشهد بعد ذلك الشيخ الطوسي بقول الفرًاء: 
يسين ي بالمرر واليّلامق صاحب دهان وألق آلق» 
د اغ ار وک اک اة 
«إِنّ الجليد لق ورملق جاءت به عنش من الشَأم تَلِق» 
وأنشد أيضاً: ۰ 
إن الححصينَ زلق ورملق ا د وا ا ق 
مجوع البطن كلاليم الحلق ". 
۸. وعند تفسیره لقوله تعالی: «قَکَاًأَخُذنا لبه قملْهُم من أُْسَلنا عَلَنه حاص باه ٤‏ 
يبين معنى (حاصباً) فيقول: «وهو الريح العاصفة التي فيها حصباءء وهي الحصى 
الصغار وشبه به البَرَدَ والجليدء» ثم يستشهد بقول الأخطل: 
وققد عت إا السار روخف ,مح الرشال هن ا 


.٠١٠١ الطوسي. التبيان» ج ۷ ص‎ .١ 
.٠١ ةيآلا)۲٤(رونلا‎ .۲ 

٤١۷ص‎ ٠۷ الطوسي. التييان. ج‎ .٣ 
.]١ العنکبوت (۲۹) الآية‎ . ٤ 


1 / الشيخ الطوسي مفسراً 


ترمى الرياح بحاصب من تلجها حتى تبيت على العضاة جفالا 
ثم يستشهد ببیت للفرزدق فيقول: 
«مستقبلين شمالّ الشام ي ضربنا بحاصب كنديفِ القطنِ منثور أ « 
.٩‏ وفي تفسيره لقوله تعالى: «فما كث عَلَيْهِم لاء وَالأرْ " يقول الطوسي 
والعرب تقول إذا أرادث أن تعظًمَ موت إنسان. أظلمت الشمس وكسة القمر لفقده 
وبكت السماء والأرض. وإِتما يريدون المبالغة. 
ثم يستشهد المفسّر لشاعرين لميذكر اسمهما: 
الأوّل: 
الريسسح تبكي شجوَها والبرق يلمع في الفمامة 
الثاني: 
وال اه ت كا تبكي عليك نجومٌ الليل والقمر " 
وكما يستشهد الطوسي بمجموعة من الأّبياتِ الشعريّة في بيان المعنى» نجده يستعين 
اجه ارق اكا و ردن ا ٠‏ 
.١‏ فعند تفسیره لقوله تعالی «ِمُدَبِدّبينَ َب ين ذلك لا إلى هدو لاءِ ولا إلى هلو لاء ٣‏ 
يقول الطوسى فى كلمة «مُدَدّبين وأصل التذبذب التحرّك والاضطراب» ثم يستشهد 
ةا ن الله عطاك سورةٌ تری کل ملك دونها يَتذ بزب ° 
۲. وفي تفسيره لقوله تعالى: «فَأخَدَنْهّمٌ ألوَجِفَة قَأضبَحوا في دارهم جاثمين)" 


.١‏ الطوسي. التبيانء ج۸. ص۲۰۸ 
۲. الدخان )٤٤(‏ الآية ۲۹. 
.٣‏ الطوسي. التيیان» ج ٩‏ ص ۲۳۳. 
.٤‏ النساء(٤)‏ الآية .١٤١‏ 
٥۵‏ . الطوسي. التبيان. ج ۲ ص١٠٠‏ 


1. الأعراف (۷) الآّية ۷۸. 
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بن معنى «أَلوَجِنَةٌ4 فقال: [ 
«قال مجاهد والسدي»: الرجفة: الصيحةء وقال آخرون: هي زازلة أهلكوا بها»» قم 
اما تریني حناني الشيبُ من كبر کالنشر ارجف والاإنسان دود 
۳. وفي تفسیره لقوله تعالی 9و كاو قؤماًبوراًي " 
يوضصح الطوسي معنی «بوراً فیقول: 
والبور الفاسند: ويقال: بارت السلعة بور يورا إذا بقيت لاتشت رى بنقاء القاسد الى 
لايراد. والبائر الباقي على هذه الصفة. والبور مصدر كالزور ايى ولايجمع ولايؤنث. 
وقيل هو جمع (بائر). 
ويستشهد في ذلك الشيخ الطوسي ببيت لابن الزبَغرى: 
نا ر ل الك و ان ران اتتا انا سور ١‏ 
.٤‏ وفي تفسیره لقوله تعالی: 9تون ِن الج بال بوتا فارٍهِين) أ 
يقول في معنی (فارِعِینَ) قیل: 
هو الفرح المرح» ويستشهر ببيت لشاعر لميذكر أسمه: 
لاأشتكي إذامازمة أرْمت ولن تراني بخيرٍ فاره اللبب ° 
.٥‏ وفي تفسیره لقوله تعالی: (من مارج من نار یقول: «وقوله (من مارج من نار: 
أي مرسل الشعاع بانتشاره»» ثم يستشهد الشيخ الطوسي ببيت لأبي ذؤيب» يبيّن فيه معنى 
تبج4 من قوله تعالی َم فِي أَهرٍ ريعي ": 


.٤٥٤ ص‎ ٤ الطوسي» التبيان. ج‎ .١ 
.۸ الآية‎ )٠٠( الفرقان‎ .۲ 

.٤۲۸ص‎ ۷ الطوسي. التبیان. ج‎ .٣ 
.٠٤۹ الآية‎ )۲١( الشعراء‎ . ٤ 

.٤۵ الطوسي» التبيان» ج۸. ص‎ . ٥ 
.0 .ق ( 0° )الاية‎ 


۸ /الشيخ الطوسي مفتراً 
قال فا حه افا فخر كأته غص مريح'» 
. وفي تفسیره لقوله تعالی «إِنً ينا إيابَهُم " يذكر معنى «الإياب» فيقول: 
فالایات: الرجوع. آپ أوباً. وإیاباً واو تأوياً. ا يووب أويباً. ويقال: ايب اانا 
على (فيعل» فيعالاً) من الأوب» وعلی هذا قریء في الشواذ «أيَابَهُم» بالتشديد. 
و و و و 
۷ وفی تفسیره لقوله تعالى «لاإلنة الهو سبحانة ‏ يقول فى حال «ومعنى 
(شبحاتة: بر اءة الله من السوء» ويستشهذ بقول الأعشى: ۰ 
«اق يلاغاي فة مان سن علق الا 
وقديقتصر المفسر أحياناً على ذكر شطر بيتٍ أو عجزه فقط. فلايطيل الوقوف مع 
القوافىء وإتّما يأخذ منها ماتتطلبه الحاجة ومايقتضيه الموقف وكما فى الأمثلة التالية: 

.١‏ يذكر الشيخ الطوسي في تفسیره أل من سورة البقرة: «إِنٌ العلماء اختلفوا في 
معنى أوائل السور» ويذكر آراءهم» ثم يبيّن فائدتها ويقول: «وفائدتها أن يعلم ابتداء السورة 
وانقضاء ماقبلهاء وذلك معروف فى كلام العرب»» ثم يستشهد بشطرين لشاعرين 
لریذکرهما: ٠‏ 

«بل وبلدة ما الأنس من أهالها». 

والآخر: 

«بل ماهيج أحزاناً وشَجواً قدشجا». 

وهنا نلاحظ مما تقدَم أَنَ الشيخ الطوسي استدلٌ بهذين الشطرين ليبيّن أن «بل» ليست 


.٠١ص‎ ۹ الطوسي. التبيان» ج‎ .١ 
.٠٠ الغاشية (۸۸) الآية‎ .۲ 

.۳۳۹ الطوسي. التبیان. ج ۱۰ ص‎ .٣ 
.٣١ الآية‎ )٩( التوبة‎ .٤ 


۵. انظر التبیان. ج ۵ ص‌٦۲۰۷-۲۰.‏ 
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من الشعر "». 

۲. وف تفسیره لمعنی قوله تعالی: «وَلأمَةٌ مُْمِنَةٌ كَيْرٌ ين مُشركة ' يقول الشيخ 
اي : «الأمة المملوكة. يقال: أقرّت بالأموة أي بالعبوديّة وأميت فلانة. وتأميتها إذا 
جعلتها أمة»» ثم يستشهد بشطر بیت لرؤبة. ولکتّه لم‌یذکر اسمه: 

يرضون بالتعبيد والتآمي ". 

وف سير ة قو له طا واف لرن ن سى اقل فقول 

والعقل: هو الإمساك عن القبيح وقصر النفس وحبسها على الحسنء والحجا أيضاً 
احتباس» وتمکّث» ویستشهد بشطر للعجًاج ولم‌یذکر اسمه: 

«فهنٌ يعكفنَ به اذا حجا». 

والشطر الثاني للأصمعي: 

«حیت يجا مطرق بالقالق *».: 

.٤‏ وعند تفسیره لقوله تعالى «وَليمدَلَلَهُم ِن بعد حَوفِهم أهناً4" يتطرّق لمعنى التبديل. 
فیقول: 

التبدیلٌ: غير حال إلى حال أُخری. تقول بل صورتة ديل تذل تذل والإبدال: 
رفع الشىء بأن يجعل غيره مكانه. 

ثم يستشهد بقول آبی النجم: 

«عزل الأمير بالأمير المبدل"». 


.٤۷ص‎ .١ الطوسي. التبيان. ج‎ .١ 
.۲۲١ البقرة(۲)الآية‎ .۲ 
الطوسي. التبیان» ج ۲ ص۲۱۸.‎ .٣ 
.۲۲ الأنعام (1) الآية‎ .٤ 
.٠۸ص‎ .٤ الطوسي. التبيان. ج‎ .۵ 
.٥٥ ةيآالا)۲٤(رونلا‎ .1 


۷. الطوسى» التبيان. ج۷ ص .٤ ١١‏ 


٠/الشيخ‏ الطوسي مفراً 


۵. وف تفسيره لقوله تعالى: «إذا هُم يَقَتَطًونَ يقول: «أي ييأسون من رحمة الله 
والقنوط: الياسُ من الفرَج»» ويستشهد بعد ذلك بشطر بيت لجهد الأرقط: 
«قدوجدوا الحجاج غير قانط : 
PE - 2 E ۰ - .‏ 2 0 و ۲ - 
1. وعند تفسيره لمعنى الوسوسة في قوله تعالی: «وَنغلم ما توشوش يه نَفْسّهٌ) يقول: 
الوسوسة حديث النفس بالشيء في خفاء. ومنه قوله: «قَوّنوس إِلَهِ الشيطان» ومنه 
«الوسواس»» كثرة حديث النفس بالشىء من غير تحصيل. 
ثم بعد ذلك يستشهد بشطر بيت لرؤبة: 
«(وسوس دغ اا رب الفلق ». 
٤‏ ء 
۷ وعند تفسیره لقوله تعالی 5و كاساً وهاقا# ˆ يقول في معنی الکأس: 
الاس ا لاتا إذا گان فيه شراب وقيل: الاس :إا الخ الى شري مه 
ويستشهد بقول الشاعر: 
«(یلذه بکأاسه الدهاق ٌ« 
وهكذا يستعين الشيخ الطوسى بالشعر. لاستيضاح المعنى وتقريبه إلى الأذهان وهو 
بلك یکن ف ا حاط هدد ها ن عر الا واخ د اا فوا 
الأمر الذي يؤكد سعة اطلاع المفسشّر وطول باعه فى معرفة الشعر والشعراء ليضيف إلى 
ثقافته الموسوعيّة رصيدأ. آخرَ. قدلايحصل عليه إلا المتخصّصون فى هذا الميدانء وبذلك 
يقف الباحث امام مفشرنا ددرا وناقداً وأديباً قدحوى من كل شيءٍ شيئاً. مما أضفى 
غل رة اه خا اهار اا فی ا نوی فی الو ر ادات ضا کی 


.١‏ الطوسي. التبیان. ج۸. ص۲۲۸. 
۲. طه(۲۰)الآية .٠٠١‏ 
.٣‏ الطوسي. التبيان» ج .٠ ٠١ص ٩‏ 
.٤‏ التبا (۷۸) الآية ۳٤‏ 


0. الطوسى. التبيان. ج ° ص .۲٤۷‏ 


البابٌ الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره / ۲۲١‏ 


وكما استعان الطوسي بالشعر لتوضيح المعانيء نجده يستخدم الأمئال التي قالتها 
العرب. ويستدلٌ بها على صحَة معنى أو يستفيد منها في إيضاح مراد» وإِن كان موقفه منها 
الف عن مو فة عى ر تهر اء في كر ها مقطا و قدا رى الان لى عض 
الأمثال نورد قسماً منها مع استشهاده بها في الأمثلة التالية: 

۱. وعند تفسیره لمعنی «المراء» في قوله تعالی 9لا کون می المُْتَرٍِينَ) ' يقول: 

«المرية الشك.» ومنه الامتراء و آلشارف والمغاراة الا وال الات اران ت 
بعد ذلك استشهد بالمثل التالى: 

«بالشکر ُمتّری النعمٌ». . 

«أي تستدر ». 

وفى معرض تفسيره لقوله تغالى: يريد آله يكم شر يبن معنى الارادة بقوله: 

او الميل»». ويدعم قوله بهذا المثل: 

E 

.٣‏ وفي قوله تعالی: «وَاللة عير ذو أنتقام) " يبيّن أصل كلمة «عَزِيرٌ4 لغة بقوله: 

«وأصل الإإعزاز الامتناع وهه أرضن غاز ممتنعة السكون لصعوبتها»» ويعزز رأيه بهذا 
المثل: 

«من عر بز» . 

.٤‏ وعند تفسيره لقوله تعالى: «مَن أنصارِي إلى اله" يشير إلى معنى «إلى) ويقول: 


.۱٤١ الآية‎ )١(ةرقبلا‎ .١ 

۲. الطوسي. التبيان» ج ٠۲‏ ص ۲۳. 
.٣‏ البقرة(١)‏ الآية ۱۸۵. 

.٠١٤ الطوسي. التبيان» ج ۲ ص‎ . ٤ 
.٤ آل عمران (۳) الآية‎ .۵ 

. الطوسي. التبيان» ج ۰۲ ص ۹۲. 
۷. آل عمران (۳) الآية 0۲. 


۲١‏ / الشيخ الطوسي مفسراً 
وإتّما جاز أن يكون «إلى» بمعنى «من» لمادخل الكلام من معنى الإضافة. ومعنى 
الفا 

فيورد المفشّر مثالاً على ذلك حيث يقول: 

«ونظيره (الذود إلى الذود إبل) أي مع الذود '». 

۵. في تفسیره لقوله تعالى: تكو نا من الاين .. يبن الشيخ الطوسي معنى الظلم. 
حيث يقول: «وأصل الظلم انتقاض الحق لقوله تعالي كتا تسين آئث أكها وم تظلِم ونه 
شَيْئاً# "أي لم تنقص»». 2 يورد الشيخ الطوسي راا اشر قارا قولف موقل له 
وضع الشىء فى غير موضعه» ثم يدعم هذا الرأى بالمثل: 

«مڻ افا ظلَمْ “». 

1. ويبيّن معنى الرهبة من قوله تعالى: «و إيَاي قَارهَبُونِ ”... يقول: 

«ورهبه: إذا خاف من شيء. ومنه اشتقاق الراهب. والاسم الرهبة» ثم يدعمه بالمثل: 

«رهپوتٌ خير من رحموتٌ"». 

وهكذا نجد مفشرنا مُتَبّعاً لما من شأنه أن يُسهمَ فى توضيح معنى الآياتٍ القرآنيّة 
ومر دافا فاد با هه إل ر راط ها رة الق القرآني إل وسلكهء وقدتأتي 
انتته ادا نة باشال المرب فن هدا انات رة لوقو ف لن ا الطاقة والجهد فى 
سبيل التفسير الأدق والتوضيح الأوفى لمعاني الكتاب العزيز. ٠‏ 


.٤١۳ الطلوسي, التبيان. ج ۲ ص‎ .١ 
.٠١ البقرة(۳)الآية‎ .۲ 

۳. الكهف (۱۸) الآية ۳۳. 

.٠١۸ص‎ ١ الطوسي. التبيان. ج‎ .٤ 
.٤٠ البقرة(۲) الآية‎ .٥ 


.٠۸٤ ص‎ ٠١ الطوسي. التبيانء ج‎ .٦ 


البابٌ الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسیره / ۲۲۲ 


انتا الشعراء الذين استشهد الشيخ الطوسي بأشعارهم. مرتبة حسب الاعداد التي وردت 
نی تفسير التبيان: 


| ذوالرمة 
الفرزدق 
العجاج 
الأخطّل 


العبّاس‌بن مَرداس 


عبّيدبن الأبرص 


المُحَبّل السعدى 1 ۵ 
عة علقمةبن عبدة ۵ 


المُرَقّش الأصغر 


النابغة الجَعدى 


LL 
عدي‌بن زيد‎ 


yT ٢ ‌ 


عیداله بن قيس الرُقيات 


٠٤‏ / الشيخ الطوسي مفسراً 


الحارٹى ۲ 
الحارث بن خالد ۲ 


ا 


ےس 


الينخلبن نسيع 


E ٍ‏ 
جندب‌بن المثنى 


الخوانى 
الربيعبن ضبع الفراري 


العامرية 

العَزجي 

المعلّىبن جمال العبدي 
الصَلّتان العبدي 
المسيّب‌بن علس 
المعطّل 


المرّار الأسدي 


الأبرد الرياحى 


الأسودبن يعفر 


الأسْعَر الجحفى 


ارطاةبن ن سهيّة 


/الشيخ الطوسي مفسراً 


حکیم‌ین مُعَيَهَ و 


ضابىء البَرجّمي 


خداش‌بن زهیر 


خویلدبن نوفل الكلابي ۱ 
دریدبن زید ۱ 
دکين‌بن رجاء | ۱ عبدالهين رواحة 
ذوالخرق 1 عبدالرحمن‌بن حسان 
زيادبن الاعجم ۱ عُدي‌بن الرقاع 
زیدبن جنیه : عبدقيس بن <َفاف اليَرْجَمي 
زیدبن عمربن زهیر ۱ 
Ea‏ عروةبن الورد ۱ 
سا چ | ‌ 
بق البربریى لقمةبن رط 
سُحيم الرياحي 
سد يرين عنقاء 
سعید بن مالك 
سلیمان‌بن قتنة ۱ 
سُویدبن ابی کاهل ۱ 


سویدبن کراع ۱ 


شاعر غطّفان ۱ 
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يزيدبن مفرغ الحميري 


یزیدین یربوع ۱ 


الباث الغالث 


الفصل الأوّل: الشيخ الطوسي وعلوم القرآن 
الفصل التانى: الشيخ الطوسى وعقائد الامامية 


الفصل الأول: 


الشيخ الطوسي وعلوم القراأن 


النسخ في القرآن الكريم 

يطلق النسخ لغة على: 

.١‏ النقل» فقدجاء فى لسان العرب: 
نسخ الشیء RS‏ وانتسحَة واستنسخة أَكَستَبهٌ عن معارضه» النسخ اكتتابك کتاباً 
کن كتانب ر فاً بحرف» والأصل نَسَخَهٌ والمكتوب عن نَسَحَهٌ؛ لأَنّه قام مقامه» ومن ذلك 
قوله تعالی: وتا گنا تشخ ماكثم تغتلون» ' أي نستنسخ ماتكتب الحفظةٌ من الملائكة 
الكرام فيثبت عنداله ". 

۲. الابطال. فقدجاء فى اللسان: 
النسخ:إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه ومن ذلك قوله تعالی: ما تلخ ين آي أذ ثي هاتأ 
يخير ينها أذ يغبا ". 
والعرب تقول. نسختٍ الشمس الظلَ وانتسخفة أزالثه والمعنى أذهبتٍ الظلٌ وحلَتُ 


١.لجاثية‏ () الآية ۲۹. 
۲. ابن منظور. لسان العرب. فصل النون حرف الخاء. 
.٣‏ البقرة(۲) الآية .٠١١‏ 


۲ / الشيخ الطوسي مفسراً 
لاال بال شح ارج اا ار أي غير تهاء وأبطلتها وأزالثهاء وهو رفع 
الحكم وإبطاله من غير أَنْ يقم له بدلا '. 
E E e a a‏ 
الأحكام. سواء رفعها 8 محلّها. أو خص مافيها من عموم. أو قيّد مافيها من إطلاق. 
وأمثالها من أساليب البيانِ . ۰ 
عا اف و اة اله ا ن ل ا : 
والاستثناء ترك العمل بالحكم لانتهاء أمده أو لتغيير ظرفه. أو تبدّل موضوعه 
EY‏ 
النسخ في الاصطلاح: 
اصطلح الأصوليون على النسخ بأنه رفع a‏ ناقا 
النسخ يعني رفع حكم النص بعد أن يكونَ ثابتاً ‏ : 
«وانه لسن لحد أن e‏ الشارع أو برفض قو له بالنسخ .» 
وقداتّفق جم من العلماء على جواز النسخ عقلاً وسمعاًء إذ لامحظور فيه عقلاًء ولو 
لیکن جاثزاً قلا وواقعاً لمَاجَوَرٌ المنكرون له أن ن يأمر الشارع عبادة بأمر موقت ينتهي 
بانتهاء وقته. وكذلك لو لَمْ يكن النسخ جائزاً لكانت الشرائع الأولى N E CE‏ 
ثبت رسالة سيّدنا محمد الى الناس كاف" وقدنص القران الكريم على وجود النسخ. 
فقال تعالی: «ما تنخ من آيةأُؤ ليها تأتِ َير نها أو ِلها وقال أبضاً «يشځو الله ما يشاءُ 


.١‏ ابن منظور. لسان العرب. فصل النون حرف الخاء. 

۲. علوم القرآن المنتقی. ص .٠١۹‏ 

.٣‏ العتائقي الحلي. الناسخ والمنسوخ. مقدمة المحقق الفضلي؛ ص۷. 

؛. الشاطبي المواققات في أصول الشريعة. شرح عبداله درازء ج۳ ص ٦۵‏ 
.٥‏ الزرقاني. مناهل العرفان» ج ٠۲‏ ص۷1٠.‏ 

1. الزرکشي. البرهان» ج۲ ص .٠١‏ 

۷. البقرة(۲) الآية .٠١١‏ 


وَيُْبِتُ وَعِنْدَةأمُ الكتاب) ` وقوله تعالى: «و إذا َّلنا ية كان ية وَاللة أُغلَمٌ بما يرل قالوا 
ّما انت مر بل كترم لا يَغلَعُون) ". 

والتبديل هنا يأف من رفع الأصل وإثبات البدل. وذلك هو النسخ سواءأكان المرفوع 
تلاوة م کنا 

وهناك من يرفض النسخ ويستنكرٌ وقوعَه في القرآن الكريم» ومنهم المفسر أبو مسلمبن 
بحر (ت ۳۷۲ه) حيث يقول الفخر الرازي: «اتفق الجمهورٌ على وقوع النسخ في القران 
الكريم وقال أبو مسلمين بحر: إِّه لميقع» " مستنداً في ذلك إلى قوله تعالى: «لايأتيه الباطل 
من ُن يديه و لامن خلفه تنزيل من كيم حميد) وشبهنَةٌ فى الاستدلال إِنٌ هذه الية تفيد بان 
أحكام القرآن لاتبطل أبداً. والنسخ فيه إبطالٌ لحكم ا ولعلٌ هذا التأويلَ بعد عن 
ظاهر الآية التى تفيدٌ بأنٌ أحكام القرآن موافقةٌ للعقل. ّ أخباره مطابقة للواقع وألفاظه 
مر ا وا ا کی ها ای ا تان ات ا ورور ا 
إلى قي وامتاعه: لان الفح تضرف إلهن حكيم شطية الحكمة: وتر قط به النصلحة. 

NT‏ الاماميةٌ على أن الحكم اقات ى اران بشع بان أخرئ: فمرةٌ تکون 
هذه الآية «الناسخة» ناظرة إلى الحكم المنسوخ ا ار و خر ى تكونٌ الآية 
الناسخة غير ناظرة إلى الحكم المنسوخ, وإنّما يلتزم بالنسخ لمجرّد التنافي بينهما فيلتزم 
أ اا ا ا الد 
أ السلّة فهي لاتنسخ القرآن سواءاً كانت متواترة أو آحاداً وذلك لأن مثل هذا النسخ 


.۳۹ ةيآلا)١۳(دعرلا‎ .١ 

.٠١١ الآية‎ )١١( النحل‎ .۲ 

۳. الرازي» مفاتیح الغیب» ج ۲ ص ۲۲۹. 

.٤۲ )٤۱(تلصف الزرقاني. مناهل العرفانء ج ۲. ص۲۰۷ الاّية:‎ .٤ 

۵. الزرقاني. مناهل العرفان. ج ۲ ص‌۲۰۸. 

. السيّد الخوئي. البيان في تفسير القرآن. ص ۲۸؛ الحكيم. الأصول العامة للفقه المقارن» ص .۲٤۷‏ 


rt‏ / الشيخ الطوسي مفسراً 


مخالفاً للأخبار المتواترة بعرضِ الأخبار على الكتاب وطرح ماخالقةٌ والرجوع إليه ". 
وإلى هذا الرأي يذهب الإمام الشافعى أيضا فيقول: 
إتما تسخ مانُيخ من الكتاب بالكتاب وإِنٌّ السنّة لاناسخة للكتاب. وإتماهي تبح 
الكات تل مان رل نصا وق مى اال لمعه نخ , ۰ 
في حين أجاز الجمهورٌ نسخ الكتاب بالسنّة ". وإن أجمعوا على أن خبر الواحد لاينسخ 
القران باعتبار ن الظتي لايقاوم القطعي فیبطله.ء ویری الشيخ الطوسي ن النسخ في القرآن 
لايخلو من ثلائة أقسام : 
أخدها نس کته دون لفظه كآية العدة في المتوفى عنها زوجُها المتضمنة للستّة فن 
الحكم منسوخ والتلاوةٌ باقية. وذلك في قوله تعالى: «وَالذِينَ يوقن يكم وَيَدُون زواجاً 
الله يما تعلو خي" وهذه الآية ناسخة ' لقوله تعالى: «وَالَذِينَ بكرن هنكم وَيَذَرُونَ 
أواجاً وة لأرْواجهم مَتاعاً إلى الحَؤْلِ عير إغراج»“ وكذلك الحال فى أية النجوى حيث 
قوله تعالی: ويا انها لَذِينَ منوا إذا ناجم الول قرا بن َد تجراگز دق . 
يقول الشيخ الطو سي: 
فنسخ الله تعالى ذلك الحكم بالآية التي بعدها ‏ » فقال ناسخاً لهذا الحكم «أأشَقم أن 


.۲۷۵ ص‎ ٤ الطباطبائي. تفسير الميزان. ج‎ .١ 

۲. الشافعي. الرسالة» ص٠١٠.‏ 

۳. حسب الله. أصول التشریع الاسلامی» ص‌۲۷۸. 
.٤‏ الشاطبي. الموافقات .ج ۲ ص٠١٠.‏ 

.٠٣ص‎ ١ الطوسي. التبيان. المقدّمة. ج‎ .٥ 

1. البقرة(۲) الآية .۲۳٤‏ 

۷. الطوسي. التبیان» ج ۲ ص .۲٠۱‏ 

.۲٤١ البقرة(۲)الاآية‎ .۸ 

.١٤ المجادلة (0۸) الآية‎ .٩ 


.00٥ الطوسى. التبيان. ج ص‎ .٠ 


البابُ الثالث: علوم القرآن والعقائد / ٠٠٠‏ 


تُقَدَمُوا بن يَدَيْ جوا كم صَدَقاتٍ قَإٍذا لم تَفْعَلُوا وتاب الله عَلَْكُم فَأقَيمُوا اللو ة راتوا كا5 » '. 
وكذلك وجوبٌ ثباتِ الواحد للعشرة في حالة الحرب كما في قوله تعالى «ياأبُها النَبِيْ حَإضِ 
آلمُڙمنِينَ عَلى لقتال يکن مِنكُم عِشرُونَ صابرُون يلوا اتن ِن يكن نكم ماه يَغلبوا فام 
دين قروا باتهم قوم لا هون " وقدتُسخث هذه الي بما بعدهاء حيث يقول تعالى:<الآنَ فف 
الله نکم وَعَلِم ا ِي گم ضَغفاًقَِن يکن مِنْكُم اة صابرَة يوا انين و إِن يكن هنكم أ يليو ا فين 
إذن الله الله مع الاير 4 
يقول الشيخ المفشر: 
هذه الآية تسخث حَكُمَ ماتقدّمهاء لان فى الأولى كان وجوب ثبات الواحد للعشرة 
والعشرة للمائة. فلا علم الله تعالى أ ذلك يسن عليهم» وتعّيرت المصلحةٌ فى ذلك. 
تقلهم إلى ثباتٍ الواحدِ للائنين والمائة للمائتين. ففف ذلك عنهم, وهو قول ابن عباس 
والحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد والسدي وعطاء والبلخي والجبّائي والرمّاني وجميع 
ال 
ومن کل ماتقدّم یکونْ الحكم مرتفعاً وشوا بینما التلاوةٌ باقيةء وهذا يبطل قول من 
منع جواز النسخ في القرآن. لان الموجود بخلافه ". 
الثانى: مانس لفظةٌ دون حكمه كاية الرجم» فإِنٌ وجوبَ الرجم على المحصّنة لاخلاف 
فيه. والآية التى كانت متضعنة له منسوخة بلاخلافي. وهى قوله: (والشيٌ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما ألبّة فإنهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالاً من لله ولله عزيز 
ee‏ 


الثالث: مانسخ لفظه وحكمه: 


.١١ المجادلة (0۸) الآية‎ .١ 

۲. الأنفال (۸)الآية .1٥‏ 

۳. الأنفال (۸) الآية .1١‏ 

١ ٠٤ الطوسي» التبيان. ج ۵. ص‎ .٤ 

.٠١ص‎ ١ج نفس المصدر. المقدمة.‎ .٥ 


.٠۳ص‎ ١ الطوسى, التبيان. ج‎ .٦ 


1 / الشيخ الطوسي مفسراً 
وذلك نحو مارواءٌ المخالفون عن عائشة: أنه کان فيما أنزلٌ الله أن عشرَ رضعاتٍ تحرّمن. 
ونسخ ذلك بخمسش عشرة. فنسخت التلاوةٌ والحكة '. 
وهكذا يوضح الشيخ الطوسى أنٌ النوع الثالكث من النسخ والمتضمن نسخ اللفظ والحكم 
ارده فى اران وها كع قرزا لارو ما روء الخالفرن وا بش م ن 
خلال مارَوَوهٌ. حين يقولون: «ونسخ ذلك بخمس عشرة» وهو مالايحتويه الكتابٌ العزيرٌ 
ا ی و ی ا ی کما وأنه قدذکر 
عبارة قبل هذا يقول فيها: «ولايخلو النسخ ف في القرآن من أقسام تَلاثة» " ثم ذکرها ليبيّن 
قار أن ن خد الاواع فيد في الا نرا فما نمع وا ا راان 
فى النوع الثالت من الأنواع التى ذکرها. 
۰ ويؤكّد الشيخ الطوسي أن القرآن لاينسخ بحديثٍ لأئتة أهل البيتِ ل وذلك في معرض 
رده على البلخي الذي يقول في كتاب التفسير: 
قال قوم -ليسوا ممن يعتبرون ولكنهم من الأَمَة على حال إن الأثة المتصوص علبهم 
بزعمهم مفوّض إلبهم نسخ القرآن وتدبيرًّه.... 
فيد عليه فش نا قول 
وأظنَ أنه يعني البلخي -عنى بهذا أصحانا الإمامية لأنّه ليس في الأّمَة من يقول 
بالنض على الأئتة بد سواهم. فإِن کان عَناهم فجميع ماحکاه عنهم باطل وكذبُ 
عليهم؛ لأّهم لايجيزون النسخ على أحد من الأئمة جه ولا أحد منهم يقول بحدوث 
الل 
والشيخ الطوسى ي يخالف بعض المقترين أحياناً في قولهم بنسخ بعض الآيات الكريمة 
ففي قوله تعالی: «ولاتأگوا متام بُذگر شم م الله عليه و انه لفق و إن الشياطِين لَيُوحُونَ إلى 


۳. الطوسى. التبيان. ج١‏ ص .٠٤‏ 
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أولِيائهم إِيْجالو كم و إن أطَغتوهُم الك مشر كون»'. 
يفول فشر نا: ايت الاية م خة ولاشیء منهاء ومن اعی نسخ شىء منها فعلیه 
الدلالة»» ثم يردف قائلا: 
فان الحسن وعكرمة: نسخ منها ذبائح الذين أوتوا الكتاب بقوله تعالى: «وَطّعام يووا 
آلجتاب لَك " وعندنا أنٌ ذلك مخصوص بالحبوب دون الذبائح. 
الع الطوسي رأيه بما قاله غيره في هذا المجال فيقول: 
وقال قوم: ليس أهل الكتاب داخلين فى جملة من يذكر اسم الله على ذبيحته وليس 
واحداً من هؤلاء معني بالآية فلايحتاج إلى النسخ ". 
كما ورد الشيخ الطوسي على ابن عباس قوله: 
ِن قوله تعالی: دوفو لوا لتاس خسنا *. نسخ بقوله: قاتلوهم حى يقولوا لاإله إلا اله أو يروا 
با وال اها ت ج و اروا ان ااا ي ااا 
عليهم إذا دعُوا إلى الإيمان وبين ذلك لهم» وقال قتادة نسختها ية السيف والصحيح انها 
لست متسو نة واتماامز اله تعالى بالقول الحسن فى الدعاء إليه والاحتجاج عليه كما 
قال تعالی لنبيه 5ة : 
نع إلى سيل رباك بالجكمة فة الحسَة وجادأهم بابي هي أختئ» ". 
وبين في آية أخرى فقال: 


ولا تسوا الَذِينَ يَذْعُونَ من ذُون أله قيسيرا آللة عدوأ بتر علبي . 


ص 


.٠١١ ةيآلا)١( .الأنعام‎ 

۲. المائدة )١(‏ الآبة ۵. 

۳. الطوسي, التبیان» ج ٤‏ ص .۲۵٥۷‏ 
. البقرة(۲) الآية ۸۳. 


حح 


o 


. في قوله تعالى: قاتلوا الذين لايؤمنون بالله و لاباليوم الآخر و لايحرّمون ما حرم اله ورسوله ولا يَدٍينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) التوية )٩(‏ الآية ۲۹. 

.٠٠١ ةيآلا)١١( النحل‎ .1 

۷. الأنعام (1) الآية ۸ 


۸ /الشيخ الطوسي مفراً 


وليس الأُمر بالقتال ناسخاً لذلك؛ لأر كل واحدٍ منهما ثابتٌ فی وة : 
وهكذا نجد الشيخ الطوسي مُلِمَاً إلماماً واسعاً في هذا الميدان حتَى أنه لايدَعٌ قولاً من 
أقوال المفشرين إل وحاكمه وتعمَقّ فيه لذلك نجدة فق مع طائفة منهم في رأي ويخالف 
طائفةٌ اُخری في آراءء مما یعکس سعة اطَلاعه ودف ملاحظته وتمرسه في کتاب لله وآیاته 
حتّی عرف ناسحَها ومنسوحَهاء وکان سلاحه في كل رأي يطرحه هو الدليل القاطع والحجّة 
الدامغةء وقدشخص الآيات الناسخة والمنسوخة في القران الكريم. وثبّت ذلك في تفسيره 
وأنكر على الكثير من المفسّرين قولهم بنسخ بعضٍ آياتِ الكتاب التي كان لايرى نسخَها 


Ce 


وفند مزاعمهم. 
سات النزول 
لمعرفة أُسباب التزول أهميَةٌ كبرى فى فهم النص القرآني وفي تحديدِ المرادِ من آيات 
قال الواحدى: 


إذ هى -يعني أسباب النزول -أوفى مايجب الوقوفٌ عايها وأولى ماتصرف العناية إليهاء؛ 
لامتناع معرفة تفسير الآية وقصدِ سبيلهاء دون الوقوف على قصّتها وبيان نزولها ". 
وقدتأتى أهميَةٌ معرفة أسباب النزول للآيات القرآنيّة الكريمة بلحاظ كون القرآنِ قدنزل 
ب واقعة أو سؤال» والقسمٌ الآخر نزل ابتداء . 
ولذلك أشار ابن دقيق العبد إلى هذا المعنى بقوله: «إِنَ بيان سبب النزول طريقٌ قوي في 
فهم معانی القرآن» .٤‏ 
و ابن تيميّة حينما قال: «أنّ معرفة سبب النزول يعني على فهم الآية فإِنٌ 


۲١ الطوسي.» التبيان. ج ۰۱ ص‎ .١ 

.٤ ص‎ ١ الواحدي» بو الحسن عليبن أحمد النيسابو ري أسباب التزول. القاهرة. ط‎ .٣ 
.٠١ ص‎ ١ السيوطي.الإتقانء ج‎ .۳ 

.٤‏ نفس المصدر. 
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العلمَ بالسبب يورت العلم بالمُسَبًّب» ‏ ومفشرنا -كغيره من المفشرين أعطى هذا الموضوع 
أهميَةٌ خاصّة حيث أُشارَ إلى سبب النزول. وذكر أراء العلماء والمفسرين فيهاء وكان يرجح 
مايطمئنٌ إليه عندما يذكرٌ للمفشرين أكثرَ من سبب في نزول آية ماء وقدغطى موضوع 
أسباب النزولِ صفحاتٍ عديدةً من تفسيره التبيان» نورد هنا عض الأمثلة على ذلك منها 
قوله في سبب نزول الآية الكريمة: 
(لا تحسَبَ لذن يحون بما اتا َيُجبُو ن أن بُحمَدُوا بما لم يعوا لا تَحْسَبنَهُم بغارو مِنَ 
آلعذاب وَلَهُمْ عَذابٌ اليم" قال: 
وروي عن ابن عباس وسعيد أَنَ الآية نزلت في الیهود. حي كانوا يفرحُون بإجلالٍ 
الناس لهم ونسبهم إياهم إلى العلم وقال الضحَاك والسدي: نزات في اليهودٍ حين فرحوا 
بها أليتوامن تكذيب انين غ 
والھی جم وا يه اوا ا ع ا 
عن شیء فکتموه» ففرحوا بکتمانهم؛ وأقوی هذه الأقوال أَنْ یکون قوله: «لا تخسبن ألَذِينَ 
ولايكتمولَة؛ لأنْ قوله «لا تَحْسَبَع ألَِينَ يَهْرَحُون» في سياق الخبر عنهم وشبيه قصّتهم» مع 
أن كر أهل التأويل عليه ". 
وهکذا نجد الشيخ الطوسي یطرح جملة ارا لعدد من المفشّرينَ ثم يتبتى ر اخر 
ویصفه بالأقوی ومن ذلك قوله تعالی: 
وإِنّ من أهل الكتاب لمن يمن بالله و ما أنزل إليكم و ماأنزل إليهم خاشعين له لايشترون 
بآیات الله ثمناً قلیلاً أولئک لهم أجرهم عند رهم إِرّالله سريع الحساب» ٤‏ 


قال الشيخ الطوسى: 


.٤۷ ابن تيميّة. مقدمة في أصول التفسير» ص‎ .١ 
.۱۸۸ ۲ل عمران (۳) الآية‎ 

.٣‏ الطوسي. التبيان. ج ۳ ص۷۷ 

.۱۹٩ آل عمران (۳) الآّية‎ .٤ 


٠‏ / الشيخ الطوسي مفسراً 


افا فى ولت ةا فال خا اة رمعي التي اة 
وابن جريح: إن النبي بث لما بلغه موت النجاشي دعا له واستغفر له وصلّى عليه» وقال 
للمؤمنين صلّوا عليه فقالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم؟ 
وقال قومٌ منافقون: نصلي على علج بنجران؟ فتزات هذه الآية وكانت‌الصفات التي فيها 
صفات النجاشي. 
وقال ابن زيد وفي رواية عن ابن جريج وابن إسحاق انها نزلٹ في جماعة من اليهود 
وکانوا اسلمواء منهم عبداله‌ین سلام ومن معه. 
وقال مجاهد: إِنّها نزلت في كل من أأسلم من أهل الكتاب من اليهو د والنصارى وهو أولى 
لأه عموم الآية. ولادليل يقطع به على ماقالوه على نها لونزلت في النجاشي أو من ذكر 
لميمنغ ذلك من حملها على عمومها في كل من أسلم من أهل الكتاب لأَنٌ الآية قدتنزل 
على سبب وتکون عامّة في کل من تتناوله '. 
وهنا يتضح انا انسجام الشيخ الطوسى فى الموقف مع القاعدة الأصولية المعروفة 
(العبرةٌ بعموم اللفظ لابخصوص الست لك رسلا المراد من الآية أعلاه هو 
نوم اللفظ. لأ“ ماورد من شأن النزولٍ لايوجبٌ قصد الحكم على الواقعة فالمورد عنده 
لاإيخص الوارد. لأ البيان عا والتعليل مطلق إذ المدح النازل في حم أفرادٍ من المؤمنين. 
أو الذمٌ النازل في حى أفرادٍ آخرين معلّل بوجود صفاتٍ فيهم» لايم كن قصرٌها على شخصِ 
مورد النزول. مع وجود عين تلك الصفاتِ في قوم آخرین. 
a EER NS‏ المجال فقدذهبَ ابن 
تيمية إلى القول بأ الناس ون تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يخقص بسبيد؟ 
فل اومن عل السن اة وات الكاب اله بخ باشب الي 
وأمّا غاية مايقال: إّها تختص بنوع ذلك الشخص فتعمَ مايشبهه" والذي عليه الشيخ 
الطوسي في العمل بقاعدة (العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب) يسمى الجري وهو 


.٠۳ الطوسي. التبيان. ج ۳. ص‎ .١ 
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مقبول لدى مفسري الإماميّة جلّهم وقدأخذ لفظ الجَري من مجموعة أحاديث مرويَّة عن 
أئمة أهل البيت منها ماقاله الامام محمد الباقر لإا: 
ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القومٌ ماتث الاَيةٌ لمابقي من القرآن شي٤.‏ 
ولكن القرآنٌ يجري وله على آخره مادامت السماواتٌ والأرض ولكلٌ قوم آية يتلونها 
[و]هم منها من خير أو شر '. 
وقوله(ع) أيضاً: 
ظهره: يعني القرآن -تنزیله» وبطنه: تأویله» منه مامضی. ومنه مالم‌یکن بعد يجري کما 
يجري الشمس والقمرء كلما جاء منه شىء وقع ". 
وقد درج أتباع المذهب الامامى على هذا الفهم وحتَى المتأخرون منهم فإِتهم يؤكّدون 
ذلك تبعاً لمنهج المدرسة الاماميّة الت ينتمون إليها ذلك لأْنٌ آيات الكتاب لاتختص بمورد 
جزئى تلك الآيات التى وردت فى ا خاصض: وفترت على ذلك الأساس فانها بصدد 
بيان ا عام بد نز 0 وأنَ المورد الذي نزلت فيه ليس في الحقيقة إلا بعض 
باي الفن اه دو فش مزار افرر وع ف اا ك 
n‏ ۰ 
وعلى هذا النحو سار المفسّرون المتأخرّون كالسيّد الطباطبائى صاحب الميزان حيث 
يقول في تفسيره: 
ِن للقرآن اتساعاً من حيث انطباقه على المصاديق وبيان حالها فالآية منه لاتختض 
بمورد نزولها بل يجري فی کل مورد يتحد مع مورد النزول ملاكاًء كالأمثال التي 
لاتختص بمواردها الأوّل. بل تتعدًاها إلى مايناسبهاء وهذا المعنى هو المسمّى بجري 
الان 


.۲۱ العيّاشي. تفسير العياشي» ج ۱ ص‎ .١ 

۲. الطباطبائيء الميزانء ج ١‏ ص .٤۲‏ 

.٣‏ السيد إسماعيل الصدر. محاضرات في تفسير القرآن الكريم. ص۸-۷. 
٤‏ . الطباطبائي. الميزان» ج ۲ ص ٦۷‏ ۷۲. 
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وقديذكر الشيخ الطوسي أحياناً اختلاف المفشرين في سبب نزول بعض الآيات 
ولم يرجح رأياً لأحدهم» وإِنّما یسرد ماذکروه جميعاً دون ترجيع لأحدهاء ولعلّ مرد ذلك 
ا اتا ل اجو وا 5 ا وا ها ی کک کا انال 
في توضیجه لسبب نزول قوله تعالی: 

وأ ریدق أن شاشر لگا مول وسن بن قبل م من يبدل اَلكُفرَ بالإيمان ققد ضَلّ 
اء الشيز ةه : 


فقال: 


اختلف المفشرون فى سبب نزول هذه الآية. فروي عن ابن عباس أنه قال: قال رافع‌بن 
رور 0 ا ا ا 
أنهاراً نتبغك ونصدقك. فأنزل اله في ذلك من قولهما: 

ام ر دوو ان را زو لک کال قوی ی که 

وقال الحسن: E‏ ا 

أ تأي بالل وَالقلائكة فيلا وقالوا: اتر ريام ". 

وقال السدي: سألتِ العرب محمداڪ أن باتهم باله يروه جَهرةً. 

وقال مجاهد: سألت قريش محمَّداً أن يجعلَ لهم الصفا ذهباًء فقال: نعم هو لكم كالمائدة 
ت ائيل» فأبوا ورجعواء وقال أبو علي: روي أن النبي ية سأله قومُه أن يجعل لهم 
ذات آنواط کما کان للمشرکین -ذات أنواط: وهی رة کانوا یعبدوتها ويقون غلیها 
الخو وغو حا الاك اة ۰ 


كما ويذكر الشيخ الطوسي أحياناً اختلافاً وقع فيه المفشرون حول سبب النزول وفيمن 
نزلت الآَية ویکتفي أيضا بسرد آرائهم دونما تعليق أورد أو ترجيح. كما فعل في تفسيره 


.٠٠۸ ةيآلا)١(ةرقبلا‎ .١ 


۲ لاسراء (۱۷) الآية .٩۲‏ 
۳. الفرقان (٠٠)الآية .۲١‏ 


:٠۳ ص‎ ٠١ الطوسى. التبيان. ج‎ . ٤ 
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لقوله تعالی: 
«وَقالَتِ ليهو ليست اللصارى عل شَيءِ وَقالتِ آلتّصاری لَيْسَتِ اَليَهُودٌ على شيءِ مُه 
يعون لتاب كذ لِك قال أَلِّينَ لا يغلَمُونَ معْلّ قَولِهم قَاللهُ تكم بَينَهُم يوم آلقيامة يما كائُوا 
فيه َْلفرن) '. 
فال مشا 
اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية فقال ابن عباس: إِنّه لماقدم أهل نجران من النصارى على 
رسول اف آتتهم حبار اليهود. فتنازعوا عند رسول اله بو فقال رافعبن خویلد: ماأنتم 
على شی ء وكفر بعیسى وبالاإنجيل. فقال رجل من أهل نجران من التصارى: ما أنتم على 
شيء وجحد بنبوّة موسى وكفر بالتوراة فأنزل اله فى ذلك الاي إلى قوله: «فيماكائوا فيه 
يَْتَلفُونَ4. 
وقال الربيع: هؤلاء اهل الكتاب الذين كانوا على رسول الله 5 ". 
وبهذا القدر يكتفي الشيخ الطوسي دون أن يعلق بشيءِ وکرٌر مثل هذا في بيانه بسبب 
نزول قوله تعالی: 
«ومِنَ آلا مَنْ يَشْرِي نَفْسَة أبتغاء قزضاتِ أل وال رَءوف بالعبادي ". 


قال قتادة: تزلت هذه الآية فى المهاجرين والأنصارء وقال عكرمة: 
تز لت في ابي ذڙ الغفاری وصهيب‌بن سهان لان هل بي ذڙ آخدوا أباذڑ فافلت مته 
فقدمٌ على النبي لاء فلمارجع مهاجراً عرضوا له. وكان بمرٌ الظهران فانفلت أيضاً منهم 
حى قدم النبى تة فلقارجع مهاجراً عرضوا له فانفلت حى نزل على النبي 6لك. فأمًا 
صهیب فاته آخذه المشرکونَ من آهله. فافتدی منهم بما له ثم خرح مهاجراء فأدرکه 
منقذ بن ظریف‌بن خدعان. فخرح له مما بقي من ماله وخلٌّى سبیله. 


.١١١ البقرة(۲) الآية‎ .١ 


۲. الطوسى. التبيانء ج ٠١‏ ص .٤٠١‏ 
.٣‏ البقرة(۲) الآية .۲١۷‏ 


٤‏ /الشيخ الطوسي مفسراً 


وروي عن ابي جعفر + يعنى (محقد الباقر) َه قال: «نزلت فى علي ءل حين بات على 
فراش رسول الها لا رادت قريش قتله حتّى خرج رسول اله وفات المشركين 
أغراضهم»». وبه قال عمربن شبه . 
كما نجد الشيخ الطوسي يتخذ مثل هذا الموقف عندما يتفق المفشرون والرواة على 
سبب نزول آياتِ الكتاب المجيد فيذكر رأيهم الذى اتفقوا حولهء ولم یطرح رايا کارا 
E e‏ ايها الَذِينَ موا نموا الله وَذَرُوا ماقي من ابا 
إنْكنسم مُؤمِِين ¢ 
فیقول: 
ذكر السدي وابن جريج وعكرمة أن هذه الآيةٌ تلت في بقيَةٍ من الربا كانت للعبّاس 
ومسعود وغبد يألیل وحبيب وربيعة وبني عمرو بن عمیر. وروي عن ابي الوليدبن 
المغيرة كان يُربى في الجاهليّة وكان بقي له بقايا على ثقيف. فأراد خالدبن الوليد 
ا فنزلت هذه الآية في المنع من ذلك ". 
وكذلك نجد الشيخ الطوسى فىمكان خر یکن سیا للفزول برواة جع او 
والمفشرين. ولايذكر بعدهم شياً؛ ليبن فيه رأيه من يدلٌل على اتفاقه معهم فى صحَة 
السبب» وقدورد ذلك في سبب نزول قوله تعالی: 
«الَذِينَ آشتجابوا لله الول من بغ ما أصابهم ألقَرللَذِينَ أحسَنُوا مهم وَأنّ فوا اجر 
عَظِيه). 
قال: 
ذكر ابن عباس والسدي وابن إسحاق وابن جريح وقتادة: إن سبب نزول هذه الآية أن 
أباسفيان صخربن حرب وأصحابه لماانصرفوا عن أحد ندمواء وقال بعضّهم لبعضٍ: لا 


.۱۸۳ الطوسي.» التبيان» ج ۲. ص‎ .١ 
.۲۷۸ البقرة(۲)الآية‎ .۲ 

.٠٠١ص‎ »۲ الطوسيء» التبيانء ج‎ .٣ 
.۱۷۲ .ل عمران (۳) الآية‎ ٤ 


البابٌ الثالث: علوم القرآن والعقائد / ۲٤٠۵‏ 


محمداً قتلتّم ولا الكواعبَ أردفْتم» فارجعوا فأغيروا على المدينة واسبوا ذراريهم» 
وقيل: إِنّ بعضّهم قال لبعض: إتكم قتلتّم عدو كم حتَّى إذا لميبق إلا الشريدٌ تركتموهم. 
ارجعوا فاستأصلوهم» فرجعوا إلى حمراء الأسد وسمع بهم النبى #6 فدعا أصحابه إلى 
الخروج وقال: لايخرج معنا إل من حضرنا أمس للقتال. ومن تأخَر عنّا فلايخرج معنا 
وروي آنه ا اذن لجابر وحده في الخروج وکان خلَّفه ابوه على بناته يقومٌ بهن فاعتل 
بعضهم بان قال: بنا جراح وآلام فأنزل الله تعالی: 
وإِن شت كم قز فقذ مَس لقم قز ع وقيل: نزلث فيهم أيضاً ورلا هتوا في ياء اَم إن 
ووا اعون هم امون كما امون وَتَرجُون ِن الله ما لا يرون 'ء ثم استجابوا على ما بهم 
إلى اتباعهم. وألقى اله الرعبَ في قلوب المشركين فانهزموامن غير حرب» وخرج 
المسلمون إلى حمراء الأسد. وهي على ثمانية أميال من المدينة ". 

ويتبنّى الشيخ الطوسي أحياناً رأباً خاصاً يخالف فيه کل الآراء التي وردت بخصوص 

نزول الآية. ويرد عليهاء ومثال ذلك ماقاله في قوله تعالی: «إنَ ألّذِينَ كَفَرُوا سَوَآء يهم 
أنذّرتهُم اَم م نذِرهُم لا يوون ". 

قال شتا الظوس: 
تزلت في بي جهل وفي خمسة من قومه من قيادة الأحزاب» قتلوايوم بدرٍ في قول 
الربيعبن أنس. واختاره البلخي والمغربي. وقال ابن عبّاس: نزلث في قوم باعيانهم من 
أحبار اليهود. وذكرهم بأعيانهم من اليهود الذين حول المدينة. وقال قومٌ: نزلت في 
مشركى العرب» واختار الطبري قول ابن عبّاس» والذي تقوله: 
خر و ا ی اسن ع کی اا ف 
الكقّار من يؤمئ. فلايمكق الممو. وأا القطمٌ على واحدٍ متا قالوه فلادليل عليه“ 

كما خالف الشيخ الطوسي جم من المفسرين الذين قالوا: إِنَ «عَبَس وَنَوَلى أن جاءءٌ 


١.النساء(٤)الآية .٠١۳‏ 
۲. الطوسي. التبيان. ج ۲ ص١٠‏ 
۳. البقرة (۲) الآية 1. 


٠٠٠١ ص‎ ١ الطوسي. التبيان» ج‎ . ٤ 


/الشيخ الطوسي مفسراً 


آلأغمی) ' كان الماد فيها النبى تة حينما أقبلّ عليه ابن أمّ مكتوم» فقال مفسرنا: 
قال كثير من المفسرين وأهل الحشو: إن المراد به النبى 6ة قالوا: وذلك أن النبي ية كان 
2 
النبى ت عنه كراهية أن تكره القومٌ إقباله عليهء فعاتبه الله على ذلك. 
0 فاسد. لان النبي ل قدأجَلٌ اله قدرَهُ عن هذه الصفات. وكيف يصفه بالعبوس 
والتقطیب» وقدوصفه باه «قل حي عطي " وقال: 
«ولوْكُنت قا عَلِيظ للب لانقَطرا ن حَوْلكَ» " وكيف يعرض عمن تقدّم وصفه مع قوله 
تعالى؛ «ولا قط اين يَذْعُون رهم بالقدوق الي ريدو وَجْقةه أ وسن عرف النبى لا 
وحسنَ أخلاقه» وماخصّه الله تعالى به من مكارم الأخلاق وحسن الصحبة حتى قیل. إنه 
لم یکن يصافح أحداً قط فینزع يده من يده حتّی یکون ذلك الذي ینز ع يده من یده. 
فمن هذه صفته كيف يقطب فى وجه أعمى جاء يطلب إلاسلام؟ على أن الأنبياء هع 
منرّهون عن مثل هذه الأخلاق و عمَّا هو دونها لما في ذلك من التنفير عن قبول قولهم 
E E ED‏ 
ا 

وهكذا يستعين المفسّر بالقرأن نفسه ببرء ساحة النبى» ويدحض ما توهُمه المفشرون 
با بات نات هی کات الله تعال: 
من كل ما تقدَم تبن لنا مدى سعة اطَلاع الشيخ الطوسي و تمكنه من تتبع الحقائق 

ومعرفته بأسباب النزول لآيات الكتاب العزيزء وهو يرجح ما رجح من الآراء عن بيّنة» ويرد 

ما رد عن بيّنة. مع تدعيم آرائه بأبلغ الحجج وأوضحهاء وتلك سمة لاتتوفّر إلا في أولئك 

القلائل من أعلام المفرين وكبارهم. 

1. عبس (۸۰)الآیات ۱و۲. 

۲. القلم (1۸) الآية .٤‏ 

۳ل عمران (۳) الآية .٠١۹‏ 

٤.الأنعام‏ () الآية 0۲. 


.۲٠۹ الطوسی» التبیان. ج ۱ ص‎ . ٥ 


البابٌ الئالث: علوم القرآن والعقائد / ۲٤١‏ 


المحكم والمتشابه 
تعض الشيخ الطوسي في التبيان إلى المحكم والمتشابه في القرآن الكريم دون تكلف. 
إذ تخفف منهما بعبارات واضحات» وأدرجهما ضمن السياق؛ ليعطي لهما من المعاني مايفيد 
دون توسعة في القول» فهو حینما فشر قوله تعالی: «فُو الَِي اَنَل عَلَيْكَ الِتابَ ينه آياتُ 
مُخگمات مُأ الكتاب وَأَخَْ مشابهات ...4 
يقول: 
المحكم هو ما علم المراد بظاهره من غير قرينة تقترن إليه ولادلالة تدل على المراد به 
لوضوحه. نحو قوله تعالی: 
ِن الل لا يَظلمْ الاس سَيتاًي '. 
وقوله: 
«لا يَظلِم قال ذَرَةٍ " لأنّه لايحتاج إلى معرفة المراد به دليل ". 
كما عرّف المتشابه بقوله: 
والمتشابه: ما لا يلم المراد بظاهره حى يقترن به ما يدل على المراد به نحو قوله: 
«وَأضلَة لله على عِم» “ فإِنّه يفارق قوله تعالى: «وَأَضَلَهُم ألَامريٌ» ‏ لان إضلال السامري 
قبیح» وإضلال الله بمعنی حکمه بأن العبد ضال ليس قبيح» بل هو حسن". 
ن ثبت الشيخ الطوسى رأية واضڪاو صريحاً في المحكم والمتشابه أورد ماوقع 
فيه المفشّرون من اختلافات في تعريف المحكم والمتشابه فيقول: 


.٤٤ ةيالا)٠۰(سنوي‎ .1 

.٤١ الاآية‎ )٤( النساء‎ .۲ 

.۳۹۵ الطوسي.» التبيان. ج ۲ ص‎ .٣ 
.۲۳ الاآية‎ )٤٠١( الجاثية‎ . ٤ 

ه. طه(۲۰) الآية ۸۵ 


۸/ الشيخ الطوسي مفسراً 


واختلف أهل التأويل -يعني أهل التفسير -في المحكم والمتشابه على خمسة أقوال : 
الال قال ابن غباي: 
الك الاح وا االو 
التانی: قال مجاهد: 
ال شوت والمتشابه ما اشتبهت معانيه نحو قوله: (رما بُضِلٌ په إل 
الفاقین» ' و نحو قوله: «وَالذِين هدوا زادمُدئ» ". 
الثالث: قال محمد بن جعفر بن الزبير الجبّائي: 
أن المحكم ما لا يحتمل إل وجهاً واحداء والمتشابه ما يحتمل وجهين فصاعدا. 
الرابع: قال ابن زيدٍ: 
أن المحكم هو الذي لم تتكرر ألفاظه» والمتشابه: هو المتكرر الألفاظ. 
الخامس: ماروي عن جابر: 
أن ال ةما يمل صن ارت الاه ها ل يل فين اول جر رة 
يشوك عَنِ ألسَاعَة ايان مزساها» “. 
وحينما ذكر الشيخ الطوسي آراء المفشرين لميعترض على أحدهم» كما لم يرجح رأياً 
على رأی» ویبدو أنه كان قد استحسنَ كل هذه التعاريف وإلا لماسكت عنها. 
ويضيف الشيخ الطوسي شيا إلى ماعرف به المحكم» وهو يفسّر وَأ الكتاب» 
فقول «معتاء أصل الکتاب الذئ ندل به على المتشابه وغيره من اونا 
وهذا يعنى أن المحكم و و 
وکت المفسّرٌ بهذا الشرح» وإما يطرح سؤالاً ثم يجيب عنه ليوضًح العلََ التي من 
أجلها أتزل المتشابة فى القرآن. 
فیقول: 


۲. البقرة (۲) الأية .۲٠١‏ 
۳. محمد )٤۷(‏ الآية ۱۷. 


.1۸١ النازعات (۷۹) الآية ۲١٤؛ الأعراف (۷) الآية‎ . ٤ 


البابٌ الثالث: علوم القرآن والعقائد / ۲٤۹‏ 


« فان لال فی القرآن المتشايه؟ وهلا أنزله كله اک 

فيجيب الشيخ بقوله: 
قيل: للحت على النظر الذي يوب العلمَ دون الاتكال على الغير من غير نظرء وذلك أنه 
لو لميعلم بالنظر أن جميع مايأتي به الرسول حقٌ يجوز أَنْ يكون الخبرٌ كذباًء وبطلث 
دلالهُ السمع وفائدتّه... ولو لا ذلك لمابان منزلة العلماءِ وفضلُهم على غيرهم؛ لاه لو 
کان كلّه محكماً لكان من يتكَلَمٌ باللغة العربيّة عالماً به ولاكان يشتبه على أحدِ الماد به 
فيتساوى الناسش فى علم ذلك على أن المصلحةً معتبرة فى إنزال القرآن. فما أنزلَةٌ 
ا ات فك رتا ما فلل دا 

ويذهب الشيخ الطوسي إلى القول بأنٌ المتشابه في القرآن يقح فيما اختلف الناس فيه 

ا 

مثال ذلك: 
قوله تعالی: وم شوى على القزش4 " فاحتمل في اللغة أنْ يكون كاستواء الان ع 
ال وال ان كرو ج اها هو قول الشاعر: 

وت اشتوئ شر على الدراق سن غير سیت ودم هراق 

وأحد الوجهين لايجوز عليه تعالى لقوله: وليت رنه ي وقوله: ٠‏ 
ووم کن لواح ' . 
والآخر يجورٌ عليه فهذا من المحكم الذي يرد إليه المتشابه . 

وهذا وقدأورد الشيخ الطوسي معني آخر في المحكم عندما فشر قوله تعالى: 


.۳۹۱ الطوسي. التبیان. ج ۰۲ ص‎ .١ 

۲. نفس المصدر. 

۳. الأعراف (۷) الآية 0۳؛ يونس )٠١(‏ الآية ۳. 
.٤‏ یریدیه بشرین مروان. 

.١١ ةيآلا)٤۲(ىروشلا ه.‎ 

.٤ الآية‎ )١١١( الاخلاص‎ .1 


۷. الطوسی, التبیان.» ج ۲ ص‌۳۹۱. 


٠٠١‏ /الشيخ الطوسي مفسراً 


«الر تاب أخکمٹ يائ مضت من لذن حكيم خَبره '. 
فقال: «الإحكام من الفعل من الفساد». 
واستشهد بقول الشاعر: 
ونی فة اموا شفهاءک إي أخاف عليكم أن أغضبا» 
وقال في معنی «أخكمث آيائةثءُصلث) 

قيل: أقوال ": 

أحدهما: :قال الحسن: أخکتت بال والتهي. وفصّلت بالثواب والعقاب. 

الثاني : قال قتادة: أحكمث آياتة من الباطلء ت فلت بالحرام والحلال. 

التالث: قال مجاهد «أخكتث آيائة» على وج الجملة «ُوّفُصَلَث» أي بينت آية آية. 
وهكذا نجد الشيخ الطوسى يتحفظ من هذا الموضوع دون أن يستغرق في التفاصيل 

والشرح» وذلك بعد ن طرح راب واضحاً. ودلّل عليه بايا من کتاب له تعالی. 


آيات الأحكام 

امتاز الشيخ الطوسي عن كثير من المفشرين ببلوغه درجة الاجتهاد " والتي أصبح بها 
فقيهاً يمتلك القدرة العلميّة على استخراج الحكم الشرعى من دليله المقرّر له وبهذا 
فقدتوفّرث للشيخ الطوسي ذِهنيةٌ إسلاميَةٌ ذات طابع و استطاع من خلالها الإحاطة 
بمختلف علوم اروا وا ن 0 النظرَ في يات الأحكام التي 
وردت في القرآن الكريم. ليستنيطً منها ومن السّة الشريفة آراءه الفقهية التى جعلثه شيخاً 


.١ هود(۱۱)الاآية‎ .١ 

۲. الطوسي. التبيانء ج 0 ص1٤٤.‏ 

.٣‏ الاجتهاد: هو النظرٌ في الأدّة الشرعيّة لتحصيل معرفة الأحكام الفرعيّة التي جاء بها سيَّد المرسلين( راجع 
المظفر. عقائد الامامية . ص .)۳٤‏ 

.٠١٠ الصدر. الفتاوى الواضحة» ص‎ . ٤ 


البابُ الثالث: علوم القرآن والعقائد / ٠٠١‏ 
للطائفة الاماميّة ' وفقيهاً للشيعة ". 
رغم أن الشيخ الطوسي صف كتباً كثيرةٌ في مجال الفقه إلا أن تفسيرًّه (القبيان) 
قداحتوى الكثير من آرائه الفقهيّة من خلال 2 لآيات الأحكام الواردة فى الكتاب 
العزيز» وكان الطوسي لايكتفي بطرح رأیه الفقهي فقط. وإنّما يذكر آراء غيره من فقهاء 
الاب الاغلات ال خری: ویر ان کل هارا كانت فة آرانة او تة 
وبهذا يكون الشيخ الطوسي قدتميَرَ بروح علميَةٍ موضوعيّةٍ عالية. حيث يضح القارى 
لتفسيره مام أغلب الآراء الفقهية. ویناقش مایری فی مناقشته مصلحة, ويرد على مايعتقد 
رو رة ال د عله من ا اقاب رشا رة اة لو 
مثال: قال في تفسیره لقوله تعالی: 
«يا أيُها الَذِينَ آمَنوا إذا َنم إلى اللو قَاغْي لوا وُجُوهَكم وَأَيدِيَكم إلى المَرافِي وَأشَحوا 
بۇء يكم وَأرجُلَكم إلى الگغبين... ۾ َ 
وقوله: 
واا جرک ا من اه شل الو جه 
واختلفوا في حدَ الوجه الل هة خان اض م انان 
محاذي شعر الڏَقن طول ومادخل بين الوسطى والإبهام عَرْضاً وماخرج عن ذلك 
فلايجِبْ عُسلّه. ومانزلٌ من الشعرٍ عن المحادر فلايجِبٌ عُسلّة. 
ثم يذكر آراء الغير فيقول: 
وقال بعضهم: 
ماظهر من بَشَّرة الإنسان من قصاص شع راس مُنْحَدِراً إلى منقطع ذِفيِه طولاً. ومابينَ 


.٤ ٤ص‎ ١ غا بزرك الطهراني. مقدَّمة التبيان. ج‎ .١ 

۲. ابن كثير. اليداية والنها ية ج .٠١‏ ص 1۷. 

۳. ابو العباس أحمد بن يحیی الكوفي النحوي المتوفی سنة ۲۹۱ه. 
.٤‏ المائدة (0)الآية 1. 


.٤ ٤۹ص‎ ۳ الطوسی. التبیان. ج‎ . ٥ 


۲ / الشيخ الطوسي مفسراً 


الأذتين عَرَضاًء قالوا: والأذنَان ومابطن من داخل القم والأنقي والعين فليس من الوجه. 
ولايجب عسل ذلك ولاغسلٌ شىءٍ منه وأَمّا ماغطَاءُ الشعرٌ كالدَفَنِ والصُدْعَين. فَإِنٌ 
إمرار الماء على ماعلا الشعر عليه يجزي من غسلِ مابطي منه من رة الوجو؛ لأ 
الوجة عندهم ماظهرَ لعينِ الناظر من ذلك يقابلها 8 غیره» وهذا بعینه مذهناء إلا 
ماخر عن الأيهام وألونتطى إلى الان غإنه لأيج غه 
ذهب إلى ماحكيناه إبراهيمُ ومغيرةٌ والحسنْ وابنٌ سيرين وشعبة والزهري وربيعة 
وقتادة والقاسمُبن محمَّد وابن عباس وابن عمر. 
قال ابن عمر:الأَذُنان من الرس وبه قال قتادة والحسن. ورواه أو هريرة عن النبي إل . 
وقال اخرون: 
لوه كل ادون متابت شر الرأس إلى منقظم القن ولا وسن الأذن إلى آلأذن 
الأخرى عَرَضا. ماظهر من ذلك لين التاظرء ومابطن سنه من شتايت شت اللحبة 
الفا رضي وما كان مداخل الم دالا وناأفل من الاين على اله رقال! 
يجب غسل جميع ذلك. ومن تَرَكَّ شيئاً منه لم تجزء الصلاةٌ. ذهب إليه ابن عمر في رواية 
نافع تد واو موسى الأشعري ومجاهد وعطاء والحكم وسعيدبن جبير وطاووس وابن 
سيرين والضحًاك وأنس بن مالك وأمٌ سلمة وأبو أيّوب وأبو أمامة وعمّاربن يأسر وقتادة 
كله قال رخال النحية اما غل اظن الف فذحي الب ماهد واه وخاد وأا 
ن قال ال م ان غل وا ادرب مها الى 
ومما سبق تبيّن أن مدى إحاطة الشيخ الطوسي بأراء مختلفِ الفقهاء ومن مختلف 
المذاهب» حيث يذكر الرأي الفقهى فى المسألةء ثمّ يذكر من قال بها من الفقهاءء وبهذه 
الطريقة يضع القارئ أمامّ معظم الآراء الفقهيّة المختلفة على حدّ سواء. 
ومثل ذلك في تفسیره لقوله تعالى ايديم إلى العراف) حيث بِيَنَ أوجه الاتفاق 
والاختلاف بين العلماء والفقهاء فى هذه المسألة. 
ب 


.٤٠١ ص‎ ٠۳ الطوسی. التبیانء ج‎ .١ 
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يجب عندنا غسل الأيدي من المرافق وغسل المرافق معها إلى رؤوس الأصابع» 
ولايجورٌ غسلُها من الأصابع إلى المرافق. 

وإلى) في الآية بمعنى «مع»... وطعن الزجّاج على ذلك فقال: 

لو كان المراد بإلى «مع» لوجب غسل اليد إلى الكتف لتناول الاسم لهء وإِّما المراد بإلى 
الغاية والانتهاء. لك المرافق يجب غسلُها مع اليدين. وهذا الذي ذكر ليس بصحيح؛ لأا 
لوخلينا وذلك لقلنا بما قالهء ولكن خرجنا بدليل. ودليلّنا على صحَة ماقلناه: إجماع 
ا غ ا ا و لفن ا ره صا واا غا ال 
واختلف أهل التأويل فى ذلك. فقال مالكبن أنس: 

يجب غسل اليدين إلى المرفقين» ولايجب غسل المرفقين» وهو قول زفرء وقال 
الشافعى: لاأعلم خلافاً فى أن المرافق يجب غسلهاء وقال الطبري: غسل المرفقين 
واف ا ر ار را و ا ا ف ارا جام اة لیا 
من غسلهما صحَت صلاتّه» ومن لميغسلهما ففيه خلاف. 

وقوله: وام ځوا پرْءوسکم» اختلفوا في صحَة المسح» فقال قوم: يمسح منه مايقع عليه 
اسم المسح» وهو مذهبتاء ويه قال ابن عمر والقاسمين محمد وعبدالرحمن‌بن بي لیلی 
وإبراهيم والشعبي وسفيان» واختاره الشافعي وأصحابه والطبري. 

وذهب قوم إلى أنه يجب مسح جميع الرأأس ذهب إليه مالك وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحعد: لاإيجوز مسح الرأس بأقلّ من ثلاثة أصابع» وعندنا لايور السح إلا على 
مقدّم الرأس 

وقوله: «وَأَرْجُلَكُم إلى الكَنبيْنٍ» عطف على الرؤوس» فمن قرأً بالجرٌ ذهب إلى أنه يجب 
مسحهما كما وجب مسح الرأس» ومن نصبهما ذهب إلى أنه معطوف على موضع 
الرؤوس لان موضعَها نصب لوقوع المسح عليها.. فالقراء تان جميعاً تفيد ان المسح على 
مانذهبٌ إليه. ومن قال بالمسح ابن عباس والحسن البصري وأبو علي الجبائي 
ومحكدين جرير الطبري غير نهم أوجيوا الجمع بين المسح والغسل. المسح بالکتاب 
والغسل بالستّة. وخيّر الطبري في ذلك. وأوجبواكلّهم استيعاب جميع الرجل ظاهراً 
وباطناً. 

وعندنا ا" المسح على ظاهرهما من رووس الأصابع إلى الكعبينء وهما الناتثان في 


٤‏ / الشيخ الطوسي مفسراً 


وسط القدم على مااستدلٌ عليه وقال عكرمة عن ابن عباس: الوضوء غسلتان 
وتان وبه قال أن بن مالك: 
Se SE RE‏ وبال لی 
الاتری أَنٌ الیم یمسح ماکان غسلاً ویلغی ماکان مسحاً. وقال قتادة: افترض الله 
یی ر ا 

وفي مثال آخر: 

قال الشيخ الطوسي في تفسيره لقوله تعالى: 

(وإذا رشم هي الأرض قایس یکم جاع أن تنررا بن الشلاوإن خقز و إِنْ فم أن يفتكم ألَذِينَ 

کَقَرُوا إن الکافر ین کائوا اکم عَدُ وأمُبيناًه' قال: 

وعندنا وعند كثير من الفقهاء أنٌ فرض المسافر مخالف لفرض المقيم. وليس ذلك 
قصراً؛ لإجماع أصحابنا على ذلك؛ ولماروي عن النبى ل 
أنه قال: فر ض المسافر ركعتان غير قصر. وأمّا الخوف بانفراده فإنّه يوجب القصرء وفيه 
خلاف» وقد روي عن ابن عباس أن صلاءَ الخائف قصرٌ من صلاة المسافر, وأنّها ركعة 
ركعة. وقال قومٌ: معنى قوله: فلس عَليْكُم جناح أن تَفْصُرّوا» يعني من حدود الصلاة إن خفتم 
أن يفتنكم الذين كفرواء وهو الذي رواه أصحابُنا في صلاة شدّة الخوفء ونه يصلَي إيماء 
والسجود أخفض من الركوع. فإِنْ لميقدر فان التسبيح المخصوص يكفي عن كل 
زد د واختلف اه التأويل في قصر الصلاة فقال قوم: هي قصر من صلاة الحاضر 
ماکان یصلٌی اربع رکعات أُذِن له فی قصرهاء فيصلّيها ركعتين. ذهب إليه يعلى بن أميَة 
رن الاب ا م قاق لر كيف ق الا ومذ عا ال ع ج 
مما عجبت منه. فسألت النبى# عن ذلك فقال: صَدَقَةٌ تصدًق الله بها عليكم فاقبلوا 
صَدَقَتَهٍ وبه قال ابن جریح وقتادة. 


.٤۵١ ٤٤۹ص‎ ۰۳ الطوسي. التبیان» ج‎ .١ 
.٠١١ ةيالا)٤( النساء‎ .۲ 

.٣‏ الطوسي. التبيان. ج ۲ ص۳۰۷. 

.٤‏ نفس المصدر. 
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وقال قوم: 

القصر لايجوز إلا مع الخوف. روي ذلك عن عائشةٌ وسعدِ بن أبى وقٌاص. 
وقال آخرون: عنى بها قصرَ الصلاةء صلاة الخوف في حال غير شدَّة الخوف '. 
وأا حد السفر الذي يجب فيه التقصير فعندنا أله ثمانيةً فراسخ. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: مسيرةٌ ثلائة ايام وقال الشافعي: عو فوا اد 


وأربعون ميلاً. وقال قومٌ: يجب في قليل السفر وكثيره. 


وهكذا نجد المفسر يشبح الآية شرحاً وتفصيا ذاكراً للكثير من الاراء المختلفة حولها 


بامانة ونزاهة وموضوعيّة. 


وقال عند تفسيره للاية الكريمة: 


رلو 


«والشارق والشارقَة قَافُطَعُواأَيِدِيَهُما جَزاءً بماكَسَبا كالاً ِن الله وَاللهُ عَريرٌ يهي ' 


وظاهر قوله: «والتارق والسارقَةٌ» يقتضي عمو وجوب القطع على كل من يكون سارقاً 
i TIR‏ 


وقد رد الشيخ الطوسى ذلك بقوله: 


ظاهر الآية يقتضي وجوب القطع على كل من يسقى سارقاً. وإّما يتاج إلى معرفة 
الشروط ؛ ليخرج من جملتهم من لايجِبٌ قطعَةء فأمّا من يجب قطعّه فنا نقطعّه بالظاهر. 
س ی ی کا و ی 

وقوله «قافطموا أَيديَهُنا» أُمرٌ من الله بقطع أيدي السارتي والسارقة, وإِنّما اعتبرنا قطع 
الأيمانء لإجماع المفشرين كالحسن والسدي والشعبى وغيرهم» وفى قراءة ابن مسعود 
«والتارفون وَالسارتًاث افطغواأيماتهم». : ۰ 

أا الإصابٌ الذي يتعلَقٌ القطع به قيل فيه ستة أقوال: 


.٠١۸ص‎ ۲ الطوسی, التبیان» ج‎ .١ 
.۴۸ الآية‎ )١( المائدة‎ .۲ 
.0۱۲ الطوسى. التبيان» ج ۳ ص‎ .٣ 
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أّلها: على مذهبنا وهو ربح دينار» وبه قال الأوزاعي والشافعي» لماروي عن النبى 6ال 
انه قال: «القطعٌ فی ريع دينار». 

الثاني: ثلاثة دراهم وهو قيمةٌ المجنٌّ. ذهب إليه مالك بن أنس. 

الثالث: خمسة دراهم روي ذلك عن على #+ وعن عمر, وأّهما قالا: «لايقطع الخمس إلا 
فی خمسة دراه وو اختیار آبی علی: قال: لاه بمنزلة من منغ خمسة دراهمَ من 
الزكاة في أنه فاسق. 

الرابع: قال الحسن: يقطع فى درهم؛ لان مادولَةٌ تافةٌ. 

الخامس: عشرة دراهم ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابُه؛ لمارووا أله كان قيمة المِجَنّْ 
عشرة دراهم. 

السادس: قال أصحابُ الظاهر وابن الزبير يقطعٌ في القليل والكثير ولايُقطع إل من سرق 
من حرز والحررٌ يختلف فلكلّ شيء حررٌ يعتبر فيه حررٌ مثله في العادة. 

وَحدَّه أصحابنا أنه كل موضع لميكنْ لغيره الدخولٌ إليه والتصرَفٌ فيه إلا بإذنه فهو 


حرز. 
وقال ابو علي الجټائي: الحررٌ أن يكون في بيت أو دار مغلتق عليهء وله من يراعيه 
E‏ 


ومن سرق من غير حرز لايجبٌ عليه القطع. قال الرماني: لأنّه لإيسمى سارقاً حقيقةٌ 
وإنّما يقال ذلك مجازاً كما يقال: سرق كلمة أو معنى في شعر؛ لاه لايُطلق على هذا اسم 
سارقي على کل حال. 
وقال داود: يقطع إذاسرق من غير حرز 

ثم حدد الشيخ الطوسي كيفيّة القطع فقال: 
وكيفيّة القطع عندنا يجب من أصول الأصابع الأربعة ويترك الإبهام وهو المشهورٌ عن 
عل 1#: وقال أكثر الفقهاء: إه يقطع من الرسغ وهو المفصل بين الكفٌ والساعد وقالت 
الخوارج: يقطع من الكتف. 


.٥۱۳ ص‎ .٣ الطوسي. التبيان. ج‎ .١ 
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وقداستدلٌ قوم من أصحابنا على ماقلناةُ بقولهم «ذَرَيلٌ ِن َيون لكب بأنريه» '. 
ا A‏ ٍِ . 
وإنما يكتبون بالأصابع» والمعتمد ماقلناه ثم بين الشيخ الطوسي حكمَ من تكرت 


سرقاته فقال: 

ومتى سرق بعد قطع اليد دفعة ثانيةٌ طعت رجلّه اليسرىء فن سرق ثالثة حيس عندناء 
لاحن 

وقال أبو علي تقطع اليد الأخرى. فإِنْ سرقّ في الحبس فيل عندناء ولايعتبر ذلك أحدٌ 
من الفقهاء. 

وظاهر الآية يقتضي وجوبَ قطع العبدٍ والأّمة إذا سرقا لتناول اسم السارتي والسارقة 
ا : 


تول مەھا ملكت الاستنباط انی حصل علا لان : إشبع الآيات yT‏ 
وتدقيقاً. مع مناقشة کل رأي کان قدطرحتّةُ المذاهتُ a‏ المختلفة » الأمر الذي يُعطي 
لتفسير التبيان أهمَةً هميةً خاصّة باعتبار أن ملف فقي مفسر. 


التأويل 

ظهرت كلمة التأويل إلى جَلْب كلمة التفسير في البحوث القرآنيّة عند المفشرينَ 
القدماءء واعتبرث من تلهم مقففة بصورة جوهربة مع كلمة التفسير في المعنى, فالکلمتان 
معاً تدلان على بيان معنى اللفظ والكشفٍ عنهء ولعلّ الاختلاف الذي وقع بين المفسرين 
حول هاتين الكلمتين إنما كان منصبَاً في تحديد مدى التطابق بينهماء زا ن 
التفسير والتأویل؛ لنرى مدى الاتفاق والاختلاف بينهما. 

فالتفسير في اللغة: 


.۷۹ البقرة (۲) الآية‎ .١ 
.0۱٤ ۵١۳ الطو سي التبيان.» ج ۳ ص‎ .٣ 
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هو الإيضاح والتبين والقَسرٌ: البيان؛ فَسَرَ الشيءَ يفره - بالكسر - ويفْسرٌه _ بالضم - 

وفَسّرة: أبانه. والتفسير مثله... القَشرٌ: كشف المُعَّطى والتفسير: كشف المراد عن اللفظ 

الفشل' 

وبهذا يكون التفسير: هو الكشف الحسّي أو المعنوي. 

ما التاويل لغْةً: فهو من 
الأؤل بمعنى الرجوعء آل الشيء يوول ولا ومآلاً: رجع وأؤل إليه الشيء: رَجَعّه... وأولَ 
الكلاء وتأولّه: رَه ودره وول وتأولَة: قَسَرَه". 

وفی القاموس جاء: 

E RC E 

ا 

وبهذا فليس هناك من فرق في اللغة بين التفسير والتأويل. وفي هذا يشير صاحب لسان 

العرب فيقول: 

ل او الا عدن س عن انال لاا وال وار وة : 
أا التأويل اصطلاحاً فيعني: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوع لدليل 
يقترن به. 

والذي عليه الشيخ الطوسي هو عدم التفرقة بين التفسير والتأويل إذ يرى أَنٌ التأويل 
مرادفٌ للتفسير ومن ذلك فقوله: 
واختلف أهل التأويل في المحكم والمتشابه على خمسة أقوال ”: 
الأوّل: قال ابن عباس: المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ. 


.١‏ الفير وز أبادي. القاموس المحيط. فصل الفاء باب الراء؛ ابن منظور. لسان العرب» فصل الفاء حرف الراء. 
.ابن منظور. لسان العرب. فصل الهمزة حرف اللام. 

.٣‏ الفير وز آبادي. القاموس المحيط. فصل الهمزة باب اللام. 

٤‏ . أبن منظور. لسان العرب» فصل الهمزة حرف اللام. 

.۳۹۵ الطوسي. التبیان. ج ۲» ص‎ .٥ 
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الثالث: قال محمدين جعفربن الزبير والجائي.... 
والرابع: قال ابن زيد 
وخكذا اخ يعد المفشرين واحدا ولخدا متا يدل على أن انماله لعبارة اهل اتأويل 
بأتها كانت تعني أهل التفسير. 
ثم يكذ ذلك دما فشر قول قالى: 
3... فما َڏين في رهم ريع يرن ما تبه ينه كشبة مل آبٍغاء تة وَأبٍغاء تأ يله وما يَغلَمُ 
اويه إل الله وَالرَاسِحُونَ فِي أللم. .8 
فیقول: 
والتأويل: التفسير وأصله المرجع والمصير من قولهم آل مره إلى كذا يؤول أولا: 
إذا صار إليه وأوله تأويلا إذا صيرتّه إليه.. وقوله: ورأحتو اريك ' قيل معتاه خسن 
جزاء لن أمرَ العباد يؤول إلى الجزء. وأصل الباب: المصير «وما يَعلّم اويل يعني 
e.‏ 
وقد ظل التأويل يعني التفسيرَ حى جاء المتأحّرون من الفقهاء والكلاميين والمتصوفة 
فاتخدذ م افطلااا جديا أا فما مضي فقدكان ى الأويل غد السلف قير 
الكلام وان متا هنوا زافق اة او الف فیگون لاویل والتفسير عند هؤلاء متقارباً 
أو مترادفاً وهذا مانجده واضحاً لدى الشيخ الطوسى إذ لايفرًق بين التأويل والتفسير 
إطلاقاً وإنّما يضع أحدهما مكان الآخر وکاأتّهما مترادفان. 


.۷ .ل عمران (۳) الآية‎ ١ 
.٠١ الآية‎ )١۷( الآية 0۸؛ الاسراء‎ )٤( النساء‎ .۲ 
الطوسی. التبیان» ج ۲ ص۳۹۹‎ .۳ 


. ٠۷ص‎ ۲ أبن تيميّة. مجموعة الرسائل الكبرى» رسالة الإكليل» ج‎ .٤ 


الفصل الثاني: 
الاس ا ا 


تحدث القرآنْ الكريم في آياتٍ عديدةٍ عن مسائل عقيديَة كانت غايةٌ في الأهميّة 
کصفات الله وخلق القرآن وأفعال العباد هل هي من خلق الله ام من تدبير الإنسان نفسه؟ إلى 
کات هتا ا لاتقل عن هذه أهميّةٌ في جال القيدة وقدة اها الصحابة والرغيل 
الأول من المسلمين» فأمنوا بها دون أن يقولوا شيئاً بصددهاء حى إذا ماآذن النصف الأول 
ل ن الهجرى الأول بالانصراف» واذا بالمدرسة الإسلاميّة تعيش حالة إرهاصاتٍ لولادة 
بعضٍ الفرقٍ والمذاهب. حيث ظهرث عندئنٍ القدريّة. فكان معبد بن خالد الجهني 

ر ۸۰ھ ) اول من تکلّم بالقدر حیث کان یقول: «لاقدرَ والأمرٌ آنفٌ»'. وبهذا یكون 
القدريّة قدفتحوا باباً للكلام بين المسلمين أخدً بالانتشار والتوسّع شيئاً فشيئاًء فظهرث بعد 
و ا ج ی ن 2 ف وهر من الان با 
E‏ المعتزلة فى نفى الصفات الأزلية إلا أنه الهم فی ارا ای خر 
متها إِّه لايجورٌ وصق البارئ بصفةٍ يوصفٌ بها خلقه؛ لأ ذلك يقتضي تشببهاً. فنفی كونه 
حيَاً عالماً وأثبت كولّه قادراً فاعلاً خالقاً ؛ لأه لايوصفٌ شيء من خلقه بالقدرة والفعل 


)۱٤(ص البغدادي. الفرق بين الفرقء‎ .١ 
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والخلق» وإن الإنسان. لايقدر على شىء ولايوصفً بالاستطاعة. وإٽما هو مجبورٌ فى 
أفعاله. لاقدرة لد لا إرادة ولا اختيار ٠ ١‏ 
ولميمضِ وقتٌ طويلٌ حى ظهرت المعتزلة والتي كان واصلبن عطاء المتوفى سنة 
١ه‏ شيحَها وقدَّيسها". وراح هؤلاء ينقضون آراء الجبريَة. وينفون ماأكدّه الصفاتيون. 
واعتقدوا بأصولٍ خمسةء عرف بها المذهبٌ الاعتزالى فيما بعد وهى: 
التوحيدٌء العدل المنزلة بين المنزلتين. الوعدٌ 2 الأمر الات والتهى عن 
ال ٠‏ 
وقد أثارت آراء المعتزلة موجةٌ من الصراع الحادً بينهم وبين السلفيين. وخاصّة فى 
مسألة الصفات الالهية. وفى هذا يقول الشهرستانى: ۰ 
اعلم أن جماعة كبيرةٌ من أهل السلفي كانوا يثبتون له(تعالى) صفاتٍ أزليَةٌ من العلم 
والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والاإنعام 
والعرّة والعظمة, ولايفرًقون بين صفاتٍ الذاتٍ وصفاتِ الفعل بل يسوقونَ الكلامٌ سوقاً 
واحداًء وكذلك يشبتون صفاتٍ خبريّة مثل اليدين والرجلين. ولايؤوّلون ذلك إلا اهم 
يقولون: 
هذه الصفات قد وردت في الشرع» فنسميها صفاتٍ خبريّة. ولماكان المعتزلة ينفون 
الصفاتٍ. والسلف يثبتون سمي الل اة والترل عة 
وقددخل حابة الصراع جم آخر من أهل السلفي كان أبرزهُم أبو الحسن الأشعري. ثم 
تلاه الباقلاني والجويني والغزالى والشهرستاني والرازي وغيرهم» وهؤلاء جوّزوا الكلامٌ 
في المسائل لأا غل تمر وف ن اكان عله م ا ن ن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم من الذين حرموا الكلام فيهاء وأوجبوا الإيمان بها على ماهو ظاهر من 


.۸1 الشهرستاني. الملل والنحل؛ ج١ ص‎ .١ 
.0 ٤ص‎ .۳ المسعودي» مروج الذهب» ج‎ .۲ 

.٣‏ القاضي عبدالجبار» شرح الأصول الخمسة. 
.٤‏ الشهرستاني. الملل والنحل» ج .١‏ ص۲٠.‏ 
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نصوص الكتاب والسنَة الشريفة 

ولقد كان للمدرسة الاماميّة رأي في کل ا من المسائل التي ا ثير الكلام حولهاء 
وسنتعرّض لها بشيء من التفصيل» مع ذكر آراء الشيخ الطوسى فيها باعتباره مفسراً يتعرّض 
في تفسیره للآيات القرآنية التي كانت مثارَ جدل بين الفرقٍ الاسلامية. ولكونه شيخ الطائفة 
ومتکلَمَ الشيعة " وفقيه الامامية ". وسنحاولٌ استجلاء موقف الشيخ الطوسي من خلال 
تفسير التبيان إزاء أصول الدين الخمسة التى تؤمن بها المدرسة الإماميّة. والتى هى (التوحيدٌ 
والعذل والتبوة والامامة و المعا٤ ٠‏ کک 


التوحيد 
أجمع المسلمون على الإيمان بوحدانيّة الله تعالىء والإماميّة * يعتقدون بهذا الأصل كما 
يعتقد به غيرٌهم. وقدآمنوا بأنَ لله (تعالی) واحدٌ أحدٌ ليس کمثله شي٤‏ قديمٌ لمیزل ولایزال, 
هو الأول والآخرٌ عليمٌ حلم عادل حي قاد غنىٌ سمي بصيرٌ لايوصفٌ بما توصفٌ به 
المخلوقات, وقالوا: أنه يجب توحيد لله تعالى من جميع الجهاتِ. فكما يجب توحيدّه في 
الت ا جب ود فى الضفات (انا) :و كذلف: بخ تو خيدة ف الاد (اتا): 
اا ا ی ی و ا المعتزلة فذكروا: ۰ 
إنالله واحدٌء لیس کمثله شی وليس بجسم ولاشبع ولاجِتة ولاصوري ولايتحرك 
ولاك واف خط ومان ولا ری ع ا ولايوصفُ بشي ۽ من 


.١‏ مصطفى حلمي. قواعد النهج السلفي والنسق الإسلامي في مسائل الألوهية والعالم والإنسان عند ابن تيمية. 

۲. اين كثير؛ البداية والنها ية ج .٠۲‏ ص ۸۷. 

.۱۷۹ ابن الجوزي المنتظم» ج۸. ص‎ .٣ 

؛. الزنجانيء عقائد الامامية الاي عشرية. ص .١١١‏ 

. يقول الشيخ المفيد في تسمية الشيعة بالإمامية مانصًّه (فأمَا السمة للمذهب بالإماميّة ووصف الفريق من الشيعة 
بالإماميّة فهو علم على من دان بوجوب الإمامة ووجودها في كل زمان) انظر المفيد. أوائل المقالات» ص۷. 

.۳۷ ۳٣ص المظفر. عقائد الاإمامَية»‎ .٦ 
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صفاتٍ الخلتي الدالة على حدثهم» ولاتدركةٌ الحواش. ولميزلٌ عالماً قادراً حيَاء ولايزال 
كذلك '. 
وقدأكد الشيخ الطوسى وحدانيّة اله تعالى خلال تفسيره» فقال عند تفسيره لقوله تعالى: 
أو كان فِيهما آلِهَةٌ إل الله قسدَتا قحان أله رَبٌ العش عَما يَصِفُونَ)": 
لوصح إلهان أو آلهة لصح بينهما التمانع. فكان يودي ذلك إلى أن أحدَهما إذا أراد فعلاً 
وأراد الآخر ضدَه. إِبمّا أنْ يقع مرادهما فيودّي إلى اجتماع الضدّين. أو لايقع مرادهما 
فينتقض كونُهما قادرين. أو يقع مراد أحدٍهما فيودّي إلى نقض كون الآخر قادراًء وكلّ 
ذلك فاسد. فإذن لايجوز أن يكون الاله إلا واحدا ". 
وعلی هذا فان الله (تعالی): 
واحدٌ في الإلهيَةٌ والأزلية. ولايشبهّه شي ولايجورٌ أَنْ يماثلّه شي وأنه فردٌ في 
المعبوديّة لاثاني له فيها على الوجوه كلها والأسباب» وعلى هذا أجمع اهل التوحيد إل 
من شد من أهل التشبيه, فإَِهم أطلقوا ألفاظه وخالفوا في معتاء). 
ومثل هذا المعنى يوكده الشيخ الطوسي في مكان آخر من التبيان فيقول: 
ويدلٌ على أن خالق الجسم لايشبهه؛ لاه لوأشبهة لكان محدِثاً مثله. ويدلٌ على أنه 
قديم؛ لاه لوكان محدثاً لاحتاج إلى مُحدث؛ ولأدى ذلك إلى مالايتناهى ”. 


صفات الله تعالی 
تعرَّض الشيخ الطوسي في فة آل ها الات ورد غل الج اة 
في أکثر من موضع. وأکّد في اثر من مکان من تبیانه أَنَ اله خالقٌ قادرٌ عالم قديم فقال في 


.١‏ الأشعري. مقالات الإسلاسین» ج ۱ ص ۲۳۵ وما بعدها. 
۲.الأنبیاء )۲١(‏ الآية ۲۲. 

۳. الطوسي. التبیان» ج ۷ ص‌ ۲٠۲-۲۱۱‏ 

.١۷ص المفيد. أوائل المقالات»‎ .٤ 


.۷۹ ص‎ ٠۳ الطوسی» التبيانء ج‎ . ٥ 
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تفسیره لقوله تعالی: 
إن في السمنواتِ وَالأزض يات للْمُوْمِبِين» '. 
وفى السماوات والأرض لآيات للمؤمنين الذين يصدَّقون باله» ويقرّون بتوحيده 
و وف السماو ات ولا ری د لالات غل لی نن وج کر ها انه 
ندل بخلقھا غل ان لھا شاا واه ا ی :ھی وا خان ا اشا 
وعلى أنه عالم بما فيها من الإتقان والانتظام» وفي استحالة تعلق القدرة بها دلالة على أَنٌ 
صانعها قدي غير محدَثٍ. ويوقفها مع عظمها وثقل أجرامها بغير عمد ولاسند يدل على 
أن القادر عليها قادر على الإتيان بما لايتناهى. ولايشبه أحد من القادرين. وأه خارج 
من حد الف 
وخذا ما أكّده الإمام علىين موؤسى الرضا ثامن أثحة الأمامية بقوله: 
الاقرار باه لا إلة غيرّه ولاشبية له. ولا نظير له. ونه مثبتٌ قذي مو جود غير فقیر: ولیس 
کمفله شي كنا وقال الطو سى عند فندرء لرل عا : 
«فاطر آلمنواتِ وَالأرْض جَعَلَ لَکم من أنمُي كم اُزواجاًوَمِنَ الأنعام أُزواجاً يَذرَۇكّم فيه 
لیس مله تي٤‏ وَهُو اَلسَمِيع ألبَصِیر» “. 
وقوله: ولیس كله شي؛) قيل فى معناه ثلاثة أقوال: 
أحدها: لیس مثل الله شیء ا جودات ولا المعدومات. 
الثاني: قال الرتاني: إِله بلغ في تفي الشبيه إذا تفى مثله؛ لاله يوجب تفي الشبه على 
التحقيق والتقديرء وذلك أنه لوقدٌر له مثل لم یکن له مثل صفاته» ولبطل أن يكون له مثل: 
ولتفرّ ده بتلك الصفاتٍ. وبطل أُنْ یکون مثلاً له فيجب أَنْ يكون من له مثلٌ هذه الصفاتِ 
على الحقيقة لامثل له أصااً. إذ لو كان له ثل لميكن هو بصفاتهء وكانَ ذلك الشيء الآخر 
هو الذى له تلك الصفات. 


.۳ ةيآلا))٥(‎ ةيثاجلا.١‎ 

۲. الطوسي. التبیان. ج ۹. ص .۲٤۵‏ 

.٠١۳ ص‎ ٠١ الصدوق. عيون أخبار الرضاء ج‎ .٣ 
.١١ةيآلا‎ )٤۲(ىروشلا‎ . ٤ 
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الثالث: أنه نفى أن يكون لمثله مثل وإذا ثبت أنه لا مثل لمثله فلا مل له أيضاً لاأنّه لو كان 
له مثل لکان له أمثال '. 
وقوله: وهو ليع ألبَصِير» معناه أنه على صفة يجب أن يَسمعَ المسموعات إذا وجدت 
ويبصرَ المبصرات إذا وجدت وذلك يرجم إلى كونه حيَاً لا آفة به ". 
وقدأكد الشيخ الطوسي إيمانه بتنزيه اله عن أوصاف المخلوقين متبعاً في ذلك قول 
الإمام جعفر الصادق -سادس أنمّة هل البيت -في هذا الصدد حيث يقول(ع): 
هو عر وجل مثبتٌ موجو د لامبطل ولامعدود ولافي شيء من صفة المخلوقين, وله (عرَ 
وجلّ) نعوتٌ وصفات وأسماؤءٌ حاوية على مخلوقين مثل السميع والبصير والرؤوف 
والرحيم وأشباه ذلك. والنعوت نعوت الذات لاتليق إل بالله تبارك وتعالى. والله نورٌ لا 
ظلام فيه وحیٌ لا موت له وعالمٌ لا جهل فیه وصمدٌ لا مدخل فیه. ربن نوریٌ الذاتِ حى 
الذاتٍ عالمٌ الذاتِ صمدى الذات ". 
وقدأوضح الشيخ الطوسى هذا الرأي الذي عليه إجماع الإماميّة في كل مناسبة يمر 
عليها عبر أيات الكتاب العزيز فقال في تفسيره لقوله تعالى: 
لما جاء مُوسى لِه يقاتنا وَكَلْمَه رَبُه قال رَبّ أي انظ ليك قال لن تراني وَلكن انظّر 
إلى ابل قَإِنِ شق قكائة قسف تراني فما جلى رب لِلجَبَل جَعَلَهُ دكا وخر مُوسى صقا“ 
قال الطوسى: 
الف ارون فى وجه معا موي غ ا أن ارو ااا يرو ا 
تعالى على ثلاثة أقوال: 
أحدها: إه سأل الرؤية لقومه حين قالوا له «لَن تُْم لَك حى رى الله جَهرةي °. 
الثاني: في أصل المسألة: إِّه سأل العلم الضروري الذي يحصل في الآخرة ويكون في 
.١‏ الطوسي. التبیان. ج ٩‏ ص١٤٠.‏ 
۲. نفس المصدر» ص۸٤۱.‏ 
۳. الصدوق. التوحيد. ص .٠۳‏ 
٤‏ . الأعراف (۷) الآية .٠٤١‏ 
.٥‏ البقرة(١)‏ الآية .0٥‏ 
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الدنيا؛ ليزول عنه الخواطرٌ والشبهات, والرؤية تكون بمعنى العلم كما يكون الإدراك 
بالبصر كما قال: مركي قعل رَبك بأضحاب اليل '. 
والثالث: إه سأل آية من آياتٍ الساعة التى يعلمٌ معها العلم الذي لايختلح فيه الشكٌء كما 
يعلمٌ في الآخر وهذا قريب من الثاني. ۰ 
وقوله تعالی: لن تراني» جواب من اله (تعالی) لموسى إِنّه لايراه على الوجه الذي سألهء 
وذلك دليلٌ على أنه لايُرى في الدنيا ولافي الآخرة لأنْ «لن» تفيد التأبيد " 
وأا التجلي الذي ورد فى النص القرآنى فيفسّره الشيخ الطوسى بما لايخالف رأي 
الاماميّة فى الصفات فيقول: ٠ ٠‏ 
وقوه قلعا جلى رأة للجبل» معناء أظهر آياته التي أحدثها في الجيل لحاضري الجبل بأ 
وقدأكد الشيخ الطوسي عدم جواز رؤية الله تعالى في معرض رده على المجسمة 
والمشبهة فقال عند تفسيره لقوله تعالى: 
ولو ری إذ وفوا لی بهم قال اس هدذا بالق قالوا بل وَرَبنا قال قَذُوقُوا آلعذابَ ما 
کلم كرون “: 
وقدظنّ قوم من المشبهة أن قولَةُ «إذ وا على رَبّهم» اهم يشاهدولَةٌ وهذا فاسد لأَنَ 
المشاهدة لاتجورٌ إلا على الأجسام أو على ماهو حال في الأجسام وقدثبتَ حدوثُ 
ذلك أجمحٌ فلايجو ر أنْ يكون تعالى بصفة ما هو محدَّثٌ. ° 
ومثل هذا الموقف كان الطوسى قد اتخذه عند تفسيره لقوله تعالى «لا تدرك آلأبْصارُ 
وهو يُذْرك الأصار وَهُو أللَطِيف الخَّبيري'. 


.١ ةيآلا)٠٠٠١( الفيل‎ .١ 

۲. الطوسي. التبيان ج »٤‏ ص .0۳١- ١۳١‏ 
۳. الطوسي. التبيان» ج ٤‏ ص .٠٠٠‏ 
٤.الانعام(0)الآية .٠١‏ 

.٠١۳ ص‎ ٤ الطوسي» التبيان» ج‎ . ٥ 

. الانعام (1)الآية .٠١١‏ 


کے 


۸ /الشيخ الطوسي مفسراً 


فقال: 
وفي هذه الآية دلالةٌ واضحةٌ على أنه تعالى لايُرى بالأبصار؛ لاه تمدح بنفي الإدراك 
عن نفسه» وکلَّماکان نفيّه مدحاً غير متفضّل به فإثباتّه لايكو ن إلا نقصاً. والنقص لايليقٌ 
به تفال 
وبهذا يتفق الشيخ الطوسي مع آراء المعتزلة وبعض الصحابة في عدم جواز القولٍ برؤية 
الله (تعالى) ولذلك یقول: 
وقال الشعبي ': قالت عائشة: من قال إِنٌ أحداً رأى رَه فقد أعظم الفريةٌ على الله وقرأت 
الآية. وهو قول السدي وجماعة أهل العدل من المفشرين كالحسن والبلخي والجبّائي 
والرمّاني وغيرهم... وقال أهل الحشو والمجبرة بجواز الرؤية على اله تعالى في الآخرة 
وتأَوَلّوا الآية على الاحاطة وقدينا فساد ذلك " 
ولم تنفرد الإماميّة بالقول بعدم جواز الرؤية على الله (تعالى)ء بل شاركهم في هذا الرأي 
المعتزلة والخوارج والزيدية وكثيرٌ من هل الحديثِء وهذا ماأوضحة الشيخ المفيدٌ حيث 
يقول: 
لايصح روي الباري سبحانه بالأبصار. وبذلك شهد العقلٌ ونطق القرآنْ وتواتَرَ الخبرٌ من 
ئة الهدى من آل محمَرٍت وعليه جمهورٌ أهل الإماميّة وعامّةُ متكلّميهم إل من شد 
منهم لشبهةٍ عرضث له في تأويل الأخبار. والمعتزل بأسر ها توافي أهل الإمامة في ذلك. 
وجمهورٌ المرجئة وكثيرٌ من الخوارج والزيدية وطوائف من أصحاب الحديثِ. ويخالف 
هن اة إخو ان من اماب الضفات:؟ 
وقال الطوسي في تفسیره لقوله تعالی: «وجُوة يَوْميْزٍ ناضِرَة إلى رَبّها ناظِرة# ”. 


.۲۲۲ الطوسي. التبیان. ج ۲ ص‎ .١ 

۲. الشعبي: هو ابو عمرعامرين شراحيل الكوفي من کبار التابعین کان فقبهاً شاعراً توفي سنة ٤١٠ه.‏ انظر 
المسعودي» مروج الذهب» ج ۳ ص .٤٠٠‏ 

.٠۲۱ص‎ ٤ الطوسي. التبیان. ج‎ .٣ 

؛. المفيد. أوائل المقالات. ص۲۳. 

ه . القيامة )۷٠(‏ الآية ۲۳. 
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وقوله: «إلن رَبّها ناظٌَ» معناه منتظرة نعم ربّها وثوابه أَنْ يصلَ إليهم. 
وقوله «ولا يَنْظْر لهم يَوْمّ القِيامةه ' معناء لاینیلّهم رحمتَة. 

وقال الطوسي في تفسیره لقوله تعالی: وجو يَوْمَيِزٍ ناضِرَةٌ إلى رَبّها ناظرَة) '. 
وقوله: إلى رَبها ناظرة» معناءُ منتظرة نعمة رها وَوابة أن يصل إليهم وقوله «ولا بَنْظر لهم 
ذم القياقة) " «معناه لايُنيلّهم رحمَّه. ويكون النظرٌ بمعنى المقابلة ومنه المناظرةٌ في 
الجدل...». ۰ 
وليس النظرٌ بمعنى الرؤية أصلاً بدلالة انهم يقولون: نظرت إلى الهلال فلمأره 
فلوكان‌بمعنى الرؤية لكان متناقضاً.... 

ثم يقول: 
ولوسلّمنا أَنَ النظرَ يعدل الرؤية لجار أن يكونَ المرادٌ نها رؤَيةٌ ثواب ربٌهاء لان الثوابَ 
الذي هو أنواعٌ الملذاتِ من الما كول والمشروب والمنكوح تصح رؤيتَة ويجوز أيضاً أن 
يكن إلى واحدِ الآلاءِ وفي واحدها لغاتٌ (ألا) مثل قفا و(ألى) مثل معى و(إلى) مثل 
حسى فاذاأضيف إلى غيره سقط التنوييٌ. ولايكون (إلى) حرفا في الآية وكلّ ذلك يبطلٌ 
قول من اجار انر غل ا ناد أ ٠‏ 
ولیس لأحدِ اَن يقول: 
إِنٌ الوجة الأخير يخال الإجماع أعني إجماع المفّرين وذلك لأا لانْسَلّم لهم ذلك بل 
قدقال مجاهد وابو صالح والحسن وسعيدبن جبير والضحًاك: إِنٌ المراد نظرٌ الثواب. 
وروي مثله عن على #ڍ 
وقدفرّق اهل اللغة بين نظر الغضبانِ ونظر الراضي ويقولون: نظْرٌ الغضبانٍ ونظر الراضي 
ونظر عداوة ونظر مودَءٍ قال الشاعر: 


١ل‏ عمران (۳) الآية ۷۷. 
.٣‏ القيامة )۷٠(‏ الآية ۲۳. 
۳. ل عمران (۳) الآية ۷۷. 
٤‏ . الطوسي» التبیان. ج ٠۰‏ ص۱۹۸. 


.٠۹۹ نفس المصدر» ص‎ .٥ 


٠‏ / الشيخ الطوسي مفتراً 


تُحَبّرني العينان ما الصَ در كايِم ولاحن بالبغضاءِ والنظر الشزرٍ 

والرؤية ليس كذلك فإتهم لايضيفوتها فدلٌ على أَنَ النظر غَيرٌ الرؤية والمرئي هو 
المدرك ولاتصح الرؤية وهي الإدراك إلا على الأجسام أو الجوهر أو الألو ا 
شرط المرئى أن يكونَ هو أو محلَّه مقابلاً أو فى حكم المقابل وذلك بستحيلٌ عليه تعالى. 
نکی و ع ا ۰ 

ووفق هذا التصوّر فسّر الشيخ الطوسي «الوجه) في قوله تعالى: 

«وَلِلْه ألَشرق وَالمَفْرب قأيئما تولا َعَم وج آله إن الله واسع عَية ي" 
فقال: المراد بالوجه فيه اختلاف. قال الحسن ومجاهد: المراد به فتَمّ جهة القبلة» وهى 
الكعبة؛ لاه يمكن التو ج إليها من كل مكان. ۰ 
وقیل: معناه فم وجۀالله فادعوه كيف توجهتم. 
وقال آخرون واختاره الرمّاني والجيائي: قَتَمَ رضوان لله كما يقال وهذا وجة العمل. 
وهذا وجه الصواب. وکاته ا للوجه الذي يودي إلى رضوان الله ". ۰ 
ومثل ذلك قاله في تفسيره للفظة ي الد في قوله تعالى: «ي أل وق أنديهي . 
قیل في معناه قولان: 
أحدهما: عقدٌ الله في هذه البيعة فوق عقدهم؛ لأّهم بايعوا الله بيعة الب 6الا. 
والآخر: قول اله في نصرة نبيّه ل فوق نصر تهم. 
وقیل: يالله في شاع فوق أيديهم بالطاعة ". 

وبهذا يكون الشيخ الطوسي وضّح المعنى بما ينسجم والرأي الذي أجمحَ عليه الإماميّة 

بعيدا عن كل جسيم أو تشبيه بصفات المخلوقین: 
وعند تفسیره لقوله تعالى: «وما قَدَرُوا الله حع قذرِ والأزض جميعاًقَبَْكَة يوم ألقِيامَة 


.٠۹۹ص‎ ۱۰ الطوسي. التبیان. ج‎ .١ 

۲. البقرة () الآية .٠٠١‏ 

.٠٠١ ۱۱٤ص‎ ٠١ الطوسي. التبيان. ج‎ .۳ 
.٠١ ةيآلا)٤۸( الفتح‎ .٤ 


0. الطوسي. التبيان. ج ۹ صض۳۱۷. 
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والسّملواتٌ مَطوِيَاتٌ بيمينه» '. 
قال: ومعنى الآية أن الأرض بأجمعها فى مقدوره كما يقبض عليه القابض فيكون فى 
قبضته وكذلك قوله «زالگلوات مَطربَات تین فخا ف ف دو ا وقرف 
اسن مال فى الاخدار اى للك : ۰ 
وقدأكّد الشيح الطوسي أن التشبيه كف باله عر وجل وذلك عند تفسيره لسورة 
الاخلاص فقال: 
وقوله الله الصََده وقيل فى معناه قولان: 
أحدهما: قال ابن عباس وة وأبو وائل: إِّه السيّد المعظّم. 
الثاني: إن معناه الذي يصمد إليه بالحوائج ليس فوقه اد 
ثم أردف قائلاً: ومن قال: الصمدٌ بمعنى المصمت» فقد جهل الله؛ لأنه المصمت هو 
المتضاغط الأجزاء. وهو الذي لاجوف له وهذا تشبيه وكفر باللّه تعالى. 
وقوله ول لِه فی منه تعالی لکونه والداً له ولدٌ. 
وقوله «ولّم يُوله تفي لكونه مولوداً له والدّ؛ لأنَ ذلك من صفاتٍ الأجسام وفيه رد على 
ا E‏ أيناء الله تعالى وإٌِ الملائكة بنا اله ". 
قوله: ولم کن لحه نفي من اله تعالی أن يكون له مثلٌ أو شبية أو نظير “. 


6° 1 


t 


خلق القرآن 
يجمع الإماميّة على أن القرآن مخلوقٌ محدَتٌ لميكن ثم كان . 
وهم بذلك يقصدون الألفاظ والحروف المقروءة التى تضقنها كتابُ الله تعالى الذي أنزله 


۱. الزمر(۳۹) الآية 1۷. 

۲. الطوسي. التبيانء ج ۹ ص .٤۵١‏ 

.٤۳١ ٤۳۰ الطوسي. التبيان. ج ۰ ص‎ .٣ 
.٤۳۱ ص‎ .١ الطوسي. التييان ج‎ .٤ 

۵ . المظفر دلائل الصدق» ج ۱ص ۲۲۹. 


۲ /الشيخ الطوسي مفسراً 
وهكذا ينضح اعتقاد الإماميّة في هذه المسألة وإلى هذا المعنى أشار السيّد الطباطبائي 
الان وام 
اا بالقرآن هذه الآيات التي تتلوها بما انها كلام دال على معان ذهنيّة فهو ليس 
بحسب الحقيقة لاحادثاً ولا قديماًء وإّما هو متصف بالحدوث بحدوث الأصواتِ التي 
هي فونه بعنوان الكلام والقرآن. ِن أريد به ما في علم لله من معانيها الحقَة كان كعلمه 
تعالی بکلٌ شيء حف قدیماً بقدیه, فالقرآن قدمٌ أي عله تعالی به قديم '. 
أما الأشعري فيذهب إلى أَنُ: 
القرآنَ باعتباره كلاماً يدل على معنى العلم الإلهي الذي هو عين الذات, فإلّه قديمٌ من 
هذه الجهةء وعليه فلایمكنُ ني يُوصفٌ بوصف زماني. فهو لیس بقدیم ولامخلوقي ولکته 
کلام اله ". ۰ 
والشيخ الطوسي قال كغيره من علماء الاماميّة بحدوث القرآنء ودافعَ عن هذا بحماس. 


ےر 


ومن ذلك قولّه عند تفسيرء للآية الكريمة «ما تأت يهم من كر مِنْرَبّهم مُخدَثٍ إلا أشكَمَوهوَهُم 
يبون : 
وفي هذه الآية دلالة على أن القرآنَ مُحْدَّث؛ لاه تعالى أخبر أنه ليس يأتيهم ذ كر مُحْدَتُ 
من ربّهم إلا استَمَعُوه. وهم لاعبون. ثم قال: والاستماع لايكون إلا في الكلام» 
وقدوصفه باه مُحْدَتٌُ فيجب القولٌ بدو 
كما وأكّد الشيخ الطوسى مثل هذا المعنى عند تفسيره لقوله تعالى: 
(وهذا وکر مبار ك أنرّلناه فانم لَه مُلْكرون» ° 
فقال: 


.۲٤۷ص‎ ٤ الطباطبائي. الميزان» ج‎ ١ 

۲. الأشعري» مقالات الاسلاميين» ج ١‏ ص٤٠١.‏ 
۳ الأنبياء )١(‏ الاآَية ۲. 

2 الطوسي. التبيان» ج ۷. ص۲‎ . ٤ 
.0۰ الآية‎ )١١(ءايبنألا.٥‎ 
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وفي ذلك دلالة على حدوثه. لأنّ مايوصفٌ بالإنزال وبأ مبارك يتَنرَلٌ به لایکون 
قديماً؛ لان ذلك من صفات المُحْدَّثات '. 
ونجده في موضع آخرَ وعند تفسیره لقوله تعالی: 
«ما تلغ من آية اؤ نها تأت َير مها اؤ لها ام غلم أن الله ل كَل شيء قدي" 
يقول: 
وفي الآية دليل على أن القرانَ غير الله. وأنَ اله هو المُحْدِتًُ له والقادر عليه؛ لأنٌ 
ماکان بعضٌّه خيراً من بعض أو شرا من بعضِ فهو غير الله لامحالة. وفيها دليل أن اله قادرٌ 
عليه وماكان داخلاً تحت الفُذْرَة فهو فعلٌ والفعلٌ لايكو ن إلا محْدَّثاً؛ ولاه لوكان قديماً 
لماص وجودٌ النسخ فيه ". 
وظلَ الشيخ الطوسي مَبَتياً لرأي الإماميّة في مسألة حلت القرآن. ويستثمرٌ لذلك الرأي 
والدفاع عنه کل مناسبة يمكنه الحديتٌ من خلالها حول هذا الموضوع, ولذلك نراه عندما 


ار 


۶ ق ر 
عَرَبيًا لعلكم تَغْقِلونَ) 


فشر قوله تعالی: 5إا جَعَلناء رآ 
يقول: 
وفيه دلالةٌ على حدوثه؛ لان المجعولٌ هو المُحْدَتٌُ؛ ولأ مايكونْ عرييًاً لايكونٌ قديماً 
لحدوث العربيّةء فان قيل: معنى جعلناه سمّيناه؛ لأنٌ الجعلَ قديكون بمعنى التسمية» 
قلنا: لايجورٌ ذلك -هاهنا -لأته لوكان كذلك لكان الواحدٌ منّا ذا سمّاه عربياً فقد جعلَّه 
عريياً وکان یجب لوکان القرآن على ما هو عليه» وسمّاه أعجميّاً لن يون أعجميا. أو 
كان يكون بلغة العجم وسماه عربيَاً لْيكون عربياً؛ وكلّ ذلك فاسةٌ ”. 


.۲۲٣۹ضص‎ .۷ الطوسي. التبيانء ج‎ ١ 
.٠١٠١ البقرة (۲) الآية‎ .۲ 
.۳۹۹ الطوسي. التبیان» ج ۰۱ ص‎ .٣ 
.۳ الآية‎ )٤١( الزخرف‎ .٤ 


.٥‏ الطوسي. التییان» ج ۹ ص۱۷۸. 
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العدل 
وهو الأصل الثانى من أصول الدين عند الشيعة الإماميّة الذين يعتقدون: 
امن صفات اله البو تة الكمالية أله عادل غير ظالم. فلايجورٌ في قضائه ولايحيفُ في 
حكمه. يُثيبٌ المطيعينَ. وله أن يجازي العاصينَ. ولاي كلف عبادَةُ مالايُطيقون. ولا 
یعاقهم زیادةً على مايستحقون. وأنه سبحانه لايترك الحسنَ عند عدم المزاحمة. 
ولايفعل القبيح لانّهٌ تعالى قادرٌ على فعل الحسن وتر القبيح. مع فرضِ عليه بحسن 
الحسنِ وقبح القبيح وغناه عن ترك الحسنِ وعن فعل القبيحء فلا الحسنْ يتضرَرُ بفعلِه 
حتی یحتاح إلى تركه. ولاالقبیح يفتقرٌ إليه حتَى يفعَلٌَ. وهو مع كل ذلك حکیم لاد أَنْ 
یکو ن فعلٌّه مطابقاً للحكمة. وعلى حسب النظام الأكمل... وبذلك فإِن ال تعالى منرَةٌعن 
اطم رل ارتي . 
وقدتطرّق الشيخ الطوسي إلى جملة من المسائل التي تقصل بالعدلِء وطرح رأة فيهاء 
وناقش آراء من يختلف معهم» وفّد ما لميقمْ عليه دليلٌ من تلك الآراءء كما أنه افق مع غير 
الأماميّة في كثير من هذه المسائلء وبين أوجة التشابُه بيّهاء وهنا نعرض لبعض تلك 
المسائل التي أدلى فيها الشيخ الطوسي بدلوه وهو يفسّر آياتٍِ الكتاب المجيد: 
.١‏ الظلم والفساد: تعرّض الشيخٌ الطوسي لمسألة الظلم والفسادء وعلاقة ذلك بال 
تعالی» فأکّد تزه سبحانه فقال فی تفسيره لقوله تعالى: «وما أله ريد ظَلماً باد" 
إّه تعالى لايريد ظلماً للعياد ولايؤثرّه لهم, وذلك دال على فساد قول المجبرة الذين 
يقولون: إن كل َم في العالم بإرادة لله ". 
وقال في تفسیره لقوله تعالی: 


.١‏ المظفرء عقائد الاإمامية. ص ء٤‏ ومابعدها. 
۲. غافر ( )٤‏ الآية .۳١‏ 
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2e 5“ ¬‏ ووو 
إن الله لا لِم مثقال ذَرَو و إن ك حَسَنَةٌ يُضاعِفها وَبُْتِ من لَدُنه أجراً يماي '. 
وفي الآية دلالة على أن من الثواب ظلْمّ. وفيه أيضاً دلالة على أنه قادرٌ على الظلم لأنّها 
صفةٌ تعظيم وتنزيه عن فعل مایقدر عليه. فإِنّه لايفعلّه لعلمه بقبجه ولاه غنیٌ عنه؛ ولاه 
لوفعل لكان ظالماً... وذلك مره عنه تعالى ". 
وقال عند تفسيره للآية الكريمة: «وماكان الله لِيَظلِمَهُم ولكن كائواأنْمُسَهُه 
PEERS‏ 
لمُونْ) : 
فاه تعالى لَميظلم أحداً من العباد, بل كانوا أتفتهم يظلمون بجخدهم نعم اله واتخاذهم 
مع الله آله عبدوهاء وطغياێهم وفسادهم في الأرض. وذلك يدل على فسادقول 
المجبّرة الذين قالوا: إن EA‏ هم الظالمينَ 
أنفسهم. بل كان الظالم لهم من قَعَلَ فيهم الظل “ : 
كما ويرى المفشر أنٌ فى الآية الكريمة «وَأَمَا ألَذِينَ آمَتّوا وَعَوِلُوا آلالِحاتِ فَيْوَذيهة 
جُورَهُم وَاللة لا يحب الظالمين)" دلالةٌ على بطلان مذهب المجيّرة فى أن الله تعالى يريد 
الظلمَ؛ لأنه قال: «لا يحب الظّالمين) وإذا لمحب الظلمَ لمْيحبً فعلَ الظلم؛ لأنه ّما لميجز 
محبَةً الظالم لظلمه. والمحبَةُ هي الإرادةًء وفي الآية ا لاجارى التجت غا 
يستحقَةٌ المسيء ولاالمسىء بما يستحقّة المحسنٌ؛ لأنّ ذلك ظلمْ'. 
كما واحتج الشيخ الطوسي على المجبّرة الذين ينسبونَ الظلمَ إلى اله (تعالى) بدليلين 
وذلك عندما فشر قوله تعالی: 


.)١ ةيآالا)٤(ءاسنلا‎ .١ 

۲. الطوسي. التبيان» ج ۲ ص ° 
۳. العنکبوت (۲۹) الآية .٤١‏ 

.۱۸۸ الطوسي. التبیان» ج۸. ص۱۸۷‎ . ٤ 
.0۷ .آل عمران (۳) الآية‎ ٥ 


.٤۸۰ الطوسی. التبيان. ج ۲ ص‎ .٦ 
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ذلك بما قَدَمَّث يداك وَأنٌ اله ليس بظلام لِلْعَّبيدي ' 

قال: 
إه تعالى لايفعل القليلًّ من الظلم لأمرين: أحدهما: إّه خرج مخرج جواب للمجبّرة 
ورداً علبهم؛ لاهم ينسبون كل ظلم في العالم إليه تعالى فبيّن أنه لوكان كما قالوا لكان 
ظلاَماً ولیس بظالم. 
الاني: إِه لوفعل أقلّ قليل الظلم لكان عظيماً منه. لأنه يفعله من غير حاجة إليهء فهو 
أعظم من كل ظلم فعله فاعلَّه لحاجيّه إليه . 


أفعال العباد 

اختلفت المدارش الإسلامية فى آرائها حول مسألة حريّة الإرادة بالنسبة للإنسان. 
وفيا إفا كانت أضاله الى بقوم بها أت محص إرادتة واشتياره أم أنه مجبور على لها 
ومسير إزائهاء ولايملك إل أن يقعلء وفى ذلك نشأت مدارش مختافة فى الرأي ومتباينة فى 
ا و ل اتان تور و وا اي لمن الاد 
لابجل عليه تن فل الختر أو الشراوقالك أخرئ: 

بأنّ الانسان مفوّضىٌ إليه فعله. فهو يفعل كما لو لم تكن هناك إرادة إِلهيّة تتصرّف فى هذا 
الوجودء وبين هذه المدرسة وتلك وقفت المدرسة الإماميّة لتقول كلمتَها فكانت على لسان 
الامام جعفربن محمدالصادق لاا حيث قال: 

«لاجبرّ ولاتفویض ولکن أَمرٌ بين أمرین» ". 

وبذلك كانت المدرسة الإماميّة تحتل الموقفَ الوسط بين المدارس الإسلاميّة الأخرى 
وتمتَل الاعتدالٌ فى الرأي وقدأكَدَ ذلك الإمام الصادق ل حين سُئْلَ عن الجر والقدر فقال: 

(لاجبر ولاقدر ولك منزلةً بينهماء فيها الحقَ... لايعلثها إل العام أو من علمها إا 


١.الحج(۲۲)الاية‏ ۰ 
۲. الطوسی. التبیان. ج۷ ص .۲٠۲‏ 
. الكليني. أصول الكافي. كتاب التوحيد. باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين. 
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العالم). 
وقددافع الشي الطوسى عن الرأي الذي تتبتّاه المدرسة الإماميّةٌ فى هذا المجالء 
وطرح راي في أکثر من موقفض. كما ناقش المجبَرةَ کثيراء وفَنَدَ آراءَهُم» وهو يمر بعشراتِ 
الآيات القرانيّة مفسر 


فقال في تفسیره لقوله تعالی: 

«ولا تفش في آلأرضِ مَرَحاإِنَكَ ن تَخْرِق آلأرض وَلَن تي ألجبال طُو اكل ذلك كان سَيْىُهُ 
عند رَبك مكرٌوهاًه ' 

قال: 


فخص من ذلك السيَء بأته مكروه عند اله لاه تعالى لايكره الحسنَ وفى ذلك دلالٌ 
على بطلانِ مذهب المجبّرة من أن لله ريد المعاصى لأَنٌ هذه الآية ریا با الست 
نن الأفال مك وة عند اف" ۰ ۰ 

وقال عند تفسیره لقوله تعالی: 

«ومائُويل آلمُوسَلِين إلا مسرن وَمُلْذِرِينَ فمن آم وَأطلَح فلا وف عَلَيهم ولا 

رون َالِ كبوا ٻآيانا يَمَسُهُمُ آلعذابُ بماکاوا فقون ۾ ٴ٤‏ 

فقال: 
ماخر أن المرسل إلبهمْ مختارون غير مجبرين ولامضطرين» ودل على أنه غير محدِثِ 
لشيء من أفعالهم فیهم. ون الأفعالً لهم هم يكتسبوتها بما خلق الله فيهم من القدرة وأنه 
قدهداهم وبين لهم وبشّرهم وأنذرهم فمن آمنَ أثابَةٌ ومن عصاءُ عاقَبة. ولوكانوا 
مجبورينَ على المعاصي مخلوقاً فيهم الكفرٌء ولميجعلٌ فيهم القدرةٌ على الإيمان لّماكانَ 


.١‏ الشيخ المفيد. عقائد الصدوق. 

۲.لاسراء (۱۷) الآیات ۳۷و۳۸. 
.٣‏ الطوسي. التييان» ج1 ص۷۸٤.‏ 
.٤‏ الأتعام (1) الآیات ٤۸‏ و١٤.‏ 


۸/الشيخ الطوسي مفسّراً 
للآبة معني '. 
وقال الطوسي عند تفسيره للاآية الكريمة: 
وإ الله فال لحب واللو يرج ألحَيّ مى اَلمَيّتِ وَمُڂْر ج اَلمَيَتِ من لحي دكم له 
انى تُوقگوني" 
وفي الآية دلالٌ على بطلانِ قول من قال: إن لله (تعالى) يحول بينَ العبدِ وبين مادعاه 
إليه. إذ يخلق فيه مانهاهُ عنه...؛ لاه قال: «فأتى تؤفكون» ولوكان شيئًاً من ذلك لكان هو 
الموفِكً لهم والصارف. تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا '. 
وغد مقرل خا 
إن اله لايظلم الناس شيئاً و لكي الناس أنفسهم يظلمون ‏ “ 
قال الشيخ الطوسي: 
أخبر الله تعالى في هذه الآية على وجه التمدً ح به بأنه لايظلُم أحداً شيئاً. وإنما الناس هم 
الذين يظلمون اسهم بارتکاب مانهی اله عنهٌ من القبائح» فیستحقّون بها عقاباً. فکأنّهم 
الذين أدخلوا عليها ضّرراً. فلذلك كانوا ظالمين لأنفيهم والمعنى -هاهنا-إِنَ لله لايمنعٌ 
أحداً من الانتفاع بما كلَفَّم الانتفاع به من القرآن وأدلته. ولكنّهم يظلمون أتفسهم بترك 
النظر فيه والاستدلال به وتفويتهم أنفسهم الثواب وإدخالهم عليها العقابَء ففى الآية 
دلالة على أن فاعل الظلم ظالمٌ كما أَنّ فاعلَ اکس کاس 2 
الظلم ولایکون ظالماً به °. 
وبهذا يكون الشيخ الطوسي قدنفى الرأي القائل بأنٌ لله هو الخالف لأفعال العبادِ وليس 
للإنسان القدرةٌ على فعلها. 
واكذ هدا الي انشا ف تسو ا 


.٠٤١ص‎ ٤ج الطوسي. التبيانء‎ .١ 
٠٥ الآية‎ )١( الأنعام‎ .۲ 
ص۲۰۹.‎ ٤ الطوسي. التبيان» ج‎ .٣ 
.٤٤ الآية‎ )٠١( يونس‎ .٤ 
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مط و 


وام لوالاو شر کاء خََقُوا كله قشابة اَلحَلقُ عَلَيهم قَلِ الله خا كَل سَيء وَهُوَ آلواحِدُ 


القَهاري ' 


فقال: 


ومن تعلَقَ من المجبرة بقوله أل الله خال كَل َيء» " على أن أفعالّ العباد مخلوقة لله فق 
أبعد. لان المراد بذلك ماقدًمناه من أنه تعالی خالق کل شىء يستحقٌ بخلقه العبادةً دون 
ا لكان فيج للخلق على اله مال وبظل 
التوبيخ الذي تضكَننة الآيةٌ إلى من وجه عبادته الأصنام؛ لأنّه إذا كان الخالق لعبادتهم 
الأصنام هو الله على قول المجبّرة فلاتوبيخ يتوجَّه على الكفار. ولالوم يلحقّهم» بل لهم 
أن يقولوا: إّك خلقت فينا ذلك فما ذنُنا فيه ولم توبّنا على فعل فعلتَه؟ فتبطل حينئذ 
فائدةٌ الآبع " : 


وهذا المعنى كان قدأَكَدهٌ الشيخ المفيدٌ وهو أستاذ مفسّرنا حين قال: 
«الصحيح عن آل محمد :أن أفعال العباد غير مخلوقة لله». 
E 7‏ او ا 1 
من هنا نجدٌ الشيخَ الطوسي حين يفسر قوله تعالي: «واللة خََقَكم وما لون 


یقول: 


ثم بهم فقال: وال تعالى هذا الذي خلقكم وخلَقَ الذي تعملون فيه من الأصنام؛ لأنها 
ا واف الى هو الخدت لها وليس لمج أن صلق وله «واللة اقرا 
لون فنقول: ذلك يدل على أ لله خالق لأفعالناء لأمور: 
أحدها: ِن موضوع كلام إبراهيمَ لهم بني على التفريع لهم لعبادتهم الأصنام. ولوكان من 
فعله تعالی لمات وجه علیهم العیبُ بل کان لهم أَنْ یقولوا: 


لِمَنوبّخنا على عبادتنا للأصنام وال الفاعلُ لذلك فكانت الحجَّة لهم لاعليهم. 


الثاني: إِلّه قال لهم «أتَعبدُونَ ما تَنَجئُون» ونحن نعلم انهم لميكونوا يعبدون نحتهم الذي 


.١١ ةيآلا)١١(دعرلا‎ .١ 


.١١ الآية‎ )١١( الرعد‎ .۲ 


.۲۳۷ الطوسي» التبیان. ج1. ص‎ .٣ 
.٩١ الصاقات (۳۷) الآية‎ . ٤ 
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هو فعلّهم. وإنما يعبدون الأصنام التي هي الأجسام وهي فعل الله بلاشك. فقال لهم «وَاللُ 
حَلَقَگ») وخلق هذه الأجسام'. 
وقداتفق الإمامية مع المعتزلة في مسألة أفعال العبادٍ عندما قالوا بأنٌ العبد قادرً خالق 
لأفعاله خة غا وش غا سى على ماعل رابا وغقابا فن الذار الا :رارت غا 
منرَة أن يضاف إليه شر وظلم وفعلّ» هو كر ومعصيةٌ؛ لأله لوخلق الظلمَ كان ظالماً. كما لو 
خلق العدلٌ كان عادلا'. 


الحسن والقبح 
الحسى والقبيح صفتان كاملتان في ذواتٍ الأشياءء فبعضّها حسنٌ وبعضّها قبيحء وأنٌ 
العقل الذي هو الرسول الباطنٌ يدركهماء ویحکمُ بهما قبل ورود الشرع." 
ولهذا فالقبح والحسن عقلیان قبل أن یکونا شر عيّین ولذا فالإنسان باعتباره کائناً عاقلا 
وخالقاً لأفعاله» فهو مسؤول عنهاء ومثل هذا الرأى قالت به المعتزلة فقشموا الأفعالً إلى 
حسنة وقبيحةء ورأوا أن الانسانَ قاد أُنْ يميْرَ بعقله قبل ورود الشرع بين حسنها وقبيحها ٤‏ 
وإلى هذا يذهب الشيخ الطوسي أثناء التفسير فيقول عند تفسيره لقوله تعالى: «وَقالوا لو 
شاء لحمل ما عَبذناهُم ما لم بذك من عِلم إن هم إلا يَخْرْصُونَ) ° 
ِ 
فيه إبطالٌ لمذهب المجبرة في أن لله تعالى يُريد القبيح من أفعال العباد لأنلله تعالى قطع 
على كذبهم في أنَالهتعالى يشاء عبادتهم للملائكة وذلك قبيح لامحالةً وعند المجبرة: 


.٤۷١ الطوسي. التبيان. ج۸ ص‎ .١ 

۲. بدوي» مذاهب الإسلا سین » ج ۱ ص۸٤.‏ 
۳. الطهرانيء الذريعة» ج ١۷‏ ص۷٠‏ 

.٠١۸ص جار الله. المعتزلة‎ . ٤ 

ه. الزخرف )٤١(‏ الآية .۲١‏ 
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اله تعالی شاءءٌ. وقدتفاءُ تعالى عن نفسو وكذَبَهّم في قولو '. 
وفي هذا يقو الشيخ الطوسي عند تفسيره للآية الكريمة. 
ِن مِنهُم لَقَرِيقا يوون الهم ٻالکتاب لتَحسَبوٴ مِنَ الکتاب وما هو مِنَ لتاپ وَيَفُولَونَ 
هو م عد الله وما هُو ِن عِنڍِ الله َيقُولُونَ على الله اَلكَذِبَ وَهُم يغْلَمُونَ ي" 
وقوله «وما هر ِن عن للب دلالة على أن المعاصي ليست من عند الله بخلاف ماتقوله 
المجبَّرة. ولا من فعله لأنّها لوكانت من عنده وليس لهم أن يقولوا إّها من عنده خلقاً 
ولا ولت فى ده دالا و لاما ودلك انها لر کان من ند فلا او حلفا لکادت 
من عندِهِ على آكد الوجوء فلم يجز إطلاقاً النفيّ بأتّها ليست من عند الله. وكما لايجور أن 
تكونَ من عند اله من وجه من الوجوء لإطلاتي النفي باه ليس من عند الله فوجبَ العمو م 
فيها بإطلاي النفي . ۰ 
وأكدالمفتر هذا المع عند تيه لقولة ال: 
«ِسَيَقُول اَلَذِينَ اشر كوا لو شاء الل ما أذ غر کنا ولاآباؤنا ولا ڪڙخنا ين شي گذ ذب اين 
من قبِلِهم حت ڪٿ ذاقوا باسنا قل هَل عِئڌ گم ِن عِلم خر جو؛ لناإن تت يعون إلا الح E‏ 
َخْرْصونَ . فقال: 
وفى هذه الآية وَل دلالة على أن الله لايشاء المعاصى والكفرء وتكذيب 
ظاهر لمن أضاف ذلك إلى اله مع قيام أدلّة العقل على أنه تعالى لايريدٌ القبيح؛ 
لأنَ إرادة القبيح قبيحة. وهو لايفعلٌ القبيح» ولأنّ هذه صفةٌ نقص فتعالی الله عن 
ذلك لوا کبيراً. 
وبهذا وغيره أكّد الشيخ الطوسي على أن المسؤوليّة تمع على العبدِ نفيه في اختياره 


.١‏ الطوسي, التبیان. ج ۹ ص۱۸۸. 
۲. آل عمران (۳) الآیة ۷۸. 
.٣‏ الطوسي. التبيان. ج ۲ ص٩‏ 0۰. 
.٤‏ الأنعام () الآية .٠٤۸‏ 


٠١۹ص‎ ٤ الطوسی. التبیان. ج‎ . ٥ 
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للحسن والقبيح من الأعمالء وأنَ اله لميسلبْ منه حريَّة الاختيار بعد أن زوّده بالعقل الذي 


a E a 
. «فمَنْ يَغْمَل مثقال رة حيرا يره وَمَنْ يَغْمَل مثقال ذرَوَ شرا يره‎ 


النبرّة 
وهى الأصل الثالتٌ من ا ل الدين عند الشيعة الاماميّةء وهم يعتقدؤن 

بأنّ النبوّة وظيفة إلهية وسفارة ربانيةٌ يجعلّها الله تعالى لمن ينتخبه ويختاره من عباده 
الصالحين وأوليائه الكاملين في إنسانيتهم فيرسلهم إلى سائر الناس لغاية إرشادهم إلى 
ما فيه منافعهم ومصالحُهم في الدنيا والآخرة. ولفرض تنزيههم وتزكيَيَهمْ من درن 
مساوى الأخلاق ومفاسد العادات وتعليمهم الحكمة والمعرفة وييان طرق السعادة 
والخير لتبلعَ الإنسانية كما لها اللائق بهاء فترتفع الى درجاتها الرفيعة في الدارين.... كما 
اھان ل ل ای کی ین ای ار رقب و احا ولس ل اتر 
فى ذلك بل أَمرٌ كل ذلك بیده تعالی» ولیس لهم أن یتحکموا فیمن یرسلة هادياً ومبشّراً 
ونذيراً ولا اَن يتحكّموا فيما جاء به من أحكام وسُنّنِ وشريعة ". 

ق هات أن قاع االطت وب او م الان اللعل با را 2 
ال وأداء الرسالة الإصلاحيّة. وليكونوا سفراء الله وخلفاءه " وهم بذلك يتفقونّ مع 
المعتزلة الذين اعتبروا النبوة لطفاً حين بعت اله الأنبياء؛ لان المؤمنين ماكانوا بغير بعْتتهم 
يؤمنون “» فى حين خالفوا الأشاعرةً الذين قالوا بأنٌ انبعات الرسل من القضايا الجائزة 
لاالواجبّة ولاالمستحياة . 


.١‏ الزلزلة (۹۹) الآيات ۷و۸ 

۲. المظفر» عقائد الإمامية» صض۸٤.‏ 

فتن المضندر 

.٠۷ص‎ ٠۳ج القاضي عبدالجبار:أبواب التوحيد والعدل» تحقيق الدكتور أبو العلاء عفيفي»‎ .٤ 
.٠١١ الشهرستاتي» الملل والنحل ج١ ص‎ .٥ 
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كما ويعتقدٌ الاماميةٌ بوجوب عِضمَة ' الأنبياء لا ويستدلون على وجوبها بقولهم: 
لوجاز أَنْ يفعل النبيّ المعصية, أو يخطأً وينسى. وصدر منه شيء من هذا القَبيل فإِما اَن 
يجب اتباعةٌ في فعله الصادرٍ منه E RE E‏ 
فقدجوَرْنا فعلَ المعاصى برخصة من الله تعالى» بل أوجبنا ذلك. وهذا باطلٌ بضرورة 
الدين والعقلء وإِنْ ل اتباعَة. فذلك ينافي النبوةً التي لادان تقترن بوجوب الطاعة 
أبداً. على أَنّ كل شيء يقح منه من فعل أو قول فنحن نحتمل فيه المعصيةً أو الخطا. 
فلايجب اتباعُه في شيء من الأشياءء فتذهبُ فائدة البعثة. بل ب بصبح ابي کسائر الاس 
e e‏ ».كمالاتبقى طاعة 
تة لا زاره ولاتقة مطلقة بأقو اله و اال" 
ويذهبُ الإماميّة إلى أكثرَ من ذلك. حيث يعتقدون بعصمة الأنبياء حى قبل بعنتهم. 
وإلى هذا المعنى يشير السيّدٌ المرتضى مبيناً وجه الخلافي بين الإماميّة وغيرهم من 
المذاهب الإسلاميّة في هذا المجال فيقول: 
1 اختلف الناش في الأنبياءجه. فقالت الشيعة الإماميةً: لاإيجوز عليهم شي + من المعاصي 
والذتؤ ت كيرا ضا لال الر ةو ل غا ا جور أضحات لخديف والح د 
على الأنبياء الكبائر قبل النبوّةٍ. ومنهم جوّزها في حال النبوةٍ سوى الكذب فيما يتلق 
بأداء الشريعة. ومنعت المعتزلةٌ من وقوع الكبائر والصغائر المستخقًة من الأنبياء#ة: 
قبل النبوة وفي حالهاء > وجوزت في الحالين وقوع ع مالايستخفٌ من الصغائر " : 
وقددافع الشيخ الطوسي في Sa‏ استشناء ففي تفسير 
قوله تعالى: «لِيفر لَك الله ما تَقَدّمَ من لبك وما تأر وَيَُمّ ِغمَتَة عَلَهْكَ وَيَهُِيَكَ صِراطاً 
مُشتَقِيماً “ ذكر احتمالات أربعةٌ كان قد أوردها المفسرون للمراد من الأب الذي ذكرنة 
الآيةٌ الكريمة. ثم جاء عليها لينسقها جميعاً دفاعاً عن الأنبياء وإيماناً منه بعصمتهم» فقال 
.١‏ العصمة في التنرّه عن الذنوب والمعاصي صغائرها. وكبائر ها راجع عقائد الإمامية للمظفر» ص .0٥ ٤‏ 
۲. المر تضىء» تنزيه الأنبياء. ص٠.‏ 
۳. نفس المصدر. 


.۲ الاية‎ )٤۸( الفتح‎ . ٤ 
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ا ذكر الاحتمالاتِ الأربعةً والتی هی: 

اطا ماق متاك فل اة وما عر ها 
الثاني: ماتقدّم قبل الفتح وتأحر عنه. 
الثالث: ماقد وقع منك ومالميقغْ على طريق الوعد باه يغفرّه له إذاكان. 
الرابع: ماتقدّم من ذنب أبيك آدم وماتأخر عنه '. 
وهذه الوجوه كلها لاتجوز عندناء لأنٌ الأنبياء#ة لايجوز عليهم فعل شىء من القبيح 
لاقبل النبوّة ولابعدها. لاصغيرها ولا كبيرها. فلايمكن حمل الآية على شيء ممًا قالوه 
ولاصرُها إلى آدم لأن الكلام فيه كالكلام في نينا محىد غ . 

وبنفس هذه الروح دافع عن عصمة أدملا وهو يفسر قوله تعالى: 

فاكلا نها قد لَهُما تؤآهُما َطنقا ي خْصِفانِ عَليهما ِن َرَت ألجَنّة َعَصى آَم رب 

قوی ' فقال: 

6لم خرو د وع من اذ غه كل الج رة طا ب لاان مى عن جي الق 
فظن أنه تهى عن شجرة بعينها فأخطأً فى ذلك. وهذا خطأً؛ لاله تنزية له من وجه المعصية 
E BD PRES‏ أنه فَعَلّ القبيح. والشاني: أنه أخطأً في 
الاستدلال. وقال قوم: إِّها وقعت منه عمداً وكانت صغيرة» وقعت مُحْبطةًء وقديينا أنٌ 
ذلك لايجورٌ عليهم هه عندنا بحال .٤‏ 

وراه في مکان آخر یرد على الجبّائي وهو یفسّر قوله تعالی: 

«عَفا الله عك لِم الت لَهُم تى يتن لَك الَذِينَ صَدَقَوا وَتَعلّمَ الكاذبين# *. 

فیقول: 
وقال ابو علي الجبائي في الآية دلالة على أَنٌ النبّي ٤‏ كان وقح منه ذنبٌ في هذا الإذن. 


.٠٠٤ ص‎ ٩ الطوسي. التبیان. ج‎ .١ 
۳١ ٤ الطوسي. التبيان. ج ۹ ص‎ 0 
.۱۲١ طه(۲۰)الآية‎ .۳ 
الطوسي. التبيان» ج ۷. صض‌۲۱۷.‎ . ٤ 
.٤۳ الآية‎ )٩( ه. التوبة‎ 
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قال: لأنه لايجورٌ أن يقال لم فعلتَ ماجعلث لك فعله؟ كما لايجورٌ أن يقول لِمَفعلتَ 
ماأمرتّك بفعله. وهذا الذي ذکره ء غير صحيع لأ قولّه وعفا ال نك إما هي کلمةُ عتاب 
هغ لفل ماکان الأول به أن لايَْعَلَهُ؛ لَه وإِ ن کان فعله من حيث لميكن محظوراً فان 
الأولى أن لايفعله.. و کر ی ول ا فی و و وو ا 
اجن تابو قان نن جت ہتھب ونما راد قله كان بن ينبغي أن بنتظر تأكيد الوحي فيه 
ومن قال: هذا ناسخ لذلك فعليه الدلالةٌ. 

وهكذا يظلٌ الشيخ الطوسي مدافعاً عن كل مامن شأنه أن يُشينَ من عصْمة الأنبياء سلا 

اله عليهم ويرد مَنْ يتَوَهَمْ وقوعهم حتى في الصغائر لذلك نجده عند تفسیره لقوله تعالی: 

«قال رب آعْفز لي و لخي وَأذْجلنا في رَحمَيَك وَأئت أزحَم رامين" 

يقول: 
ومن قال: إِنّه - أي موسى 4 -استغفر من صغيرة كانت منه أو من أخيه فقد أخطأ. ويقال 
له: الصغيرة على مذهبكم تقح مكفرةٌ مُحبطة فلامعنى لسؤال المغفرة لها ". 

وقد أكد المفسر: 
1 الأنببا مه ليجو عليهم شيء من القبائع لاكبيرها ولاصغيرها لان ذلك يوي إلى 
التنفير عن قبول قولهم» والأنبياء منرّهون عما ينر عنهم على كل حال “. 


الإمامة 

وهى الأصل الراب من ا الدين عند الشيعة الاماميّة الذين يَرَوْنَ أن الإيمانَ لايتة 
إل بالاععقاد بها ولا يور فها تفلي آلباء والأعل والمرين مهما عظنوا وكبرواء بل بحب 
النظرٌ في التوحيدٍ والنبوة. وها كالنبوة لطفٌ من اله تعالى» فلاب أن يكون في كل عصر إمام 


.۲۲۷ الطوسي. التبیان. ج ۵» ص‎ .١ 
.٠١١ الأعراف (۷) الآّية‎ .۲ 

.0 ٠۰ ص‎ ٤ الطوسي. التبيان. ج‎ .٣ 
.٥ ٥۰ ص‎ ٤ الطوسي. التبيان. ج‎ . ٤ 
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هادٍ يخلفٌ النبيّ في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في 
النشأتين. وله ماللنبيَ من الولاية العامة على الناس لتدبير شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل 
بيهم ورفع الظلم والعدوان من بينهم» وعلى هذا فالامامةٌ استمرارٌ للنبوًة والدليل الذي 
INNES ARS E‏ 
وأ الإماميةة يعتقدون بأ الإمامَةٌ لاتكون إل بالنض من لله تعالى على لسان التب أو لسان 
الامام الذي قبله» وليست هى بالاختيار والانتخاب من الناس ' وأنٌ الإمام كالنبي بسنا 
کن موا من جميع الرذائل والفواحش " ومن السهو والخطأً والنسيانء والدليل الذي 
الى عة الاه ق يقتضى الاعتقاد بعصمة الاأئمة '. 
ويختلف الإماميّةٌ مع المعتزلة ا النض على الامام. 
فالشيعة الإماميّة يقولون بوجوب النص من الله تعالى على لسان النبى ل للإمام» 
والامامة عندهم ليست بالاختيار والانتخاب» وهذا ماأكده الشيخ المفيدٌ قال: 
اتفقت الاماميّة على أَنَ الإمامة لاتثبتُ مع عدم المعجز لصاحبها إلا بالنض على عينه 
والتوقيف» وأجمعت المعتزلةٌ والزيديَةٌ والمرجثة والمتسكُؤن بأصحاب الحديثِ على 
خلافي ذلك. وأجازوا الإمامة في ES‏ 
وترى المعتزلة: «أنٌ الامامة تكون بانعقادِ رأى الأَمَّة على اختيار من يكون لها إماماً فى 
شؤون دینها ودنیاها» . ٠‏ ۰ 
اا راه الى ا ارما ى صب الما خلت اما م ان الى ود به 
الإمامية والتى لادخل للأمة فيه اطلاقاً. حيث إِ النص من قبل الله ورسوله بينما الاختيار 
من قبل الأمّة. وهو ماترفضه الإماميّة ولاترى في اختيارها لإمام ما ملزماً لطاعته شرعاً. 


.1٠١ المظفر. عقائد الإماسة. ص‎ .١ 

۲. نفس المصدر» ص1۷. 

. الطوسي. تلخيص الشافي في الاإمامة. ص 1٩‏ ومابعدها. 
.٤‏ المفيد. أوائل المقالات. ص٠.‏ 


.٥‏ بدوي. مذاهب الإسلاسین ‏ ج ۱ ص۳۲۱ 
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ويرى الإماميون أَنَ الإمامة منصبٌ إلهي سنه الله للبشر كما سن النبوة. وأنٌ الفرق بين 
النبي والإمام هو: ۰ 
أن الإمام لاإيوحى إليه كالنبيّ ونما يتلقى الأحكامٌ منه مع تسديد إلهيّ فالنبيّ مبلَعٌ عن 
لله والإمامٌ ميلغ عن النبي '. 
وبهذا فالإمامة رئاسة دينيةٌ وزعامةٌ إلهِيّة ونيابةٌ عن الرسول في أداء وظائفي " 
وقداشترطوا في الإمام شروطاً لاب من توفّرها فيه ففي الإمام علىّبن موسى الرضا اة 
1 : د ت 
الإمامٌ عالِمٌ لايجهل راع لاینکلٌ.. نامي العلم کاملٌ الحلم.. مضطلع بالإمامة E‏ 
بالسياسة مفروض الطاعة قائ بأمر الله عر وجل ناصح لعبادِ الله حافظٌ لدين الله ". 
ومن كل ماتقدّم ينضح لنا أن من شروط الإمامة هي: 
اال 
۲. الأعلمثة. 
۳. النص على إمامته. 
وبهذا أجمعت الإماميّةٌ على أن إمام الدين لايكون إلا معصوماً من الخلاف لله تعالىء 
عالماً بجميع الدينء كاملاً في الفضل بايناً من الكل بالفضل عليهم في الأعمال التي يستحق 
ااال 
وأجمعت المخترلة والفرى الخارجة عن سبة الا مام على حلاف ذلك و جوزو ان 
يكون الأئمَة عصاة فى الباطن وممّن يقارف الآثام ولايجوز الفضل. ولايكمل علوم 
الدين . ٠‏ 


.٠١٠١ كاشف الغطاء. أصل الشيعة وأصولهاء ص‎ .١ 
.٠۷ص‎ ٠۲ المظفر. دلائل الصدق» ج‎ .۲ 

۳. الصدوق» عیون أخبار الرضاء ج ۰۱ ص ۲۲۱. 
.٤‏ المفيد. أوائل المقالات. ص۷ 

۵ . المفيد. اللاختصاص» ص٠۰١۲.‏ 
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والشيخ الطوسي يتطرّق لموضوع عِصمة الإمام في مواضع كثيرة من التبيان فيقول: 
عند تفسيره للآية الكريمة: و إذِ أل إبراهِيم رب به پگلماتِ تَا هَن قال تي جاعِلكَ 
لاس إماماً قال وَمِنْ در يي قال ل ينال عهڍي آظالي ۾ فیقول: 
ا -يعنى الامامية -بهذه الآية على أن الإمام لايكون إلا معصوماً من 
القبائح لان له تال تف أن ينال عهده_الذي هو الإمامة -ظالمٌ ومن ليس بمعصوم فهو 
طال! اقا سه ار لير 
ويقول الشيخ الطوسي رادا على مخالفيه في هذا الموضوع عند تفسيره لقوله تعالى: 
(يشألوتك عَنِ ألسَاعَة أَيانَ مُزساها قل لما عِلْمُها عِنْد رَبّي لا يُجَلّيها ِوفتها ُو نَل فِي 
آلگملواتِ والأرضِ لا ناكم إلابَغَْ عة شالوك انك حَفِیٌ ي عها فل إنّما عِلمُها عند الله لكي 
اتر الاس لا يَغْلَمُونَ) " 
بقول: 
قال الجيًائى: وفى الآية دليلٌ على بطلان قول الرافضة من أن الام معصومون مَلْصُو ص 
عليهم ا إلى يوم القيامة؛ لأنّ على هذا لابد أن يعلمَ آخرٌ الأئمة أن القيامة 
تقوم ا ويزول التكليف عن الخلق. وذلك خلاف قوله: ول إلّما عِلمها عند اللبج. 
وهذا الذي ذكره باطلّ؛ لأنه لايمتنع أَنْيكونَ خر الأئمَة يعم أنه لا إمامَ بعدَهٌ ون لميعلم 
متى تقوم الساعة؛ لاأَنّهُ لايعلم متى يموت فهو يجوز أن يكون موه عند قيام الساعة. إذا 
اردنا أنه وقت فناء الخلق. وإِنْ قلنا: إِنّ الساعة عبارةٌ عن وقت قيام الناس في الحشر 
فقدزالت الشبهة؛ أنه إذا علم أنه يفنى الخلق بعده لايعلم متى يحشر الخلق أ. 
وعن وجوب إطاعة الأنمَة قال الشيخ الطوسي عند تفسيره لقوله تعالی «يا ايها الَذِينَ 
اموا أُطِيغُوا الله وَأطيعُوا الول زاف الأهر هكم فَإِن تنارَعتّمْ فِي شَيءٍ روه إلى الله 


.٠١١ البقرة(۲) الآية‎ .١ 
.٤٤۹ ص‎ ١ الطوسي. التبيان» ج‎ .۲ 
.۱۸۷ الاعراف (۷) الآية‎ .٣ 


.0۷ الطوسى. التبيان» ج ۵ ص‎ . ٤ 
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الول إن كنم تيون بال الوم الجر ذ ك َير وخسن تأويلًه '. 
روی أاصحابُنا عن اي جعفر -يعنى محمد الباقر -وأبى عبدالله -يعنى جعفر 
الصادى هت -أنهم الأئتة من آل محد. فلذلك أوجب الله تعالى طاعتهم بالإطلاق, كما 
أوجب طاعة رسوله وطاعة نفسه كذلك. ولايجوز إيجاب طاعة أحدٍ مطلقاً إل من كان 
وما م ا ا 
وبهذا فإِنٌ الشيخ الطوسي كغيره من علماء الإماميّة يرى أن الأئمّة ليسوا معصومينَ عن 
المعاصي والقبائح فحسب. وإٽما هم معصومونَ حى من السهو أيضاًء من هنا جاء تأكيدّهُ 
على ولايتهم للأمر بعد الرسول كما ورد في تفسیره لقوله تعالی: 9و إٍذا جام مر ِن امنأو 
e‏ يَشكفبطًونَة مهم وللا 
E‏ وَرَخْمَّة لَاَبَغكَمْ ألسَيْطانَ إلا فيلا ". قال أبو جعفرا: «هم الأئمة 
المعصومون “». 
هذا وقدأكد مفسرًنا على إمامة الأمَة وفي أكثرَ من موضع من تبيانه فهو عندما يسر 
قوله تعالی: «إلّما لمكم الله وَرَسُو له وَالَذِين موا أَلذْينَ يُقِيمُونَ أَلصَّلاة وَيُوْثُونَ ركاه وَهُم 
راکورَ ‏ يقول: 
واعلم أن هذه الآية من الدلالة الواضحة على إمامة أمير المؤمنين## بعدالنبى 
بلافصل. ووجة الدلالة فيها قدا الولى فى الآية بمعنى الأولى والأحقء وثبت 
أيضاً المعنى بقوله: وَين آمئوا»: مير المؤمتين 4# فإذا ثبت هذان الأصلانِ دل على 
إمامته' . 


كما وأكد الشيخ الطوسى أفضايّة الامام علىّابٍا عند تفسيره للآية الكريمة: 


.0٩ النساء (£)الآية‎ .١ 
الطوسي» التبیان» ج ۲ ص۲۲۱‎ .۲ 
.۸۲ النساء(£) الاآية‎ .۳ 
.۲۷۳ الطوسي. التبيان» ج ۳ ص‎ . ٤ 
.00 ه. المائدة (0) الاآية‎ 
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وبا إلى اله ققد صَعَّث فلُوبكما و إن تَظاهَرا عَلَيْه فَإِنّ الل 
وَالملابِكة غد ذلك ظّهيري ' 
AAR‏ 
روت ا و ر ا اوجن ا ی ا ا ا ای 
أنه أفْضَلّهر ". 
وقال عند تفسیره لقوله تعالی: «يا ايها الول بغ ما نر َك من رَبك و إن لم عل فما 
بلغت رسا الله يَْصِمُك من الاس إٌِ الله لا يَهْدِي القَوم الكافر ين ": 
قال أبو جعفر وأبو عبدالله هته: إن لله تعالى لماأوحى إلى النبّءَة أن يستخلف علياً كان 
يخاف أن يشقّ ذلك على جماعة من الصحابةء فأنزل الله تعالى هذه الأَية تشجيعاً له على 
القيام بما أمَرَة بأدائه “. 
وھهکذا ظلّ الشيخ الطوسي مدافعاً عن رأي الإماميّة في الإمامة والإمام وعِصْمَته فيذكر 
ارف الال وا ك ي ار الى مم اه و ار الاد 
وجدت, ومثل ذلك قد ورَد في تفسیره لقوله تعالی «ويَوء تبعت في كل ام شه يدا لهم من 
مهم ونا بك هيدا َل هدؤلاءِ وَنَرًلناعَلَيْكَ الِتابَ ت بياناً لكل شَيءِ وَهُدى وَرَحمَهَ 
وَبْشرى لِلْمُلِيِينَ) ‏ فقال: 
وفي ذلك دلالةٌ على أن كل عصر لايخلو ممن يكون قولّه حجَةٌ على اهل عصرءِ عدلٌ 
عند الله وهو قول الجبّائي وأكثرٌ أهل العدلء وهو قولناء وإِنْ خالفناهم فى من هو ذلك 
ادل رال ۰ ٤‏ 
وفي أحيان كثيرةٍ يستشهد الشيخ الطوسى برواياتٍ عن الصحابة ليؤكّد ويدعم صحَة 


EEE‏ اس 


.٤ ةيآالا)١١( التحريم‎ .١ 
.K۸ص‎ ٠١ الطوسي.» التبيان» ج‎ . ۲ 
.1۷ المائدة (0)الآية‎ .٣ 
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.۸٩ الآية‎ )۱١( ه. النحل‎ 
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مايذهب إليه من عصمة الاأنمّة. فيقول عند تفسيره لقوله تعالى: 
وما بريد آله يذهب عَنْكُم لجس أل انيت وَبُطهر كم تطه يرا ': 
روى أبو سعيد الخدري وأنسبن مالك وعائشة وأمّ سلمة و واثلة بن الأسقع: أن الآية 
نزلث في النبيّ ت وعليّ وفاطمة والحسنِ والحسينِ ## فروى عن أَمّ سلمة اها قالت: 
إِنٌ النبى َة كان فى بيتى فاستدعى عليَاً وفاطمةً والحسنَ والحسينَ. وجلَّلهم بعباءةٍ 
خیبربة ثم قال: الل عو اش تن فأ خ الرمن وط م طهر الت 
أ سلمة: قلت يارسول له هل أن من أل بيتك؟ فقال: لا ولتك إلى خير» ". 
ثم قال الشيخ الطوسي بهذا الصدد: 
واستدل أصحابنا -يعتى الاماميّة -بهذه الآية على أن فى جملة أهل البيت معصوماً 
اجوز غل الفط وان إجاعي ليكو إل ضواا بان فالا اسن خر إراد اف 
لإذهاب الرجي عن أهل البيت من أن يكونَ هو ماأراد منهم من فعل الطاعاتِ 
ران لاي ر اعا ا ا ع ا ا 
اشخان اع الامتناع من القباتم ٠‏ 
والشيخ الطوسي حين يمر على قوله تعالى: طون العام على حُبه مشكيناًوَيتيماً 
وایسیراً ما نگم إو جو اله لا تید مِلگم جزاءاً ولا شگوراًإٽا تخافُ من رَبّنا يَؤماً عَُوساً 
قَعْطرٍ يرا ٤‏ يقول: 
إتها تزلت في على وفاطمة والحسن والحسين عندما آثروا المسكينَ واليتيم والاأسيرَ 
ثلاث ليالٍ على إفطارهم» وذلك برواية الخاصّة والعامة . 
وهنا يکد إجماع المسلمين على أن هذه الآَية تزلث في علي وزوجته وولدیه ل 
وهكذا يبقى الشيخ الطوسى وفيا لمعتقده يدافع عنه بحرارة» ولن يمر على آية من كتاب الله 


۱ لحزاب (۳۳) الآبة ۳۳. 

۲. الطوسي. التبیان. ج۸. ص۳۳۹ 
.٣‏ الطوسي. التبيان. ج۸ ص .۳٤١‏ 
٤‏ . الإنسان (۷1) الآيات .٠١-۸‏ 
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يتَلَمَس فيها دليلاً على صحَة رأيه إل واستشهد بهاء وأشبعَها بحثاً وتحليلاً واستقصاءا. 


التقَيْة 
وهي سمة عرفت بها الإماميّة دون غيرها من الطوائف والأمم. وقدكانت شعاراً لآل 
البيت لك دفعاً للضرر عنهم وعن أتباعهم وحَفناً لدمائهم واستصلاحاً لحال المسلمين 
وجمعاً لكلمتهم ولَمَاً لشعنهم. 
وهذا أمر تقتضيه الفطرة. ومعلوم أَنٌ الإمامية وأئمتهم لاقوا من ضروب المحن وصنوفِ 
الضيق على اريام فى جميع العهوذ مالم تلاق أيه طائفة أو اة أخرى فاضطر وا قى 
اكثر عهودهم إلى استعمال التقيّة بمكاتمة المخالفين لهم وترك مظاهرتهم وستر 
اعتقاداتهم وأعمالهم المختصة بهم عنهم إماكان يتعقّبٌ ذلك من الضررٍ في الدين والدنياء 
ولهذا السبب امتازوا بالتقيّة. وعر فوا بها دون سواهم : 
والشيخ الطوسي يرى أن التقيّة واجبةٌ عند الخوف على النفس. ولذلك نجده في تفسيره 
لقوله تعالی: 
«لا كَجِذِ العُؤمِتُونَ آلكافرِين أُؤلِياء ِن دُونِ المُؤْمنِينَ وَمَن يَْعَلْ لِك فَلَيْس مى الله فِي 
ي ءٍ إلا أن كوا مهم قا وَيُحد كم الله تَفْسَة و إلى الله ألقصِ يني " 
يقول: 
والتقيّة عندنا واجبةٌ عند الخوف على النفس وقد روي رخصةً فى جواز اللإافصاح 
بالحقّ عندها. روي الحسن أن مسيلمة الكذاب أُخذ رجلين من أصحاب الرسول الله لط 
فقال لأحدهما تشهد أن محمَداً رسول اله؟ قال: نعم» فقال له: أتشهد انى رسول الّه؟ 
قال: نعم ثم دعا بالآخر ففقال. أتشهد أن محمّداً رسولاله؟ قال: نعم فقال له: تشهد 
ّي رسوللله؟ قال: إّي أصمَ - قالها ثاثا كل ذلك تقيةٌ -فتقوَلٌ ذلك. فضر ب عنقَةٌ فبلغ 
ذلك رسول الله ب فقال: 


۸۵ .۸٤ المظفر. عقائد الامامية. ص‎ .١ 
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أمّا هذا المقتول فمضى على صدقه وتقيه وأخذ بفضله فهنيئاً له وأمّا الآخرٌ فقبل 
رخصة الله فلاتبعَةَ عليه فعلى هذا التقيّة رخصة والإفصاح بالحقٌ فضيلةٌ. وظاهر 
آخارا ادل ع ااا رغ ا 
وهذا مااستند عليه الشيخ الطوسي في الحديث المروي عن الإمام جعفر الصادق ا 
حیث یقول: 
«التقيّة دینی ودين آبائی» «وَمن لاتقيّة له لادينَ له» '. 
قا E‏ الامامية. حيث يقول الشيخ المفيد: 
التقيّة جائزة في الدين عند الخوف على النفس» وقدتجوز في حال دون حال للخوفِ 
على المال ولضروب من الاستصلاح. وأقول:إتّها قدب أحيانا وتكون فرضا '. 
وقال أيضاً: ۰ 
التقيّة كتمانٌ الحقٌ وستَرٌ الاعتقادِ فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يَحْقَبُ 
ضرراً في الدين أو الدتياء وفرض ذلك إذا علم بالضرورة, أو قوي في الظنٌء فمتى لم يعلمْ 
ضرراً بإظهار الحقّ. ولاقوي في الظنّ ذلك لميجبْ فرض القية “. 
وقدناقش الشيخ الطوسي رأ الجبائي المعتزلي القائل بمنع التقيّة على النبي والإمام 
فقال عندما فسر قوله (تعالی): 
«و ٳِذا رايت الَذِينَ يَخُوصُونَ في آياتنا قَاغرض عَلْهُم حى يَخُوصوا فِي حَِيثِ عَيْره وَإِمَا 
يُليِيلَكَ السَيْطان فلا تقذ بعد الد كُرى مع الوم أَلظَالِمِينَ» * 
واستدلّ الجبّائي بهذه الآية على أنه لايجورٌ على الأئمّة المعصومين على مذهبنا التقيةٌ 


.٤١١ الطوسي. التبيان» ج ۲ ص‎ .١ 
.۸٤ المظفر. عقائد الامامية. ص‎ .۲ 
.٠1ص المفيد. أوائل المقالات.‎ .٣ 
٠٠١ص المفيد» تصحيح الاعتقادء‎ . ٤ 
.1۸ ه. الأنعام (1) الآية‎ 


٠٤‏ / الشيخ الطوسي مفسراً 


قال: لاهم إذا كانوا الحجَة كانوا مثل انين وكما لايجورٌ عليه التقيّة فكذا الإمامٌ-على 


اک 
وهذا ليس بصحيع لأنا لانجوّزعلى الإمام التقيةٌ فيما لايعرف إل من جهته كالنبي ونما 
وا غ ا کین ن عليه دلالةٌ قاطعةٌ موصلة إلى العام لأ المكلّف عله 
مُزاحة في تكليفه وكذلك يجوز في النبيًّءل أن لابن في الحال لاَمته مايقوم منه بيان 
منه أو من الله أو عليه دلالة عقلية. ولذلك قال النبيَ ¥ لعمر حين سأله عن الكلالة. فقال: 
«يكفيك آية السيف» وأحال آخر فى تعرف لري على الآية. فأمّا مالايعرف إلا من 
جهته والإمام فيه سواء لايجوز فيهما التقيّة في شيء من الأحكام '. 

وبهذا يكون الشيخ الطوسي قداتفقَ مع إجماع الإماميّة في مسألة التقيّة. ودافع عنها 
بإصرار وحماس بعد أن ردكلٌ إشكالٍ حولّها. ودعمَ رأة بالدليل والحجّة. 


المتعة 
دافع الشيخ الطوسي عن الزواج الموقّت والمعروف بالمتعة دفاعاً رائعاًء وأكّد شرعيتها 
وحلَيتّها مستنداً في دفاعه على النصوص القرآنية التي لميثبت نسخها معتمداً في إثباتها 
على الستة الصحيحة وتواتر الأخبار التي تكد استمرار العمل بها إلى مابعد وفاة رسول 
الله 0 
كما أنه استطاع أن يرد على كل الإشكالات التي توسل بها المانعون. واعتمد شهادة 
العديد من القرّاء والمفسرين الذين أجمعوا على جواز العمل بها انسجاماً مع كتاب الله تعالى 
وسّة رسوله َة وأخبار الاأئمة ايك له والصحابة رضي الله عنهم وقدكرّس الشيخ الطوسي 
ا ات تفسير ه -التبيان ‏ للحديث حول المتعة والدفاع عنها. 
فقال: 
وقوله: «قما اشتنتشم به ينْهنَ» قال الحسن. ومجاهد. وابن زيد: هو النكاحء وقال ابن 
عباس والسدي: هو المتعةٌ إلى أجل مسمَّى» وهو مذهينا؛ ؛ لان لفظ الاستمتاع إذاأطلق 


.٠١١ ص‎ ٤ الطوسى. التبيان. ج‎ .١ 
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لايستفاد به في الشرع إلا العقد الموؤجَل ألاترى أنهم يقولون: فلان يقول بالمتعة. وفلان 
لايقول بهاء ولايريدون إل العقد المخصوص ولاينافى ذلك قوله: «وَالذِينَ هُم روجهم 
حافِظٌون إلا على اواج هأ مامَلَكَّث أبمانُهُب» '. 

لأا نقول: إِنّ هذه زوجُةء ولايلزمٌ أن يلحقَها جميع أحكام الزوجاتِ من الميراثِ 
والطلاتي. والإيلاء والإظهار. واللعان؛ لان أحكام الزوجات تختلف. ألاترى أن المرتدة 
تبينٌ بغیر طلاقء وكذلك المرتدّ عندناء والكتابية لاترث. وأما العدّةٌ فتلحقها عندناء 
ويلحق بها أيضا الود فلاشناعةٌ فى ذلك. ولو لم تكن زوجَة لجار أن يضم ماذكر في هذه 
السورة إلى ما في تلك الآية؛ لاه لاتنافي بينهماء ويكون التقدير: ۰ 
اغى ارام ار الكت اما وما ی ن واا ا 
وروي عن ابن مسعود وابن عباس فان کعب وسعیدین جبیر: انهم قرأوا «قما شتت 
په مِنْهُنٌ إلى أجل مسمَّى» وفلف ريع يما نان على اله لركان السرا به فة اكا الدائم لوجبَ لها 
جميع المهرٍ بنفس العَفد. لأله قال «قَابوهُنَ أجُورَمُرّ4 يعنى مُهورَهُنَ. عند أكثر المفشرين. ذلك 
غير واجپ بلاخلافي» وإإتما يجب الاجر بكماله ف قد اة وف اصجاقا من قال: 
قو ل: اورم يدل على أنه راد المتعة. لأر المهرَ لايستى اتا سماه الله صدةَةً 
ونخْله. وهذا ضعيف. بأ الله سمى المهر أجراً في قوله «اكحرىٌ بِإذٍأَْلِهي اكوك 
أجررش " 

وقال: «والخصنات من لذن اوتا لتاب من بكم إذا آتيشئو م جورم " 

ومن حمل ذلك كلّه على المتعة كان مرتكباً لمايعلمٌ خلاه. وم حمل لفظ الاستمتاع 
على الانتفاع فقدأبعد؛ لأنّه لوكان كذلك لوجبَ أن لايلزم من ينتفع بها شىء من المهر. 
وقدعلمنا أنه لوطلّقها قبل الدخول لزمه نصق المهر. وإِنْ خلا بها خلوة تامّة ازمه جميعُ 
المهر عند كثير من الفقهاء. وان ليلع ولمينتفع. وأا الخبر الذي يَووتة أن النبي بال نهى 
عن المتعة فهو خب واحدٌ لايثرك له ظاهر القرآنْ ومع ذلك يختلفٌ لفظة وروايته فتارةٌ 


1. المۇمنون(۳)الآيات ٥و‏ المعارج ( ۰) الآیات ۲۹و۳۰. 
. المۇمنون(۲۳)الآیات ۵ و 1؛الآیات ۲۹و ۰. 
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يروونَة أنه تهى في عام الفتح» وقدطعن أيضاً في طريقه بما هو معروف. وأدلٌ دليل على 
ضعفه قول عمر: مُتعتان كانتا على عهد رسول ال تلك وأنا أنهى عنهما وأعاقبٌ عليهماء 
فأخبرَ أن هذه المتعةً كانت على عهد رسول الله ا وأنّه الذي نهى عنهما لضرب من 
الرأي. فن قالوا ّما نهى؛ لأَنَ النبي ل كان نهى عنهماء قلنا: لوكان كذلك لكان يقول: 
متعتان کانتا علی عھد رسول اله 4٤‏ فنھی عنھماء وأنا نی عنهما أیضاًء فکان یکون آ کد 
في باب المنع. فلا لميقل ذلك دل على أَنَ التحريم لميكن صَدَرَ عن النبي اء وصح 
ماقلناف وقال الحكمبن عتيبة. قال على ل: «لو غا 
شقي» وذكر البلخي عن وكيع عن إسماعيلبن ا خالد» عن قیس‌بن بي حازم عن 
عبدالله بن مسعود. قال: كنا مع النبي 6ا ونحن شباب. فقلنا يارسول الله ألانستخصي. 
قال: لا ثم رخص لنا أن تنكح المرأةٌ بالثوب. إلى أجل '. 


المعاد 

وو ااي اقاب ار اى ا ا وا و ا 
تعالى يبعتٌ الناس بعد الموتِ في خلق جديدِ في اليوم الموعود به عباده» فيثيبٌ المطيعين. 
e E E LEE E E E‏ 
أرسله بالهدى ودين الحق لابدٌ أن يؤمن بما أخبر به القرآن الكريم من البعث والشواب 
والعقاب والجَنة والنعيم والنار والجحيم كاو ال اة بان ن المعاد الجسمانى ضرورة 
من ضرورياتٍ الدين الإسلاميء وأنَ هذا المعاد هو إعادةٌ الانسان في يوم البعثِ والنشور 
ببدنه بعد الخراب اغا ف ا يدان أصبخ ريا" 

وقدتعرض الشيح الطوسى إلى هذا المعنى ذ في أکثر من موضم وا ی ال نات 
القرآنيّة الكريمة ففي تفسیره لقوله تعالى: 

ولم بر الإنساأت خَقناءُ من طف قَإٍذا هو حَصِيم م ميق وضرب لَنا مََلاوَلَسِي خلْقَه قال مَنْ 
ُځي آلِظام وَِي رَمِيم فل بُخييها الي ناه أل مَرَوِ هو ك خي عَلِيم الي عل لَك مئ 


.٠١۷- ٠۹۵ الطوسی. التبیان» ج ۲ ص‎ .١ 


۲. المظفر. عقائد الامامية» ص۱٣۱۲ .٠۲۷‏ 


البابٌ الثالث: علوم القرآن والعقائد / ۲۹۷ 


ثم قال ا لحَلْقَهِ على الاستدلال على صحَة الإعادة والنشأة الثانية فقال: «أوَلَم بَرَ 

الإنسان»» ومعناه أو SS‏ 
النطفة إلى العلقة ومن العلقة إلى المضغة ومن المضغة إلى العظم ومن العظم إلى أن جعلنا 
سيا وجعلنا فيه الروح. وأخرجناه من بطنِ امه وربتناه» ونقلناه من حال إلى حال إلى 
أن كمل عقلّه. وصار متكلّماً خصيماً عليماًء فمن قدر على جميع ذلك كيف لايقدر على 
الإعادة. وهي أُسهلّ من جميع ذلك؟ 

ثم قال: 
وفى الآية دلالةٌ على صحَة استعمال النظر؛ أن اله تعالى أقامَ الحجَةٌ على المشركين 
بقياس النشأة الثانية على النشاأة الأولى. ونه يلزم من َر بالأّولى أن يقر بالثانية ". 
ثم حکی تعالی عن بعض الکقار اه وضرب لنا» اي صرب له وملا رَنَِيّ حَلْقَ کیف یکون 
فى الابتداء فقال: «مَنْ بحي لظام وَهِيّ رَمِيمٌي. 
قال الحسن: جاء أمية إلى النبى ل بعظم بال قديلى, فقال: يامحقد أتزعم أ لله يبعت 
هذا بعد مابلي: ٤ 5 e‏ 

ثم أردف الشيخ الطوسى 
فقال الله تعالی ذ yd‏ 
رةه لمن قدة على الاختراع لماييقى من غير تخر عن صفة القادر. فهوعلی إعادته 
قادر لامحالة " 

وقال عند تفسیره لقوله تعالی: 

«اقعيينا بالل الول بل هُم في لبي من حلي جِيږ . 


.۸۰ الآیات ۷۷۔‎ )۳٦( یس‎ .١ 
.٤۳۸ص الطوسی. التبیان. ج۸‎ .۲ 
.٤۳۸ص الطوسی. التبیان» ج۸‎ .٣ 


.٠١ ق (0۰)الاية‎ .٤ 
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والمتى: انا كنا لاعيى بالكل الأول لايا بخلقهم على وجةالاعادة ٠‏ 
ونل حذا قال عند مي لخا 
«يا ايها الاس ن كنم في رَپ م البغثِ ٽا ناگم من تراب . 
خاطب الله تعالى بهذه الآية جميع المكلّفين من البشر. فقال لهم: إِنْ كنتم في ريب من 
البعتِ والنشور -والريبٌ أقبح الشك -فإنّا خلقناكم من تراب ". 
وقداگد الشيخ الطوسي في تبيانه أ الشك في البعٿ ار ت وذلك عند تفسیره 
لقوله تعالی: 
(قال لَه صاجُِۀ وَهُو بُحاو ر اقوت بالَزِي خَلَمَكَ من تراب تم من ئُطفَة تم ساك رَجلاه َ 
NOE‏ 1 
وفي الآية دلالة على أن الشك في البعث والنشور كفرٌء والوجة في خلق البشر وغيره من 
الحيوان. وتنقله من تراب إلى نطفة ثم إلى عَلَمَةٍ ثم إلى صورة نَم إلى طفوليّة ثم إلى حال 
الرجوليّة ما فى ذلك الاعتبار الذي هو دال على تدبير مُدَبّر مختار يصرف الأشياء من 
حال إلى 8 ۰ 
وقدحاول الشيخ الطوسي أَنَ بعرض لمسألة البعثِ والنشور بإيجاز واقتضاب بعيداً عن 
التفاصيل والشروح» ولعل ذلك راجح إلى إيمانه بعدم وجوب الاعتقادِ في تفصيلاتِ المعادِ 
الجسماني أكثر مما نادى بها القرآن الكريم' وهذا ما عليه أكثرٌ علماء الإمامية حيث 
يۇڭدون بأّه: 
لاتجبٌ المعرفة على التحقيق التى لاإيصلُها إل صاحب النظر الدقيق كالعلم بأنٌ الأبدان 
هل تعودٌ بذواتهاء أو إٍتّما يعود مايمالها بهيئاتِ؟ وأنٌ الأرواح هل تعدمٌ كالاجساد. أو 


.٠١ص‎ ٩ الطوسي» التبيان. ج‎ .١ 
.۵ الحج (۲۲)الاآية‎ .۲ 

. الطوسيء» التبيان» ج ۷. صض۸٣۲.‏ 
٤‏ . الكهف (۱۸) الآية ۳۷. 

٠٠۹٣ص‎ .۷ الطوسي» التبیان» ج‎ . ٥ 
.٠١۷ المظفر. عقائد الإمامية» ص‎ . 
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رة حى صل بالا يدان خد المغاد وان الماد هل تحصن بالاسان أو 
Ev‏ ت 5 7 ۱ 
يجري على كافة ضروب الحيوانِ؟ وان عودها بحكم الله دفعې او تدريجي؟ 


الشفاعة 
مما أجمعَ الإماميةٌ عليه هو الشفاعة وتحدَّث الشيخ الطوسي في مسألة الشفاعةء وأكّد 
عليها فى تفسيره وقد عرّفها بأتها «المسألة فى إسقاط الضرر»". 
وقدرفض ماذهب إليه المفسشرون من أنّها تكون في زيادة المنافع -وهو ماقال به الحسن 
ومجاهد -وردهم بقوله: 
إّها لواستعملت فى ذلك لكان أحدّنا شافعاً للنبى 4٤‏ إذا سأل الله أن يزيد فى كراماته 
وذلك خلاف او ۰ ۰ 
ويرى الشيخ الطوسي ثبوت الشفاعة للنبى عي وكثير من أأصحابه ولجميع الاأئُمّة 
المعصومين وكثير من المؤمنين الصالحين . ۰ 
وهو عندما یفسّر قوله تعالی: يدب لأر ما من سَفِيع إلا من بعد إذنه» ° 
يقول: ۰ 
الشفيع هو السائل غيرّه لإسقاط الضرر عنه... والمعنى أَنٌ تدبيرَة للأشياء وصنعته لها 
ليس يكون منه بشفاعة شفيع ولابتدبیر مدبّر لها سواه وأنه لايجسرٌ أحدٌ أن يشفع إليه إلا 
بعد أن يأذْنَ له فيهء من حي كان تعالى أعلمٌ بموضع الحكمة والصواب مسن خلقه 
بعال . 
وقال في تفسیره لقوله تعالی: 


.0 كاشف الغطاء .كثشف الغطاء. ص‎ .١ 
الطوسي. التبيان. ج۳ ص۲۷۷.‎ .٣ 
.۲٠٤ص‎ ۱ نفس المصدر» ج‎ .۳ 

.٤‏ نفس المصدر. 

.۳ يونس (۱0) الاآية‎ .٥۵ 
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اقا وم ا جي فش عن تف ياولا فمل نها فاع ولايد نها ذل ولا 
يُلْصَرُونَي ` 
قال: 
وقوله: ولا يبل ينها شَفاعَةٌ» مخصوص عندنا بالكفار. 
والمؤمنون عندنا يشفع لهم النبىّ بإ فيشقعه اه تعالى ويُسقط بها العقابَ عن المستحقين من أهل 
الصلاة لماروي من قوله كَلٌ: 
اآخرتٌ شفاعتي لأهل الكبائر من متي" . 
ثم ذكر الشيخ الطوسي: 
أن تفي الشفاعة من هذه الآية يختص باليهود من بني إسرائيل :لآتهماتعوا نهم آناء اله 
وأحباؤة وأولاد أبتائه»وأن آباءهم يشفعون إليه قأيسهم اة من ذلك . 
ا لقوله تعالی: 
إن ال يذ ادرت جا هو العفُورُ لجيه ٤‏ 
وفى ذلك دلالة وا على اه بجر انه لار فو تة وتات ا 
لأنه لميشترط التوبة. بل أطلقها. ۰ 
ونحن هنا نج الشيخ الطوسى يتَفقٌ مع رأي استاذه الشيخ المفيد حينما يقول بشفاعة 
نبي لا لأمته: ۰ 
إن رسول ال كله يشفع يوم القبامة في مذنبي أمقه من الشيعة خاصة, فيشفمه اله عز وجل. 
ويشفع امير المؤمنين# في عصاة شيعته» فيشفعه الله عر وجلّ» وتشفع الأثمَة #4 في 
مثل ماذ كره من شيعتهم. فيشفعهم الله ويشفع الموْمنْ البرٌ لصديقه المؤمن المذنبء 
فتنفعّه شفاعئه. ويشفعة الله. وعلى هذا القول إجماع الإماميّة إل من شد متهم" . 


.£۸ البقرة(۲) الآية‎ .١ 

۲. الطوسي. التبيان» ج ۱ ص .۲٠۳‏ 

.۲۱٤ الطوسي. التبیان» ج ۱ ص‎ .٣ 

.0۳ الزمر (۳۹) الآية‎ .٤ 

.۳۷ ص-۹٩ الطوسي. التبيان. ج‎ .٥ 

. المفيد. أوائل المقالات. ص۲١٠‏ 0۳. 


الخاتمة 


بعد هذه الدارسة التي عشنا فيها مع الشيخ الطوسي. وهو يفسَرٌ كتاب اله العزيز نستطيع 
أن نجملَ ماتوصًلنا إليه خلال البحثِ فى النقاط التالية: 

.١‏ مفسرّنا هو الشيخ أبو جعفر محمَدين الحسنبن علي بن الحسن الطوسي المتولّد في 
مدينة طوس بايرانْ» سنة ۵ھ والمتوفی سنة اق مدينة النجف الأشرف ا 
حيث أصبح مرقدّة هناك مزاراً ومسجداً. ٠‏ 

۲. عرف الطوسى بشيخ الطائفة ومتكلّم الشيعة وفقيه الاماميّة. وهو أحدٌ علماء 
الامامية فی القرن الخامس الهجري» حيتٌُ يمتلك القابليّةَ على استنباط الأحكام الشرعيّة 
بی ماروا ا ي ا ۰ 

٠٣‏ تمي الشيخ الطوسى بثقافة موسوعيّة ذاتِ طابع شمولئ باتجاحيها الأفقى والعمودي 
خث الع والاحاطة والعم والأصالة. الأمر لقف جل ا شرا 5ا ذه ني إسلامية 
استطاع من خلالهاأَنْ صل بالتفسير القرآني إلى مرحلل متطورة آنذاك بما لديه من سعة فق 
وقوّة ملاحظة وعَمق تفكير. 

٤‏ تميّر عصرٌ الشيخ الطوسى بكثرة الفتن وضخامة الأحداثِ السياسيّة وتعاقبها بين 
الشدَّة واللين» حيثُ عاصرَ مسرا عدداً ا الول الديتن تغاو را فى طر فة 
تعامّلهم مع الناس» فمنهم من أزد هرت إن حُكمه الحياءٌ الثقافيةٌ والفكريَةٌ تور الشناخ 
الملائم لهاء كما هو الحالٌ في العهدِ الپُويهيء وبين من تشدد في سلطانه» ومالَ إلى فة م 


٠١ ٤‏ / الشيخ الطوسي مفسراً 


الناس. ليضطهد غيرّهم» كما هو الحالٌ في العهدِ السلجوقي. وتأتّر الشيخ الطوسي بهذه 
لاجو العفاوة فاد رة مى e‏ السلطة, ویُعطی له کرس الکلام» کما حدث 
ا الما ال ار ا ا ا ا اک ری 
ا بغداد إلى E‏ النجف الأشرف بیدا عن مرح السياسة والفتن. ا 
ارف ا اکرش الى کان جل غين ` 

۵. شهدَ عصرٌ الشيخ اا رك غلا نط اهت يها الندارث الا اة 
المختلفةٌ المذاهب والاتجاهات. متا أفرز ظاهرة الحوار والجدلٍِ والمناظرة ای کا 
ماكان الشيخ الطوسي يلي بدلوه فيهاء فيناقش أصحاب ااا ا 
ازا کا وای اکا غ yT‏ ادل وخجج تزا الاش 
الذي صار معه الشيخ الطوسي من اعا ا ت ار ا اين فى 
لا ر :ا می ری س وقديجة الباحت أتار ال عة الحدلة واضحة فى 
التبيان» حيث يتلمس القدرة الفائقة التى يتحلًى بها الطوسى فى محاجّة الخصم وإسقاط ا 
في يدهء فلايملك بعدها غير الإذعانِ والإقرار بما عند E‏ رأي ن بالدليل 
والبرهان. 

. امتاز الشيخ الطوسي بروح علميَة نزيهة وبموضوعيَة عالية. حيث يشهدٌ له بذلك 
ی اا وای کان ایی وا ا یو ن ال ی و ی 
صاحب الرأى السليم بغض النظر عن انتمائه المذهبى واتجاهه العقيدي, كما وجدناه يعتمدٌ 
في نقله الروايةً والأثر على من سبقه من العلماء والمفشرين والرواة الذين تَيقَنَ بصحَة 
ارو وا ك وا من اع ااام دل ل ن ى اخن اة ع 
النبى 5 والأئمّة من أهل البيت ياء بل كثيراً ماكان بستشهدٌ باراء الصضحابة والتابحت 
الذين يطمئنُ لمنقولاتهم. 

۷ سلك المفشَرٌ في تفسيره منهجاً مزدوجاً بين التفسير بالأثر والتفسير بالرأي وفق 
سس علمية رصينة. إذ لايأخد من المنقولات إلا مايطمئ ت نا لادا 
كالإجماع أو التواتر رافضاً لرواياتِ الآحادِ وأخبارهم إذا لمتسعفهم القرائن فيما يروون. 
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ولميكتفي بالنقل في تفسيره وإنما أعمل عقلّه في استنباط الرأي السديدِ وفنّ الذهنيّة 
الاسلاميّة. ذات الطابع الشمولي التي ڌ تميّز بها الطوسى ی باعتباره فيا مجتهداً وعالماً 


س ۶ 


متكلماً. 

۸. اعتمد الآيات القرانيّة الكريمة. کی فر مات ا وفنٌ منهج التفسير القائل 
بأنَ القرآنّ فر بعضّه بعضاًء ويشهد بعضّه على بعض. كما واعتمدَ السياق القرآني» ونظَمَ 

امعان امقر پاات ارول اعارا دران خا ین أن وع می ا 
القرآنيء ونّسهمَ في توجيهه وجه أكثرَ دقة. وضمنَ هذا المنهج لميكنِ المفسَرٌ ليقبل كل 
ماروي في أُسباب النزول» وإتماكان يقفٌ موقفَ الفاحص الخبير لیرفض مایری ضرورة 
روفضة ويقيل فاتطمئن اليه فة ويرجَح مايراءٌ مناسِباً بعد تدقيتقي وتَشجيص. وبحب 
واستفصاء يتج عن روع علمية عالية وموضوعيةٍ جَديرَةٍ بالثناء. 

.٠‏ أما بالنسبة ة للجانب اللغوي. فقدرأينا الشيخَ الطوسي لغوياً ونحوياً بكلٌّ مافي 
الكلمة من معنى» حيث كان يسرد آراء اللغويَينَ والنحاة. م يأتي عليها لينسفَ ماينسفُ 
منها بدلیل ويثبتَ مايثبتٌ منها بحجَةٍ وبرهان» وكان يطرح رأيه الواضح المتميَرَ والځغاير 
اا رين امل الل وااو ا ل ن جن وجو ثقافة لغويّة ونحوية ضخمة 
تؤهلّة أن يكونَ فى مصاف علماءٍ النحو واللغة. أما بالنسبة للقراءاتٍ فلميستنكر على أحدٍ 
من القراء رأة ونما کان يقول: بجواز القراءة بما يتداولّه القرّاءء ولذلك يطرح آراهم 
جميعاً في تبيانه. وإِنْ كان يرجح بعضَ القراءاتٍ على البعض الآخر. 

١.أما‏ موقفةُ من الشعرٍ والشعراءء فكان سلبياً حيث يقول: 
ولولا عنادُ الملحدين وتَعَجْرَفُهُم لمااحتيج إلى الاحتجاج بالشعرٍ وغيره» للشيء 
المشتبه فى القرآن؛ لأنٌ غايةّ ذلك أن يستشهد عليه ببيتٍ شعر جاهليّ. أو لفظ منقول عن 
بعضِ الأعر اب. أو مثل سائر عن بعضٍ أهل البادية. ولاتكو ر منز له النبى عاف ا 
بن داف آنل تن رد وار ی مو ٠‏ 

ورغمَ قناعة المفسرٍ بعدم جواز الاحتجاج بث بشعر الشعراء على القرآن. إلا أنه استشهد 
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بالشعر مبرّراً ذلك بقوله: «إّما يحتج علماء الموحدين بشعر الشعراء وكلام البلغاء اتساعاً 
في العلم وقطعاً للشَعَّب». 

۲. ناقش الطوسي راء المفسّرين. ورجح آراء بعضهم على البعض الآخر. كما رفضَ 
أقوالّهم أحياناًء وطرح رأياً يخال ماقالوه مستنداً فى كل ذلك إلى حْجَة أو دليل. 

کر ان اوی رة أبوانا اشرات الفلسفية إل أله ضَكَنَ تبيائه الكثيرَ من 
الآراء الفلسفيّة فى مَعْر مناقشتهلأصحاب المذاهب المختلفة والمدارس الكلاميّة كما 
هو الحالٌ في و على إشكالاتٍِ واراء المعتزلة والخوارج والمجسّمة والمشبهة 
الجر والتقوفة وغرق: 

.٤‏ دافع الشيخ الطوسى عن آراء الإماميّة ومعتقداتهم» وكان يقيمُ الأدلّةٌ القاطعةٌ على 
كل متبتياتهم الفكربة والعقائدية كما هو وارد في موضوع العدل والعصمة والمتعةء وخلق 
القرآن وماشابه ذلك. 

.٥‏ تخففَ الشيخ الطوسي في حديثه عن المبهمات في القرآن الكريم» وسكت عمًا 
سکت عنه القران الكريم. ولم یتکلف في التأویل باکت ممايجث وربّما كان يعبر الخوض 
في مثل تلك المسائل والعمق فيها من صوارف التفسير التي لايرى الطوسي ضرورة في سیر 
غورها والغوصِ فى تفاصيلها. 

٦‏ لمنجڈ الشيخ الطوسي يميرٌ بين التأويل والتفسير. كما هو الحالٌ عند المتأخّرين 
من المفسرين. وإنما كان يوردهٌ باعتباره مرادفاً للتفسير ولايفرّق بينهماء وکان عندما يريد 
طرح آراء المفشرين يقول: 

«وقال أهلّ التأويل» ويعنى بهم اهل التفسير. 

۷ اشع الق انات الأحكام خا وجا فا وقدطرح آراءَ بعض 
المجتهدينٌ والمفشرين. وناقش أكثرهم رادا على قسم منهم ا الفقهي بوضوح 
وجلاءٍ باعتباره مجتهداً. 

۸. ذكر فى تفسيره الآياتٍ الناسخة والمنسوخة» مع رده على بعض المفسّرين الذين 
خالفوه فی الرأي. كما ورفض الرأي القائلَ بأنٌ السنَةَ ناسخة للقرآن الكريم مۇگدا أو الآ 
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القرآنية لانْسح إل باية قرآنية أخرى» وفق ماتقتضيه التصلحة ومشيعة اله تعالى: 
.٩‏ ساهم الشيخ الطوسي مساهمةً جاده في عمليّة تطوير المنهج التفسيري واستطاع 
اقل العو غل کم هد نابات کیت شرل رض دشن الداع التي 
حملثه على المشروع في كتابة تفسيره: ۰ 
«إتي جذ اشامن ااا ع ا رى عل تفي ج اران 
ويشتمل على فنون معانيه» وبذلك يُعتبرٌ التبيانٌ أَوَلّ محاولة تفسيرية وافية في تاريخ 
الامامية. ٠‏ 
.٠‏ مال الشيخ الطوسي إلى الإيجاز غير المخلٌ في تفسيرهء لذلك نجده يتقف كثيراً 
عقا لاطائل تحته. بینما يشبع الآياتِ الكريمة شرحاً ليُوفتها حقّها من البحثِ والتفسير 
متحاشياً الخوضَ في شروح هامشيَة وتفصيلاتٍ جانبيَةٍ لاعلاقةٌ لها بالتفسيرء ولاتخدءٌ في 
استيضاح المعنى المراد م النص القرآني 
.١‏ احتوى التبيالً على بعض الإشاراتٍ العلميّة التى تنم عن سعة أفق لتفكير الطوسى 
واتفقا غه عأ الأيان الكرهة برو علج ورؤية نأشجة خي كان لايستبعذ أن تون 
الأرض كرويةٌ الشكل. مخالفاً بذلك جمعاً من المفشرین وأصحابَ الرأيء کہا کان يوك 
حركة الأفلاك ونشو السحاب من بخار الأرضء ومثل هذه التطوّراتِ السليمة تعنى سبقاً 
علميَاً رائداً إذا ماعلمنا أن أف عام تفصل بيننا وبينَ عصر الطوسي حيتٌُ القرر الخامش 
الهجري. 
راما ف اسم الشيخ الطوسي مقترناً بات الرة العلمية التي أرسى قواعدَها 
في النجف الأشرف» يوم هاجر إليهاء؛ a‏ شاك ضارت قا بد 
من أكبر الجامعات الإسلامية والمعاهد العلميّة التي تخرَج منها مايعدٌ بالآلاف من أساطين 
وأعاظم الفقهاء وكبار الفلاسفة ونوا بغ المتكلْمينَ وأفاضلِ الغسرين فاجلا ء اللغويين 
لاء وغو هتقالعل الا اة باراعا وبرع فيها أيّما براعة. 
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۰ھ 

. سر السلسلة العلوية . أبو نصر سهل بن عبدالله بن داود البخاري. المطبعة الحيدرية, النجف (۳۸۲١ها.‏ 
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۳. سنن الترمذى. الترمذي. القاهرة. ۱۳۸۲ھ ۳۸۳١ھ‏ 

4. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. أبوالفلاح عبدالحي الحنبلي ابن العماد. مكتبة القدسي. 
۲ھ 

.A۵‏ تيح الاضرل ال القاضي عبدالجبار أحمد الهمداني. تحقيق عبدالكريم عثمانء مطبعة 
الاستقلال الكبرى. القاهرة. ۵٦۱۹م‏ ط .١‏ 

.١ شرح عقائد الصدوق. الشیخ المفید. النجف» ١۳۸٠ه ط‎ .٦ 

۷. شرح نهج البلاغةء للامام علي ابن ابي طالب» محمد عبده» بیروت. 

۸. الشعر العريي في العراق ويلاد العجم في العصر السلجوقي. علي جواد الطاهر, مطبعة المعارف» 
بغداد. ۱۹0۸م. 

ھ١١۳١ الشيعة وفنون الاسلام. حسن الصدر. صيداء مطبعة العرفان.‎ .٩ 

.ه٠١١۲ صحيح البخاري» محمد بن اسماعيل ابن إبراهيم. المطبعة الأميرية ببولاق» مصر»‎ .٠ 

.١‏ ضبط التاريخ بالاحرف» جعفر نقدي. 

۲. ضحى الاسلام. احمد امین بیروت. لاہ ت» ط ۱۰. 

. الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان. علي رمضان, كلية دار العلوم. القاهرة. رسالة ماجستير. 
۰ھ 

؛. طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين أبونصر عبدالوهاب بن على ين عبدالكافي السبكي. تحقيق 
عبدالفتاح محمد الجلو. مطبعة عيسى البابيء» ط ١ء‏ ۵ھ 

.٠‏ العالم الاسلامي في العصر العباسي. الدكتور حسن أحمد محمود والدكتور أحمد إبراهيم شريف. 
مطبعة المدنى. القاهرة. ط ..١‏ 

اا بخدرفا النظفی ا ای رر 2 

۷. عقائد الامامية الاثنى عشرية» إبراهیم الموسوي الزنجانی» بیروت» ۹۳١١ھ‏ 

۸ لاء النظاميات ومدارس المقرق الأسلامى الذكتور اجى مروف مطبعة الأرشاة بغداد 
ط۰۱ ۱۳۹۳ھ 

.٩‏ عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب. جمال الدين أحمد بن على بن الحسن بن على بن مهنا 
التإرفي ال ا عة بط الشدرة الف 1 

8 ١:عيونأخبازالرضاء‏ أبوجعقر محمدين علي الصدوق: تضحيخ السيد: مهدي الحسينى اللاجوردي. 
طبعة دار العلم. قم» ۳۷۷١ھ‏ 

..١‏ عيون الرجال. الصدر حسن السيد هادي الكاظمى. مطبعة تصوير عالم بريس. لكنهو. الهند. 

۲ .غرائب القرآن ورغائب الفرقان. نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري» تحقيق إبراهيم عطوة 
عوض,. مطبعة الحلبی» مصر. ۱۹۱۲م. 
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٠٠٣‏ .الفتاوى الواضحة. محمد باقر الصدر. دار المعارف للمطبوعات. بیروت. ط ٤ء‏ ۱۹۸۱م. 

؛٠.فرحةالغري‏ في تعين قب رأميرالمؤمنين علي ب نأبي طالب ا في النجف. غياث الدين عبدالكريم 
ابن طاووس. المطبعة الحيدرية. النجف. ط ۲»> ۳۹۸١ھ‏ 

..٥‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم. عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» تحقیق محمد زاهد 

الكوثري. القاهرة. ۷١١١ھ‏ 

د٠۳۸۲ فضائح الباطنية. أبوأحمد الغزالي. تحقيق عبدالرحمن بدوي» الدارالقومية. القاهرة»‎ .٠ 

۷ . الفهرست.» محمد بن إسحاق بن النديم» مطبعة الاستقامة, القأاهرة. 

.۲ الشيخ أبو جعفر الطوسي. تعليق محمد صادق بحر العلو م المطبعة الحيدرية النجف» ط‎ .تسرهفلا.١‎ ٠ 
AA 

.٩‏ فقهاء الفيحاء وتطور الحركة الفكر ية فى الحلة. هادي السيد أحمد كمال الدين. مطبعة المعارفء 
بغداد ۱۹1۲م 

ھ١١۸۷ قاموس الرجال. محمدتقى التستري. المطبعة العلمية. قم‎ .٠ 

5 قامس الط نخد يعقوب الفيروزآبادي. المطبعة الميرية ببولاق» مصر» ١۳١١‏ ط .١‏ 

.القرآن فى الاسلام محمد حسين الطباطبائيء تعريب أحمد الحسیني» بیروت» ۱۳۹۲ھ ط .١‏ 

۳ .. القران المجيد. محمد عزة دروزةء بيروت. لا.ات. 

؛. قواعد المنهج السلفي والنسق الاسلامي في مسائل الألوهية والعالم والانسان عند ابن تيمية. 
الدکتور مصطفی حلمی» القاهرة. ۱۳۹۲ھ ط .١١‏ 

.٠‏ الكامل فى التا ريخ ابن الأثيرء عزالدين أو الحسن علي بن أبي الكرم محمد ين محمد بن عبدالكريم 
الشيبانى الجزري. المطبعة الأزهرية المصرية. ط ١‏ ١١١ھ‏ 

د١۳۱۸ .كتاب الاربعين حديتاً. محمد بن مكي العاملي الشهید الأول طبع حجر طهران,‎ ٩ 

۷. الكشاف فى تفسير القرآن. جارالله الزمخشريء» المطبعة العامرة الشريفة, القاهرة. ۷١١١ه.‏ 
E‏ 

۸ .كشف الحجب والأستا رع نأسماء الكتب وال سفا ر. الكنتوريإعجاز حسين النيسابوري. مطبعة 
بیتس مثن. کلکتا. ۱۳۲۰ھ 

.لباب الألقاب في ألقاب الأطياب. الشيخ حبيب الله كاشاني. مطبعة مصطفوي» قم. ۷۸١٠ھ‏ 

ھ٠١١١ اللباب في تهذ يب الأنساب. ابن الأثيرء مكتبة القدسيء‎ .٠ 

.١ لسان العرب» ابن منظور. المطبعة الاميرية ببولاق» ١٠٠٠١ه ط‎ .١ 

۲. لسان الميزان» ابن حجر العسقلانى» مطبعة مجلس دائرة المعارف. الهند» ١۳۳١ه‏ ط .١‏ 

الف وا رها فن ار الترة هة ارقا ا د 

4 .الميسوط الشيخ أبو جعفر الطوسي. طبع حجر. 


لے 
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.٥‏ مجمع البحرين. الطر يحي فخرالدين بن محمد علي الرماحي. النجفي» تحقيق السيد أحمد 
الحسينى. مطبعة الآداب. النجف» ط ۱ ١۳۸١ھ‏ 

. مجمع البیان» الطبرسي. دارإحیاء الترات العریی» بیروت: ۷۹١٠ه.‏ 

۷. مجموعة الرسائل الكبرى. أبوالعباس تقى الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية. 

۸. محاضرات في تفسير القرآن الكريم. اسا ان اک ت 

.٩۹‏ محاضرات من الشعر الفارسي والحضارة الاسلامية في ايران» الدكتور علي اكبر فياض. مطابع 
الإصلاح, الاسكندرية. 

-. المختصر فى أخبار البشرء عماد الدين إسماعيل أبو الفداءء المطبعة الحسينية المصرية. ط .١‏ 
۵ھ 

۱. مذاهب الاسلامیین. الدكتور عبدالرحمن بدوي. دار العلم للملایین» بیروت» ط ۱ء ۱۹۷۱م. 

.١‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان. البلاغى أبو محمد عبداله بن 
أ معد بن غل ال الك م وار 5 الارن الغا ج دال 07 

الم اجغات عبدالين شرف الین القاه رة ۳۹ى ۹ 

TE‏ مروج الذهب ومعادن الجوهرء المسعودي» تحقیق محبي الدين عبدالحميد. دارالرجاء للطباعة 
مصر. 

ھ٠١١۸ مستدرك الوسائل. الميرزا محمد حسين الطبري النوري» مطبعة دار الخلافة. طهران.‎ .٠٥ 

. مصباح المتهجد وسلاح المتعبد. الشيخ أبوجعفر الطوسي. تقديم إسماعيل الأنصاري الزنجاني. 
ا ت 

۷. مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال» اغا بزرگ الطهراني. مطبعة دولتي» ایران ط ۱ ۳۸۷١ھ‏ 

۸. معتزلة. زهدي حسن جاراله» مطبعة مصر, القاهرة. ١١١٠ھ‏ 

مخ لادبا شهاب الدين أبوعبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي» مطبعة دار المأمون. مصر. 

.٠‏ معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة. مطبعه الترقي» دمشق. 0۵ ^*م. 

.١‏ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم. محمد فؤاد عبدالباقي. مطبعة دار الكتب المصرية. 
القاهرة. ١۳۹١ھ‏ 

۲ . المغني في أُبواب التوحيد والعدل. القاضي عبدالجبار. تحقيق الدكتور أبوالعلا عفيفي» مطبعة 
دارالكتب المصرية, القاهرة» ۱۹۱۲ءم. 

.١ ط‎ ١۳۵۷ مفاتيح الغيب» فخرالدين محمد بن عمر الرازي. المطبعة البهية. القاهرة.‎ .٣ 

ھ١۳۸۹ .مقالات الاسلاميین, أبوالحسن الاأُشعري, تحقیق محمد محیی الدين عبدالحميد, القاهرة»‎ ٤ 
E 

.م۱۹۵٩1 المقدمة. ابن خلدون» بیروت.‎ .٥ 
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ھ١١١۷ مقدمة ديوان الرضى. عبدالحسين الحلى. المطبعة الأدبية. بيروت.‎ .١ 

دة فى اول الس ا ی غا و 

۸ :الملل والتحل: محمد بن عيدالكريم الشهر ساني تق غبدالفر يز الركيل, وة اللي 
القاهرة. ۱۳۸۷ھ ٤‏ 

.٩‏ مناهل العرفان في علوم القرآن. محمد عبدالعظيم الزرقاني. المطبعة الفنية. القاهرة. لا. ت. 

٠‏ .المنتظم في تاريخ الملوك والامم. جمال الدين أبو الفر ج عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي» مطبعة 
دائرة المعارف العثمانية حیدراباد. الدکن. ط ۱» ۵۹١١ھ‏ 

. مهج الدعوات ومنهج العبادات» غیاٿ الدین عبدالکریم ابن طاووس. طبع ۲۳ھ 

۲. الموافقات ف يأصول الشريعة ابو اسحا الشاطبي. شرح الشیخ عبدالله دراز. مصر» ۳۸۸٠ھ‏ 

٣‏ . موسوعة العتبات» جعفر الخليلى. النجف, لا ت. 

٤‏ .الناسخ والمنسوخ, كمال الدين عبدالرحمن بن محمد العتائقي الحلي. تحقيق عبدالهادي الفضلي. 
النحفء لا ت. 

.١ نشاة التفسير فى الكتب المقدسة والقرآن. الدكتور أحمد خليل. الاسكندرية. ۳۷۳۲١ه ط‎ .٥۵ 

۷ نشاة الفكر الفلسفي فى الاسلام. الدكتور علي سامي النشار دار المعارف, القاهرة. ۱۹۷۷م ط‎ ۱0٦ 

۷. الوجيزة. محمد باقر المجلسى. مطبعة دار الخلافة. طهران. 

۸. وفیاتالأعيان. شمس الدين أحمدين ابی بكر بن خلكان. مطيعة السعادة. مصر. ط ۰۱ ۷١۳١ھ‏ 


المجلات: 
١‏ مجلة الإسلامء القاهرة. 
۲. مجلة رسالة الإسلام. كلية أصول الدين. السنة 0. العدد .١‏ 
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البابٌ الثاني: منهجية الشيخ الطوسي في تفسيره 
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